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تعالج هذه الدراسة تاريخ حركة التحرر الوطني في مصر من ابرام 
معاهدة ٠۹۳١‏ الى نهاية الحرب العالمبة الثاننة ء وهى مرحلة تاريخة 
هامة تنفرد بخصائص وسمات تميزها عن غيرها ٠‏ فهي مرحلة تهادن » 
آو شبه تهادن » بین مرحلتین ٹرریتین رجاه الاولي هي التي بدت 


بدت بانتهاء الحرب الا الثانىة » وائتهت الغاء معاهدة ۳ وراق 
القاهرة وقبام ثورة ۲۳ يوليو التي قوضت العهد القديم كله « وقد 
شهدت هذه المرحلة استنفاد معاهدة ۱۹۳٩‏ لاغراضها > جريا المحالفة 
اثناء الحرب‌العاليةالثانيةء وبزوال الخطر الفاشي الذي كانعاملا رليسيافي 
ابرامها » ثم دخول العلاقات الدولية مرحلة جديدة بحكمها ا الام 
اللتحدة ونوازن القوى العالى الحديد ۰ وی خلال هذه المرحلة تحمعت 
الغو امل وهات افر وف الى ماعن عى الاه م و وة 
اة ع الى الدة الم ةة بعد ال ردد نوخان كرة ارا 
على مدى العشرينيات والثلاثينيات ء وقد حدد هذا الاتحاه سباسة مصر» 
ليس فقط بالنسبة للمرحلة التاليةء وانما بالنسبة لمستقبلها البعيد ٠‏ 
وهناك حملة آسیاب دعت الى قيامي هذه الدراسة ء آولهاء ان 
هذه المرحلة تعد أقل المراحل تعرضا للضوء من الباحثين في تاريخ الحركة 
الوطنية » ربما لانها مرحلة تهادن بين مرحاتين ثوریتين ۰ ثانيا » ان هذه 


لرحاة ل الج سن قبل في اطار الفييس الطبية التاريخيةء اذ لا توجد 
دراسة علمية شاملة تمتد على طول هذه الفترة» وتنطپق عليها هذه 
المقانيس ء ثالثا » انه بعد ان توليت دراسة المرحلة السابقة اها من ٠۸۱۹‏ 
الى ۱۹۳۹ » والتي کانتموضوع کتاب صدر لي عام ۱۹٩۸‏ ۽ فد أقلنضت 
خدمة تاريخ مصر المعاصر > واعادة کنا به التاريخ خ القومي » أن آنو لی 
a‏ المرحلة. التالية لها ٠‏ 

وتختلف جوانب وعلاصر ووسائل حرکة التحرر الوطني في هذه 
الزحلة عن الرحلة السابة لها من كل الوجوه ء ففهما ختي بالصراع 
السياسي » فقد حکمته من بدابته الى لها نله طروف مراع سو 
: الكبير ین الديموقراطية والفاشبة +« وقد تاثرت مصر بهذا 8 
لحد بعك + فقد الفسمت القوى الوطنىة ازاء الماشة الى فریقین ٠:‏ 
الفرنق الأول > ويضم كافة القوى الديموقراطبة المثلة في الوفد» وکان 
برى في الفاشية خطرا استعماربا داهما فول في خطورته و يسه 
٠‏ الاستعمار القديم ٭ وهلا الخطر لاإ بهدد حدود مصر الغرسة والحنوة 
فحسب » بل ویهدد نظامها الديموقراطي اللپرالي الذي ناضات من آجله 
أشد اللضال » واعترته مساويا تماما الطلب الاسنقلال 8 وقد شارعت 
هذه القوى الى مهاد نة الاحتلال والتحالف معه » وأبرست معه معاهدة 
۱۹۳٦‏ أا الفرنق الثانى > فقد بهر ته انحازات الفاشة والنازية فى 
بلادها > وخلبت لبه التشسكيلات شبه المستكرية التي تميزت i‏ 
في هذه التشكيلات وسيلة سهلة للوثوب الى الحكم؛ فسارع الى 
تأسيس تنظيمات مماثلة » وأخذ يستهدي ۽ في سپاسته و نضاله بالأساليب 
STE‏ الها اعنبارها مثلا اعلی ؛ وترتب على ذلك 
نائج هامة » أولها : 

أن القوي الأوتوقراطية في مصر » وعلى رأسها E‏ 
مبلغ ما يمكن أن تفيده من قيام الأنظمة الفاشية في مصر في ضرب القوى 


1: 


الديموقراطية وعلى رأسها الوفدء فسارعت الى احتضان هذه الأظمةء 
وسارعت هذه الأنظمة الى أحضان تلك القو ى» بحكم المصالح التبادلة 
ويذلك نلون الصراع السياسي الداخلي في هذه المرحلة. بنفس الصبغة 
التي کا نٹ لون ا العلمي ٠‏ 

انیا - ان هذه .التنظمات الفاشىة » بحکم عدائها المذهبي 
للد يموقراطبة اللسبرالىة ٤‏ وبحکم تعاطفها مع القوى العالمية التی تلخد ها 
GS DS‏ 
سندا لموقفها دون رعابة الظروف والدوافع الني دعت لعقدها ٠‏ 

الثا - وهذه النتيجة مترتبة بدورها على النتيجتين السابقتين - 
النضال ضد الاحتلال البريطاني في هذه الفترة قد اتنقل من بد القوى 
الديموقراطة التي يمتلها الوفد »> والتي لم کن تملك إلا آن تحتر م 
توقيعاتها على المعاهدة » والا أن تلتزم تفرذ ها الى يبند القوى 
الفاشية والقصر َ۰ : 

Cs 
“الفاشية‎ E ا * وهي الثوربة‎ » 
الخاصة ومصالحها الذاتىة ء‎ E ا ا ف و‎ 
: ٠ وهدفها اخضاع ار اده الجماهر لارادة الفرد» وغرضها داخلي لا خارجي‎ 

ف e‏ الحكم على على العمل ا المرحلة 
الخطر الفاشي وتعاونها مع الاحتلال البريطالي ا 
2 صحیحا ۰ و e‏ الوطني 2 معیار ر 


۷ 


ضد الانجليز » وتآمرها مع المحور في هذه الفترة يبدو بالعيار الوطني 
مو قفا صححا » :ولكله امار الايديولوجي بعد موقن مشبوها ٠‏ 


¢ ۰ ٠ 


فاذا اتتقلنا الى الجانب الثاني من جوانب هذه الحركة »> وهو 
النضال الدستوري » فانه بختلف ايضا عنه في المرحلة السابقة في عدة 
أمور : أولها » أن النضال الدستوري قبل معاهدة ٩۳٩‏ کان ستمد 
a‏ الوشقة. بالقضة الوطنبة » اذ کان الحكم الدستوري 
تمد کند ور دستزر ٠‏ بعد مدخلا فرو را لل النعة الرة » فلما 
سوبت تلك القضية على الأسس التي قررتها معاهدة ٠۹۳١‏ ء فقد النضال 
الدستوري قدرا.کیرا من آهمیته لدی الجماهير » ولم تعد يستنفر اليه 
الحماس القديم الذي سستنفره قبل التسوبة ء ثانا » أل القوى القاشة 
التي ظهرت في هذه الفترةء قد استطاعت بثورتها الزائفة > وبتشكبلاتها 
شبه المسكرية » أن تجتذب اليها كثيرا من الأنصار والمؤبدين » وخصوصا 
من بين الشباب ٠‏ ففقد النضال الدستوري عناصر هامة كانت سندا له 
وعضدا فى المرحلة السابقة ٠‏ ثالثا » ان القصر »> وهو معقل الاوتوقراطية. 
کان قد برز فى خلال هذه المرحلة كمعقل وطني ضد الاحتلال» بحك 
المداء الشخصي بين اللك فاروق والسير مايلز لامبون من جهة » وبحكم 
انحباز فاروق للقوى الفاشة العالمية من جهة اخری ۰ فاستطاع أن دجتذب 
البه كثيرا من المناصر الشابة المتطرفة > وخصوصا من بين ضباط الجيش 
كما اكتسب شمبية بين بعض فئات الشعب»ء وقد أضعف ذلك كله مر 
فاعلبة النضال الدستوري ۰ 

فاذا اتتقلنا الى الصراع الاجتماعي > وهو الحانب الثالث مسم 
جوانب الحركة الوطنية » فاننا نجد ان التنظيمات الفاشية التي ظهرد 
في هذه الفترة » قد استطاعت بشوريتها الزائفة » وترويجها للاشتراک 


۸ 


الوطنية كما تزعمها النازية »> ومتاجرتها بشعارات الرجوع السئ حکسم 
الاسلام واشتراكية الاسلام »> أن تضلل الكثير من العناصر الوطنية 
الثورية » سواء بين العمال أو المثقفين » وتنحرف بهم عن طريق النضال 
الحقيقى ضد الطبقات المستغلة »> الى نضال مشبوه لحساب القصر 
والأونوقراطبة ء ولذلك فقد خلت هذهالمرحلة مما حفلت به المرحلةالسابقة 
من تنظيمات اشتراكية ذات قيمة نضالية » ولم يكن الا في خلال الحرب 
العامة الثانية » حين أخذت بعض الحلقات والتجمعات الماركسية في 
الظهور » ولكنها كانت تعتمد بالدرجة الأولى على القيادات الأجنبية » ولم 
تحدث ثرا فى المحيط العام » ومن الغريب ان اختفاء التنظيمات الاشتراكية 
الوطنية الفعالة فى هذه المرحلةء قد حدث فى الوقت الذي طفت فيه 
قضية الاصلاح الاجتماعي الى السطح بعد تسوية القضية الوطنية » وفي 
الوقت الذي ظهرت فيه يعض الدعوات الاصلاحة ! 

هذا فيما بختص بجوانب الحركة الوطنية » اما عناصر هذه الحركة» 
فقد تعرضت للتعيير في هذه المرحلةء فمن ناحية» فقد ظهرت عناصر 
سياسية جديدة هي العناصر الفاشية التي تحدثنا عنها » ونعني بها حزب 

قر الفا تاع الوا لاهن كا فرق أغراب اة خد 
الى جانب الأحزاب التقليدية » وهى الحزب السعدي»ء وحزب الكتلة 
الوفدية ٠‏ كذلك ظهر عنصر جديد هو عنصر المستقلين ٠‏ وهم جماعة 
الا ر ا و ی بنتمون للمصالح 
المالية الاحتكارية اللأجنبية في غالبيتهم »> وسعون ولاءهم لمن يدف 
الثمن ء وكان القصر عادة هو الذي يدفم الثمن وهو الوزارة ومقاعد 
البر مان ٠‏ كذلك ظهر عنصر هام جديد على المسرح الوطني لم يكن له 
دور منذ ثورة عرابي » وهذا العنصر هو .ضباط الحبش ؛ 


٠ ٠ ¢ 


فاذا اتتقلنا الى وسال الحركة لتحقيق أهدافها »> نحد أنها قد 
اختلفت أبضا عنها فى المرحلة السابقة » فمن ناحية الوفد» فقد اتجه الى 
تتفيذ ينود معاهدة ٠۹۳١‏ الخاصة بجلاء القوات البريطانية عن المدن 
المصرية الى منطقة القنال » وكذا تقوبة الجيش المصري ورفع كفابته ليصبح 
وحده قادرا على الدفاع عن قنال السويس ‏ حسب الشرط الذي نصت 
علبه المعاهدة لحلاء القوات البريطانية ولكنه لم تل ان طرد می 

فى نهابة ديسمبر ۱۹۳۷ ء فلما نشبت الحرب العالمية 0 ¢ 

وعمدت بريطانيا الى بسط سيطرتها السياسية والاقنصادية على البلاد » 
وتكشف أن المعاهدة تنفذ من طرف واحد هو مصر ‏ أخذ الوفد يشن 
علها الحملات الهائلة » مما آدى الى تعبئة الشعمور الوطنى ضدهاء 
والاتجاه بميول الشعب المصري نحو المحور ٠‏ وقد استغلت قوى القصر 
هذه الظروف في تحريك الحماهير عة الاستيلاء على الموقف ٠‏ ولکن 
ذلك آخل بمركز بريطانيا إخلالا خطيرا » فأقدمت على التدخل في حادث 
۽ فبراير المشهور ٠‏ 

اما القوى الفاشبة » فقد اقتصر نضالها ضد الاحتلال فى الفترة 
السابقة على نشوب الحرب العالمية الثانية » على كنابة المقالات الرنانة »> 
والقاء الخطب الحماسبة ء أما تشكلانها العمسكرية » فقد استخدمت 
في محاربة القوى الديموقراطية دون الانجليز ٠‏ وبعد نشؤب الحرب» 
ات جهود حزب مصر الفتاة وجماعة الاخوان المسلمين على تخرين 
الأسلحة اننظارا للفر صة المناسبة » ولكن جماعة مصر الفثاة صفيت بعد 
حركة رشيد عالي الكيلاني » وجماعة الإاخوان المسلمين آثرت استخدام ‏ 
اُسلحتها في ميدان الخصومة الداخلية بعد اتنهاء الحرب ٠‏ وهكذا لم 
يشمر كفاح الثورية الزائفة الا زيغا ٠‏ 

وقد شهدت هذه المرحلة أضا نشاط العناصر العسكر دة الساخطة 
على الاحتلال» ومخاولانها الالتحام بقاعدة شعبية تساندها ٠‏ وجرت 


1. 


محاولانث م الاخوان المسلمين لتشسبق العمل؛ كما جرت محاولات مسح 
جيش المحور » وتم تخزين بعض الأسلحة » ولكن هذا النشاط أحبطء 
وتم تصفية التنظيم السري قبل ان باخذ فاعليته » وقبض على بعض 
اعضاته ۰ 

ومن ذلك بتضح جليا أن هذه المرحلة من مراحل التحرر الوطني في ٠‏ 
مصر » هي مرحلة متميزة تنفرد بسمات وخصائص تختلف عن سماتٽ 
وخصائص المرحلتين السابقة واللاحقة لها » وعندما أخذت فى معالجتهاء 
رأبت أن الضرورة تقتضي ان اتبع منهج المسزج بين التقسيم الزمني 
والتقسبم الموضوعي » وبمعنى آخر » دراسة الموضوع في اطار التقسيم 
الزمني » لأن الاقنصار على التقسيم المىضوعي وحده ٠‏ بافراد فصل 
للحر كه السباسبة وآخر للحر كة الدستورية »> وثالث للوفد+؛ الخ» هو 
E‏ بتمزيق الحركة الى شرائح وعينات ؛ مع أن الواجب 
هو دراسة الحركة ككائن حي يزخر بالنشاط ويتفجر بالحياة ؛ 

ويد اليصل الأول من هذه الدراسة بسقوط الجبهة الوطنية التي 
آبرمت معاهدة 1۹۳١‏ » وموقف الأحراب من هذه المعاهدة » والجدال 
الذي ثار بعد إبرامها جول مصير الأحراب * ثم تدهور العلاقات بين 
الوفد والعرش ؛ والأزمات التي نابعت في ذلك الحين بينهما : أزمة 
وزارة القصر » وأزمة الحفلة الدينية » وصلتها باحباء الخلافة الاسلامية > 
وآزمة الجيش » وآزمة لعيين بو سف الجندي وزرا ٠‏ ثم انقسام قيادة 
الوفد ب علي اعتبار أن هذه الأحداث تمثل العوامل المثرة في نتبجة 
المعركة الدستورية الكبرى التي نشبت في النصف الثاني من عام ٠٠۳۷‏ ء 

وقد درست في هذا الفصلء النزاع حول مشروع توليد الكهرباء 
من خزان أسوان »> من وافع المذكرات الرسمية المتبادلة ء وقضبة الزعامة 
المقدسة » وتشكيل القمصان الزرقاء » ثم اتفصال النقراشي وأحمد ماهر 
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من الوفد ٠‏ واتناولت الأزمة الدستورة الكبرى متتبعا مقدماتها وأحداثهاء» 
كما تناولت موقف الانجليز من هذه الأزمة » ومحاولة خلع املك فاروق ٠‏ 
عن العرش في دیسمبر ۱۹۳۷ ۰ 

وقد خصصت الفصل الثاني لدراسة الحركة الفاشية في مصر ٠‏ 
فتتبعت حركة مصر الفتاة منذ نشاتها فيي أواخر العشر شات الى آواخر 
الللائينيات » وعنيت بدراسة الاطار الايديو لوجي لها. »> وعلاقتها بالقوی 
السياسية في مصر » وتحليل نشاطها في حقل العمل الوطني ٠‏ وناقشت 
مسالة عمالتها لابطاليا » وهي التي أعلنها النحاس باشا رسميا من فوق 
منبر مجلس النواب ٠‏ كما عنيت في القسم الثاني من هذا الفصل 
بدراسة الحركة في عامي ٠۹۳۸‏ و ۹۳۹ » آي في سني ازدهارها 
وعنف کک مع الوفد » وانما مع حكومة الانقلاب لهدم 
النظام القديم كله ٠‏ الستار عن علاقتها بالقصر » الذي کان 
الصراع بداخله بدور على آشده بين الأوتوقراطية كما يمثلها علي ماهر 
باشا » والفاشية كما بمثلهنا محمد كاملل البنداري باشا ء وتعرضت 
لاتصالاتفاروق بابطاليا » وكشفت طرفا من الخصومة الشخصية بينه 
وبين السفير البريطاني السير مايلز لامبسون » وهي التي كان لها دورها 
في حادٿ ٤‏ فبراير ء 


وكما عنيت بدراسة حركة حزب مصر الفتاة » كذلك عنيت بدراسة 
حركة الاخوان المسلمين التي أفردت لها الفصل اثالث ء وقد درست في 
هذا الفصل نشناة الحركة في غام ۸ ۰ وآسباب وعوامسل اننشارها 
حى لشوب الحرب العالمية الثائية ٠‏ كما ألقيت الضوء على أيديولوجية 
الاخوان » وصلاتهم بالقصر » وانحرافهم الى العمسل السياسي ء وعلى 
اا ا ا ا 
اا ا إنما هي 


i 


ا ا اتقات الما في اورا تراما الاغران ادون 
وقد عالجت في الفصل الرابع تاريخ الحركة الوطنية في مصر 
خلال الحرب العالمية الثانية ء فتتبعت موقف مصر من الاشتراك فى 
الحرب وكيف اننقات من فكرة الدخول في حرب هجومية الى فكرة 
الحات فة ١‏ ن استور ن إخرا على الرقرت موف الاد أو 
بمعنى أدق موقف الدولة غير المحاربة ء«كما تعرضت لحادث ٠‏ فبراير في 
دراسة مطولة + وأتبعت ذلك بدراسة الأحداث الهائلة الشى عصفت 
بمصر مح وصول قوات الماريشال روميل الى العلمين » وعنيت عناية 
خاصة بتحقيق الروابات التي أثيرت عن خطة الانجليز لتدمير مصر أثناء 
انسحابهم » ثم تحقيق الخطط التي كانت تعدها ايطاليا وأ انيا لمصر في 
حال a‏ 
a‏ باشا ممن الوفد » وحققت قصة الكتاب 


۰ . الأسود ٤‏ وتتعت مۇامرات القصر لاقالة الحكومة الوفدية وكذلك 


مؤامرات الانجليز لفصل شمال السودان عن جنوبه وفصله عن مصر ٠‏ 

ونظرا لأن الفترة الخاضعة للبحث قد شهدت ميلاد جامعة الدول 
العرنية » فقد ربت أن الضرورة تقضى بدراسة هذا الحدث الكيير الذي 
كان نقطة تحول في حياة مصر ء وحتى لا تبدو مثل هذه الدراسة معلقة 

في الفراغ » وتطبيقا للمنهج المتخذ في هذه الرسالة »> وهو منهج 
الد راسة الرآسية ا ل تاریخي وكل ظاهرة تاريخية الى 
أصو لها البعيدة » مهما امتدت هذه الأصول عبر الحقب » وخلال المراحل 
التارىخبة _ فقد مهدت ليلاد جامعة الدول العرمة بدراسة مطولة لنشأة 
وانطور الفكرة العربية في مصر » أوضحت فبها كيف كانت فكرة القومية 
العربية مجهولة » ليست فقط في مصر ء بل وفي العالم العربي کله حتی 
القرن التاسع عشر » على الرغم من وجود مقوماتها » وكيف كانت 


1۲ 


مضطهدة. في مصر قبل الحرب العالمية الأرلى ٠‏ ثم ائثقلت بالفكرة ء 
بعد الحرب » عبر الفكرة الشرقية التي أوليتها عنابة خاصة » نطرا لأئها 
تعد جسر الانتقال بين الجامعةالاسلامية والحامعة العرية ء وقد عنسث 
عناية خاصة بدراسة دور بريطانيا في قيام جامعة الدول العرية ء 
وبهذا الفصل تنتهي هذه الدراسة الشاقة السي استغرق إعدادهاً 
ست سنوات ( ۱۹٦٤‏ ۱۹۷۰ ) وجری تنقیحها وتزویدها بما جد 
من إضافات على مدی ثلاث سنوات اخری ۰ 
فاذا انتقلنا الى المادة التاريخة لهذا البحث » فهي ‏ ننقسم الى 
قسمین : : القسم الأول » مصادر أصلبة »> والقسم ا 0 e‏ 4 
ونعنى بالمصادر الأصلبة المواد الأولية المجردة من العالجة التاريخية » 
وهي تنقسم في هذا البحث الى خمسة أقسام : 
١‏ د وثاشق رسمية 


و نعني بها ما صدر عن وزارات الحكومة ومصالعها والجهات 
الرسمبة فی الدولة من قوائين » وآوامر »> وتشرسات »ء وإحصاءان » 
وتعدادات » وتقاردر » ومحاضر المماوضات والمحادثات و نصوص 
المعاهدات » والسانات الرسمبة » والقرارات ء والكتب الملونة » وما صدر 
عن مجلسي البر لان من مضابط الجلسات وملاحق القوانين والقرارات . 
وما شر من أحکام ومحاكمات وغبر ذلك . 

وتعتسر مضابط البرلان ذاث أهمية خاصة فى هذا البحث »ء 
وخفر ضا فى أهاء الخ الفا اة + فمن الحتق أن الاعات 
البرانية أثناء هذه الحرب تعد قبس الضوء الوحيد تقريبا وسط غظلماء 
الأحكام العرفية والظروف الاستشنائية التي كانت تمر بها البلاد ٠‏ ولو 
ن البرلان کان موقوفا أثناء الحرب ٤‏ کما كان الحال أثناء الحرب 
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العالمية الأولى » لضاعت كثير من الحقائق » وأسدل الستار على کثر 

من الأحداث التي كشفتها المناقشات البرلائية وحدها ء والأمثلة على 
yT‏ الحكومة البريطانية هي التي طلبت من الحكومة 
امصرية إعلان الأحكام العرفية بعد اعلان الحرب > ومنها رد الحكومة 
البربطانية على مذكرة. الوفد المصرى ي التي قدمها في آول ابریل ٤ ۱۹٤١‏ 
ثم رد الوفد على الرد البريطاني » ومنها المسائل المتملقة بالمعتقلين أثناء 
الحرب » الى غير ذلك من الحقاء ق التاريخة الهامة »+ 

وتعتبر من أهم المصادر الرسمية في دراسة الحركة الوطئية > 
مجموعة محاضر اللحنة العامة المتفرعة من لحنة الدستور » وقد صدرت 
عام ۱۹۳4 ء وقيمة هذه المحاضر أنها تحوي عرضا بديعا للفكر 
البورجوازي اللببرالي في مصر » متصادما 1 الفكر الأوتوقراطي ٠‏ 
و لامندوحة عن الاطلاع علها لفهم ج دور الصراع الدستوري الذي 
دار في مصر بعد صدور دستور ۱۹۲۳ ۰ | 

وقد آفاد هذا البحث كثرا من الكتاب الأيض الذى أصدرته 
حكومة الوفد عام ۳ »+ وضمننه جمیسع بيانات الحكومة وقرارات 
مجلسي البرل ان يشان الأسئلة والاستجواباٹ عما ورد بالكتاب الأسود» 
وما تعلق بها من مسال سبق إثارتها في مجلسي البرلان ٠‏ وأهمية هذا 
الكتثاب آنه لا يتضمن فقط ردود الوزراء الوفديين على الاتهامات 
الموجهة اليهم » وإنما بتتضمن الاتهامات تفسها التي وجهها مكرم باشا في 
شكل آسئلة موجهة من الشيوخ والنواب » وبذلك آعانني على معرفة 
ما تضمنه الكتاب الاسود الذي لم يتيسر لي الحصول عليه ٠‏ 

كذلك أفاد هذا البحث من تقرير عن « الجيش » عثرت عليه في 
وثائق قصر عابدين » وذلك لا يعكسه من وجهة النظر الموالية للقصر في 
القراراث الني أصدرتها حكومة الوفد عام ٠۹۳۷‏ للسيطرة ة على الجيش ٠‏ 
وقد احتوى اللف الموجود في قصر القة والخاص بحادث + فبرادر 


1٥ 


( مكتب حسن بوسف ) وثائق غابة في الأهمية » منها امحضر التفصيلي 
لاجتماعي الزعماء . بالقصر يوم + فبراير لناقشة الانذار البربطاني 
ثم مناقشة, حادث الديابات » وهو واحد من محاضر رسمية ثلاثشة » . 
والمحضر الثاني نشره مصطفى ممن في کنابه : ( صوٽ مصر » ٠‏ آما 
امحضر الثالث فقد آذاعه محمود حسن باشا » كير المستشارين الملكيين › 
في الصحف البومية ونشرته جرددة الأهرام سوم ۲۲ نوفمیر ۱۹٤٩‏ + ا 
ومن الوثائق الهامة أيضا الموجودة في اللف اكور 4 اليرات 
السرية التي وزعتها أحزاب الأقلية ودوائر القصر في أعتاب الحادث . 
وقد نسخ هذا ا ملف بمعرفة وإشراف مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر » 
وهو محفوظ به ٭ ) 


ومن آهم الوثائق المنشورة » المرافعات والشهادات التي . ادلى بها 
الزعماء السياسيون في قضابا الاغتيال السياسي » مشل قضية اغتيال 
ارا محمود فهمي النقراشي باشاء وقد أسدى 
لعفي عشمان خدمة طيبة للبحث التاربخي حين جع جلسات المحاكمة 
الأولى في كناب ثحت عنوان : « المحاكمة الكنرى في قضة الاغتالات 
السياسية » ٠‏ وتعلير الشهادات التي ادلی بها الؤعماء والساسة ناء نظر 
القضية من آم المصادر التار هة في الكشف عن خفابا حادث 4 فراير 
وبعض الجوائب السياسبة الأخرى ٠‏ 

وقد أصدر مركز وثائق وثاريخ مصر المعاصر الكتاب الهمام : 
« النظارات والوزارات المصرية » عن الفثرة سن ۲۸ أغسطس ۱۸۷۸ 
الى ۸ يولية ٠۹٠۴۳‏ ء وهو من جمع وترليب فواد كرم ومراجعمة 
وإشراف مركز الوثائق ٠‏ ويحوي كافة الأوامر العالية > والإرادات 
السامية » والقوانين » والمراسيم » والقرارات » والخطابات وغيرها من 
الوثالتق المتعلقة بالنظارات والوزارات فى الفترة المذكورة ٠‏ 
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۲ - وثائق تاريخية 

ونعني بها ما صدر عن الأحزاب السياسية في مصر من قرارات 
وثقاریر ومذكرات » وما صدر عن الزعماء السياسيين من خطب وأحاديث 
وانصربحات و انات ومراسلات وآراء ومساجلات » وما نشرته الصحف 
من مقالاٽ تعبر عن اتجاهات الرأي العام آو تعبر عن وجهات نظر حزدة؛ 
وهذا المصدر في دراسة الحركة الجماهيرية بعتبر أهم المصادر الأساسية) 
ويقف جنبا الى جنب مع الوثائق الرسمية » إن لم يفقها في كثير مسن 
الموضوعات ٠‏ وتعتبر الصحف هي المستودع الهائل الدي يحوي بين 
ضفشه هذه الوثائق الهامة » على ان القليل منها قد جمع ونشر في كتب 
ا ا 
المصادر ء 
واعتبر خطب النحاس باشا والزعماء الوفديين في مؤتمر الوفد 
الكبيي الذي عفد في بومي ٩‏ و١۰‏ شار سثة 1۹۳ » وفي المۇلمر 
الذي عقد في نوفمبر ۱۹٤۳‏ > من آم المصادر الأساسة في الكشف عن 
خطة الوفد في محال السياسة والاقتصاد والاجتماع « وقد أصدرٽ 
جريدة الحوادث ملحقا خاصا يحوي الخطب التي آلقیت في المۇ لمر 
الاخير تحت عنوان : ( مسثقبل مصر كما رسمه ال في ان 
وأقطاب الوفد الصري » لوفمير ۱۹٤۳‏ » + وقد آفاد ني يصفة خاصة 
خطاب النحاس باشا في هذا الموائمر الذي رسم فيه خطة الوفد بازاء 
قضة الوحدة العربية » والسودان » وقضية الجلاء عن مصر بعد الحرب؛ 
كما أفدت أبضا من خطاب كامل صدةي باشا في هذا الموتمر » وکان 
ریسا لدیوان المحاسية ٤‏ في الكشف عن يعض کک الصراع سین 
آجنحة البورجوازية المصر دة الكبرة « ومما دذکر أن جر دده الأهرام 
آعادٽ شر هذا الخطاب كاملا في غددها الصادر پوم ۱۷ نوفمبر ٠۱۹٤۳‏ 
وذلك لاأهميته ۰ 


۴ الحركة الوطنية فى مصر ج۲ 


ومن أهم الخطب في هذه المرحلة ايضا تلك التي ألقاها الدكتور 
أحمد ماهر في التروبج لفكرة دخول مصر الحرب المالية الثانية ء وقد 
جمع محمد ابراهیم أبو رواع هذه الخطب في كتاب بعنوان : « الشهيد 
أحمد ماهر » » وقد صدر منه جزءان فقط فيما اعلم ء كذلك لعتبر من 
أهم الخطب في تلك الفترة » تلك التي ألقاها محمد طلعث حرب باشا ء 
٠‏ وقد جمعت بعضها لجنة تخليد: ذكرى محمد طلعت حرب » وهي التشسي 
احتفلت بذکراه يقاعة الاحثفالاث مجامعة القاهرة دوم ۲۰ فبرایر 4۱۹٥۷‏ ۰ 
وذلك بالاضافة الى بعض المقالات والبيانات الاخرى '٭ ومن الو اضح 
أن الرجوع الى هذه الخطب والبيانات آمر ا في دراسة 
ا مالي , کک الملصرية ء 
جمع الدكنور دوسف نحاس مقالاته اللي کتها عن المسائل 
اتی من عا ا٥ا‏ مت ام مها شي جلد کی تراق « القطن 
في خمسین عاما » » وکان أولى أن يسميه « القطن في ربعن عاما » ! 
وهو ذو أهمية كبيرة في تتبع السياسة القطنية في غضنون هذه الحقبة 
الطويلة » وما تعرضت له البلاد من آزماث وضائقات ٠‏ وآهمية هذه 
المقالات أنها كتبت بقلم متخصص في دراسة شئون القطن ء ٠‏ كذلك شر 
محمد خطاب » صاحب ال المعروف بوضع حد أعلى للملكية 
الزراعية سلة ۱۹٤٤‏ » مجموعة مقالات نقدية كشها منذ سېتمبر ۰۱۹٤٥‏ 
قي کتاب بعنوان : « المسحراتي » + و بعضها دو أهمية خاصة في 
الكشف عن التيارات الخفية التي كانت تجري لإجهاض مشروغه أمام 
مجلس الشيوخ ٠‏ ويعتبر من التقارير الهامة الحزبية ذلك الذي أصدرته 
لجنة البحوث الاقتصادية بالهيشة السعدية عام ‰٤‏ تحت عنوان : 
« تقرير لجنة البحوث الاقتصادية » » وهو وثيقة E‏ السياسة 
الاقتصادية لهذا الحرب الذي تختلف الآراء في هوينه * ٠‏ 
وقد أصدر الم تمر الأول للطلاب العرب في اوروب 1 ا عقد 


۸ 


في پروکسل مسن ۲۹٣ ٣۷‏ دیسمېر ٧۹۳۸‏ کتابا هاما يحوي عرضا 
لجلساته وقراراثه ولحانه »> ويشمل بالاضافة الى ذلك التقاردر الشي 
أقرها الموتمر عن الأهداف القومية والسياسية والاقتصادية والاجتماعةء 
وتعد هذه التقارير أول معالجة لحركة القومية العرسة وأهدافها ووسائل 
نحقيقها فيما أعلم ٠‏ 


٣‏ - المذكرات الشخصية 


وهي من المصادر الأساسية في هذا البحث + واستخدام هذا 
الد حت :أن يقترن بالحذر الشديد » لأن التجرد عند الكتابة عن 
الڌات خارج عن e‏ 
نسجيل بعض الوقائع » فتضيع الحقيقة » وأذكر أنني في أثناء معالجتي 
لنشاً ة مقاطعة لحنة ملنر » اثثاء إعدادي رسالتي للماجستير » تبينت أن 
عبد الرحمن فهمي قد أخطاً في مذكراته خط فادحا » اذ زعم ا 
زغلول قد كلفه بتشكيل لجنة من آلاس معروفين ومتفقين مع الوفد في 
مبادئه كي تتكلم مع اللسجنة باسم الوفد ء ولا كانت هذه الرواية تناقض 
الخطة الأساسية التى كان بنتهجها سعد زغلول فى ذلك الحين » فلذلك 
عقدت مقارنة بين المذكرات والرسائل المتبادلة بين عبد الرحمن فهمى 
وسعد زغلول » انتهيت منها الى أن هذه الواقعة لم تحدث أصلا » بل 
ان سعد زغلول قد حذر منها في نفس الرسائل » واستنتجت من ذلك 
آن طول الفترة بين وقوع الحوادث وكنابة المذكرات » ربما كان السبب 
في سقوط عبد الرحمن فهمي في هذا الخطاً الكبير » وسوف برى 
القارىء في هذا البحث الذي بين يديه بعض النماذج لتفنيد ما ورد من 
وقائع في بعض المذكرات » خاصة في الفصل الخامس ؛ 

واتعد مذکراث الدكتور محمد حسین هیکل من المصادر e‏ 


۱۹ 


هذه الرسالة ٠‏ وهي نافذة هامة للاطلال على ما كان يدور في معسكر 
8 ¢ 2 آکاث ارج آَم داځله + ا الثاني 


و eT‏ » ا الساسة والسباسة » 
من المصادر الهامة في دراسة هذه المرحلة ء نظرا لأن التابعمي معاصر 
لأحداث » وكان في الموقع الذي بتبح له رصدها » ليس فقط لمكاتنه 
الصحضة حينذاك > بل لأنه ریما کان الوفدي الوحكد الذي استتطاع أن 

دين وفديته وصداقته لأحمد حسنين باشا وقد ٿرددت بین آن . 
ضع مراك التابعى في قائمة التراجم ٠‏ > نظرا لأنها بالدرجة الأولى 
ترجمة لحياة أحمد حسنين باشا ء وبين أن أضعها في اة المذكرات ٠‏ 
وقد اخترت الامر الأخبر ء لأن التابعي اعتمد على ذاکرته ویومیاته 
وحدها فى الترجمة لأحمد حسنين باشا » فهي على هذا الحو مذكرات 
التابعي عن أحمد حسنين » وليست توجمة التابعي لحياة أحمك حسنين » 
فك تم فت اشن :ا ورد بها بالثفنيد » خصوصا دور أحمد حساين 
باشا في مقابلة كفرعشما Î ٠‏ 


ومن المصادر الأساسبة ابضا EE‏ آنور الساداث التي نشرت 
تحت عناوين مختلفة » وقد اخترت الطبعة التي آصدرتها دار الهلال تحت 
عنوان : « أسرار الثورة المصرية » ء وتعد هذه المذكرات ء بالاضافة الى 
مذكرات قائد السرب حسن عزت المنشورة تحت عنوان : « أسرار معركة 
اس » » المصدرين الوحيدين اللذين بتناولان حركة الضباط الأحرار 

فى الفترة الخاضعة للبحث ٠‏ وقد. صدرت مرخرا مذكزات كمال الدين 
رفعت تحت علوان : « حرب التحرير الوطنية بين العاء 1۹۳٦ it‏ 
والعاء اتفاقية ٠۹٠٤‏ » ء إعداد مصطفى طيبة »> وقد مست مسا خفيفا 
نشاط الضباط خلال الحرب العالمية الثائية ء ومن المصادر الهامة. في 


+ 


دراسة التنظطمات السربة خلال eT‏ وسيم خالد الذي کان 
على صلة بحسين توفيق ٠‏ 

وللمرحوم الشيخ حسن البنا مذكرات صدرت تحت عنوان : 
» مذکرات الدعوة والداعبة ¢“ تعتبر على چانب کبیر من الأهمية فی 
ا0 ا و ا و ا انكو 
ومراسلاته وقرارات الجماعة في المناسبات المختلفة + وهي مصدر آساسي 
فى دراسة حركة الاخوان ء بالاضافة الى ما ورد بجربدة الاخوان 
التن ليترت كاه ج وق مخت ك ه2 

وقد نشر أحمد حسين بعض الكتب التي تحوي مذکراته ونشاطه 
ye‏ س فیما اعم ے 

: الأولى تتو توقف الى ما قبل معاهدة ٠۹۳۰٩‏ » والثانية تنتهي عند 

تو قف e‏ صدقی س ستانسجيت ٠‏ وتختلف عن الطبعة الأولى 
A NO‏ تحدث أحمد حسين في كلتا الطبعتين عن نشاته 
وئشأة جماعة مصر الفثاة » وضمنهما الكثير من خطبه ومرافعاته ه كذلك 
آصدر أحمد حسین کتابه : « من وراء القضبان » » وهو بخوي ذكريات 
سجنه وهربه وإعادة سجنه خلال الحرب العالمية الثانية ء كما أصدر ثلاث 
قصص تحوي مذكرانه الشخصية نحت العناوين الآثية : « أزهار» ؛ 
« الدکتور خالد » و « احترفت القاهرة » ء« ومن الخطا اليالغ الاعتماد . 
على هذه المذكرات المنفرقة التي أصدرها”أحمد حسين في دزاسة الحركة ' 
الفاشبة » لأن المصد ر الأساسي لدراسةنشأة الحركة ومر احلها الأولى 
هو صحف عام ٨۸‏ ثم جريدة الصرخة عام ۳۰ و ۹۳۳ وما بعدها» 
اا ر ال و اكه اال ر الأساسي هو جريدة مصر الفتاة 
ذاتها في عامي ۱۹۳۸ ۰ ۱۹۳۹ على وجه الخصوص . 

وقد آصدر جلال الدين الحمامصي كتابا بعنوان : « معركة لراهة 
ا ) ٤‏ تحدث فيه عن دوره في اصدار الكتاب السود جام A4۳‏ ¢ 


١ 


وأورد مقتطفات كثيرة وهامة من هذا الكتاب « وهو يعتبر من المصادر_ 
الأساسية التي تكشف عن دور القصر » خاصة آحمد حسنين باشا » في 
إخراج هذا الات الى حيز الوجود »ء ويعمد بالاضافة الى الكتاب 
الأبيض الذي أصدرته حكومة الوفد أهم ع موضوع 
الكتاب الأسود ؛ 

ومن أهم المذكرات التي تلقي الأضواء على اتصالات العرب 
بالمحور خلال الحرب العالمية الثانبة » مذدكرات عثمان كمال حداد > 
سكرتير المفتي الخاص » التي نشرها تحت عنوان : « حركة رشيد عالي 
الكيلاني » » وكذا مذكرات رشيد عالي الكيلاني » المنشورة في الكتاب 
الذي صدر بعد ثورة ٠١‏ تموز تحت عنوان : « أسرار الثورة العراقية 
ومذكرات رشبد عالي الكيلاني » ء كذلك يعتبر من المذكرات الهامة 
مذكرات محمد علي الطاهر » المجاهد الفلسطيني المعروف » وقد صدر 
منها مجلدان : الأول تحت عنوان : « معتقل هاكستيب » » والثاني تحت 
عنوان : « ظلام السجن » ٠‏ وقد أفدت من المجلد الأخير على وجه 
الخصوص ٠‏ : 


٤‏ احاديث شخصبة 


وقد استعنت في هذه الدراسة ببعض المصادر الحية »> وأعني بها 
بعض الشخصيات السياسية الني شاركت في الحلبة السياسية في مصر ٠‏ 
وقد اکتفيت بثلاثة هم : الاستاد محمد صبيح »> ومحمد کامل البنداري 
( باشا ) » ومحمود سلیمان غنام ( باشا ) ۰ وأود آن آوجه اليهم خالص 
ACE E US‏ 
أعانني .ما تلقيته منهم من معلومات في توضيح بعض غوامض البحث ٠‏ 
وان كنت أعترف بان هذا المصدر مسن ا المعلومات من أخطر 


۴ 


المصادر > واذا لم يتؤجه الباحث للقاء مسلحا بالمعرفة الكاملة لدقائق 
موضوع الحديث » فان المعلومات التي سيحصل عليها سوف تكون 
مهزوزة ومشکوك فیها لحد کبیر ۰ کا انه اذا لم يعنصم بالمىوضوعية 
المطلقة والتحرد التام ء فان تاره عند ,اعداد یحثه بهذه الشخصات ذاث 
الدربة والمهارة والديلوماسية الكبيرة » وما لقيه منها من عطف > قد 
بهوي به وببحثه الى هوة لیس لها قرار ۰ 


ب صحف ومجلات 


تعتبر الصحف في هذه الدراسة ب كما ذكرت ب المستودع الكير 
الذي يحوي في باطنه الوثائق التاريخية الهامة الضرورية لدراسة الحركة 
الوطنية ه والنسبة لهذا البحث.ء فان هذا المستودع قد امتد عمقا الى 
الثلث الأخبر من القرن الماضي وافنرب حى هاية الخمسينيات مسن 
هذا القرن ٠‏ وليس من المتوقع » بطبيعة الحال » أن حيط في هذا التقديم 
للمصادر بكل ما أفاد به البحث من هذا الملصدر الأساسي ٠‏ ولكن يبكفى 
أن تنعرض بالاشارة لبعض المساجلات والمقالات التي توضح أهمية 
ا ا 

فمن آهم المساجلات التي وفعت في هذه الفترة » تلك التي دارت 
بین محمود غالب باشا ومکرم عبید باشا » وکان میدانها الصحف » حول 
مسالة انوليد الكهرباء من خزان أسوان ٭ وقد استمرت من ١١‏ الى 
١‏ أغسطس ٠۹۳۷‏ » وكاذه مكرم عبيد فيها في الموقع الذي يمكنه من 
تدعيم بياناته بالمستندات الرسمية الي نشر بعضها مصورا » وقد ألقت 
أضواء هامة على هذا النزاع الخطير الذي كان تقطة البداية في أخطر 
انشقاق حدث في الوفد بعد انشقاق عام ۱۹۲۱ ٭ ۰ 

وقد كنب أآحمد حسين سلسلة من المقالات فيما بين ۹ بونية و ٠ب‏ 


۳ 


يولية ۳ ٠‏ تعد من أخطر المقالات التي كنبت قبل الحرب العالميية 
الثانية » وهى تحت عنوان : « من أجل الله والوطن ء ومن أجل ال ملك »» 
وقد تناول فيها أمورا على جانب كبير من الأهمية » منها الملاقة بين الملك 
فاروق والسير مايلز لاميسون » ومؤامرات علي ماهر باشا على الوفد » 
والخلاف الخطير الذي نشب بين علي ماهر باشا ومحمد كامل البنداري 
باشا داخل القصر » ثم علاقات القصر مع وزارة محمد محمود باشا ٠‏ 
وكان أحمد حسين في تلك الفترة في الموقع الذي يستطيع أن برى فيه 
ما يجري وراء الكواليس » ويسجل أدق الاخبار » وذلك بحكم صلته 
بكل من على ماهر باشا ومحمد كامل البنداري باشا ۰ وتعتپر هذه 
المقالات » بالاضافة الى المقالات التى كانت تنشرها جريدة مصر الفتاة ٠‏ 
مفتاحا من أهم المماتيح لمعالجة السنتين السابقتين على قيام الحرب 
العا ية الثائية ه 


وتعتبر المقالات التي نشرتها خريدة السياسة الاسبوعية › وملحقها 
الأدبي » في النصف الثاني من. العشردنيات » عن الفكرة الشرقية › 
بالاضافة الى ما نشرته مجلة الرابطة الشرقية حول هذا الموضوع › وما 
نشرنه مجلۀ الهلال طوال العشربننات والللايليات » وما صدر عسن 
« الاستاذ » للنديم» وصحبفة « الخريدة » لأحمد لطفي السيد ›» من 
الملصادر الهامة لدراسة تطور الفتكرة العربية في مصر ٭ كما تعتىر مقالات 
« المنار » للشبخ رشبد رضا » ؤسقالات « جربدة الاخوان المسلين ¢ ¢ 
من المصادر الأساسية في دراسة التبار الاسلامي وحركة الاخوان 
المسلمين ٠‏ 


والعثبر اکر: ر س الہریطانة في اول 
ا المرحلة Ey‏ ة على اقتصادبات 


Nt 


. البلاد واستغلالها لحساب بوت لمال الانجليرية ء وأذكر في هده 
المناسبة قصة طريفة توضح متاعب البحث ء ذلك أن هذه المذكرة كانت 
قد عقدت مقارلة بين ما تخسره مصر مسن حبادها اثناء الحرب لندخل 
انجلترا » وما تكسبه الدول المحايدة الأخرى من هذا الحياد في تصريف. 
حاصلاتها »> وضربت المذكرة مثلا بأن صادرات القطن الاي الى 
« سوج » قد زادت الى أربعة أضعاف ما كانت عليه ء في الوقت الذي 
كانت تجارة القطن المصري الكسد فبه وتبور ء وقد استلفت نظري اسم 
« أسوج » الوارد في المذكرة » وعلى الرغم من أنه کان مالوفا لدي 
کاسم دولة من دول a‏ التأكد مسن 
موقعه في جميع الأطالس والقواميس الجغرافية التي اقننبها أو في دار 
الكتب ا اخ ن ا ل ار ٠‏ وقد اقنضاني ذلك. 
الرجوع الى مذكرة الوفد في جريدة أخرى للنثبت من أن ورودها 
بجريدة الأهرام التي استقيته منها لم يكن خط مطبعيا » ولكن جريدة 
...المصري التي رجعٽت الها أوردت تفس الاسم ! وبناء على ذلك جرت 
اتصاله بمحمود سلیمان غنام ( باشا ) الذي آبدی اعتذاره لعدم نذکره 
الإسم ۰ فأجریت انصالات بېعض أسانىدذة الجعرافيا » وقد هداي 
الدكثور أحمد اسماعيل المدرس بقسم الجغرافيا بجامعة ‏ القاهرة » إلى 
أن الاسم إنما هو اسم عربي قديم لدولة السود » ولكنه عندما آراد ان 
سوق هو الآخر من القواميس الجغرافية والأطالس بمكتبسة قسم 
) الشرافيا ل يتر لضان اثر 1 وين الطرف انى قرت بعد ذلك ان 
هذا الاسم بقاموس « المنجد » » على الرغم من أنه قاموس عام و 
قاموسا جغرافيا متخصصا ! وقد استغزق البحث فى هذه 'النقطة وفنا 
واقنضى جهدا غير قليل » على الرغم من أن المىضوع ليس أساسيا في 
البحث » وكان من المسكن التجاوز عله بأبسر جهد ودون آي تأثير . 


o 


٠ ولقد كان من الضروري أن يطلع الباحث على لمرات قراح وتتائج‎ ٠ 
دراسات بعض الباحثين الذين أضاءوا بدراساتهم بعض جوانب الطريق ء‎ 
وهذا الاطلاع ضروري وهام لسببين : السبب الأول » الاستعائة بالننائج‎ 

الاإيجابية التي توصات اليها هذه الدراسات » والاسترشاد بها في بعض 
نقاط الك انا السب الثاني » فهو مناقشة هذه اا 
النتائج التي توصل البها هذا البحث لاقرارها أو تفنيد الجوانب 
السلبية منها ء وهذه 'العملية » بصفة عامة » ضرورية جدا لتقدم البحث 
الملمي »> فكل بحث جديد ينبغي أن يشكل مراجعمة للابحاث السابقة 
عله ؛ وأآن برت تفع على الجوانب البناءة منها » وبهمدم الجوالنب السلسبة 

ییا ۰ واذکر انا أثني عندما أخذت في ,اعداد الفصل الخاص بتطور 
الانديولوجية العربية في مصر » سعيت جهدي للاطلاع على کتاب 
الأستاذ ئيس صایغ : « الفكرة العربية في مصر » الصادر في عام ۱۹۰۹ 
يروت ٠‏ ولكلي للأسف الشديد لم بتيسر لي الحصول عليه ٠‏ رغم ما 
كلم ب بن اماق ين 03 من روت + ونع الي شيت 
بحثي » حتى اننهائه » ماتنبعا الفكرة العربية في المصادر الأول وهي 
SS I‏ 
كنت أحس بان عملي ينقصه الاطلاع على هذا الكتاب » وسنحت 
لشقيقي الأصغر فرصة السفر الى لبان » فعهدت اليه بهذه المهمة ٠‏ وقد 
نجح مشکورا فیما فشل فبه غیره » وعاد الي حاملا ما قال إله « آخر 
نسخة » في المكنبة المنعهدة ببيعه ٠‏ واستكملت بحشي بمناقشة آراء' 
الأستاذ أليس صايغ والاستعالة ببعض النتائج التي حققها ٠‏ 


ولن يتسم المقام في هذا التقديم للاشارة الى جميم الدراسات 
المامة التي رجمت اليها » ولكني سبوف أكتفي بابراز أهم تلك الدراسات»ء 


۲٣ 


سواء منها ما أفاد البحث عن قرب أو ما أفاده عن بعد * ويعتبر كثاب 
المرحوم عبد الرحمن الرافعي : « في أعقاب الشورة المصرية » » الجزء 
الثالث ) -ı‏ ۱۹۵۱ ( من الكتب القلبلة التى تغطي الفثرة الخاضعة 
للبحث ٠‏ ويمتاز بتحامل غريب على الوفد » حتى ليتحدث عن عودته الى 
الحكم بعد وزارات النقراشي وصدقي وابراهیم عبد الهادي » تحت 
عنوان : « عودة الحكم المطلق » ! لذلك فهو تاريخ للحركة الوطنية من 
وجهة نظر الحزب الوطني » ولس من وجهة نظر تاريخية مجردة » وهذا 
الحكم بنسحب على كثب المرحوم الرافعي ابتداء من « مصطفى كامل ٠»‏ 
وان كان ذلك لا بقلل من أهمية الجمد الذي بذله الرافعي في اتنبع 
الأحداث زمنيا والتعليق عليها. بما براه وإثباته النصوص الكاملة لما ورد 
في الصحف من البيانات والقرارات والمنشورات وغرها ٠‏ 


ومن أهم الدراسات التي ائنفعت بها في الجزء الأول من الفصل 
الذي عقدنه عسن « الايديولوچية العربيسة في مصر » » كتاب بر ارد 
لوبس : « العرب والتاریخ » » وقد ترجمه لبه آمین فارس ومحمود 
يوسف زايد في بږروت » وهو دراسة تحلیلیة على جانب کبیر مسن 
الأهمية ء ثم كناب ئيس صايع : « تطور المغهوم القومي عند العرب » » 
ويكاد يكون أحسن دراسة قدمها على صغر حجمه ٠‏ وكذلك الكتاب الهام 
للدكتور عبد الملك عودة : « معالم المجتمع العربي ») » ويحوي دراسة 
تحليلية جادة وممتعة » وقد أفدت بصفة خاصة من القسم الأول منه ٠‏ 
ويمتاز الكتاب بتبويبه الموضوعي ٠‏ . ۰ 


وقد أفدت لحد كبير من الدراسة التاريخية الهامة التي قدمها 


۷ 


اُستاذي الدكنور محمد اليس عن حادث ٠‏ فبراير » ونشرتها جربدة 
الأهرام في الفترة من ه الى ٠١‏ فبراير ۱۹١۷‏ ء وأهمية هذه الدراسة ' 
بالنسبة لهذا البحث أهمية خاصة >٤‏ فهي أول دراسة أكاديسة تعسالج 
مؤضوعا كبيرا ومتكاملا من مؤاضيع هذا البحث » وقد تغلغل بها 
الدكتور محمد نيس الى جذور الحادث فأضاء مساحة كبيرة من تاريخ 
هذه الفترة ٠‏ وبالاضافة الى ما آفاده الباحث مما احتوته الدراسة ممن 
معلومات هامة وتعليل یدیع > فقد آفاد بصفة خاصة من صوص وثائق 
وزارة الخارجية الألمانية التي كان إيرادها في هذه الدراسة إضافة هامة 
لتاريخ مصر المعاصر « ولقد كان مسن الطبيعي أن تختلف الدراسة التي 
قدمتها في هذه الرسالة لحادث + فبراير عن الدراسة التي قدمها أستاذي 
الدكلور محمد أنيس من جميع الوجوه » وذلك بحكم ارت المختلف 
في كلتا الدراستين » فضلا عن أنني حرصت على أن أعالج الزوايا أو 
الجوائب التي لم پتعرض لها آسٽاذي في دراسته » ون ابدا من حپٹ 
اتتھی هو + فالدراستان على هذا النحو متكاملتان ٠‏ 


اللا المراجع الأجلبية 


فاذا اتنقلنا الى المراجع والمصادر الأجنبية » جد من الضروري 
الاشادة بالدراسة الشي فدمها « جورج يرك » » وهو مسن الباحثين 
المنخصصين في شئون الشرق الاوسط » عن : ( الشرق الأوسط فى 
الحرب ( ۹ - ۱۹٤١‏ ) » » وقد أصدرها المعهد الملكى لفون 
الدولية ٠‏ وهي عرض لشئون الشرق الأوسط بتتبع ا 
حسب نسلسل وقوعها الزمني في كل قطر » بالاستناد الى الوثائشق 


A 


الهامة ٠‏ والجزء الخاص بمصر بمتاز بالثركيز اجون »> وان کان عبر 
عن وجهة النظر البريطانية ٠‏ وأهميته الكبرى س في الواقعم ‏ تكمن 
في آنه بضع بد الباحث على قائمة. من المصادر الأجنسية الهامة التي ربما 
تنعذر على الباحث التعرف عليها بدون الرجوع الى هذا المرجم الهام ء 
وللمۇلف دراسة أخرى تحت عنوان : « موجز تاريخ الشرق الاوسط »» 
وقد ترجمها الى العربية الأستاذ عمر الاسكندري وراجعها الدكتور 
سلیم حن وصدرت في سلسلة ا الکتاب ٭ ونمتاز بما تمیزت مه 
الذراسة الساهة بال ك والزل ٠‏ والدراستان لا غنى عنهما في 
تتبع الأحداث الهامة وقد قدم ا ملف في عام ۱۹٩١١‏ تاریخه الوجیز 

« السياسة العربية المعاصرة » » وهى تختلف عن الدراستين ا 
في أنها دراسة نحليلية تتناول النطورات التي حدثت في العالم العربي 
منذ نهاية الحرب العالمية الثائية وحرب فلسطين حتى صدور الدراسة 
عام ۱۹٩۱‏ ء۰ 


وتعتبر الدراسة التي قدمها وليم شيرر عن : « قيام وسقوط الرايخ 
الثالث » » من هم الدراسات التي تعالج تاريخ الحرب المعالمية الثانية ٠‏ 
وهي تعتمد بصفة أساسية على ولاق وزارة الخارجية الألمانية التنى 
رقت في يد الحلفاء عند غزو الانيا » ولا نداني هذه الدراسة في 
فعا اا الدراسة اي ها امسر ترق شرف تحت ران : 
« الحرب العالبة الثانية » » والتي اسنند فبها الى الولائق البريطانية التي 
کات تحت اعرف عند کر ل فت ربا ا ورزر و طاتا أا اشرت 
وقد صدرت فى سنة أجزاء » ولكن المسثر تشرشل أصدر طبعة مخنصرة 
منها في ا عام ۱۹۰۷ » بعد أن أضاف اليما فصلا خاصا عن 
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الأحداث الأورويية من اننهاء الحرب الى تاريخ صدور هذه الطبعة ء 
وقد ترجمت الطبعة المختصرة الى العربية عدة ترجمات » تحت عنوان : 
« مذكرات نشرشل » » وصدرت فى طبعات مختلفة ٠‏ 


وتعتبر « بوميات شيانو » » وهو الكونت شيانو الذي كان وزيرا 
لخارجية ايطاليا أثناء الحرب » وكذلك أوراقه الخاصة التي صدرت تحت 
علوان : « اوراق شبانو الديلوماسية » » من آهم الوثاگق التي آفاد بها 
هذا البحث « وسوف بلاحظ القارىء عند الاطلاع على ثبت المصادر 
الأجنبية » أئنى رجعت الى طبعتين من هذه المذكرات » كما أنني رجمت 
الى ترجمتسين لأوراق شيانو الدبلوماسية هما الترجمتان الانجليزبة 
والفر نسية ء وتفسير ذلك موجود في الفصل الخافس في الجزء الذي 
عقدته لمعالجة سياسة ابطاليا وألمانيا ازاء مصر ٠‏ 


وقد کان من حسن حظي آن اطلعت على أوراق هاري هوبکنز 
الخاصة »ء وهو ممثل الرئيس روزفات الشخصي ومستشاره الأول في 
البيت الأبيض »> وقد نشرها صديقه وزميله في البيت الأببض « روبرت 
شیروود » عام ۱۹4۸ في شكل ترجمة لحياة هاري هوبکنز بعنوان : 
« أوراق البيت الأبيض الخاصة بهاري هوبكنز » » وأضاف اليها ذكرياته 
الخاصة ء والترجمة صدرت في جزآین » ونستند الى عدد هاثل من 
الوثائق ء وقد آفدت بها بصفة خاصة في معالجة الروايات التي أثيرت 
حول خطة الانجليز لتدمير مصر عند السحابهم منها اثثاء الحرب ٠ ٠‏ 


كذلك كان من حسن حظي أن آطلعت على وثاثق وزارة الخارجية 
البريطانية (۴۰۵) في الفترة من ۱۹۳۹ الی ۱۹٤٤‏ ء ثم على « يوميات 
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كيارن » التي نشرت مؤخرا ء وقد دعمت البحث بكافة الاضافات الهامة 
الت فدمتها هذه الوثائق والیوميات » والتى تزيد عما وردته الوثائق 
المصربة » ومن ثم فيمكن القول في اطمئنان تام ان هذا البحث نعتبر أول 
بحث أكاديمي عن هذه الفترة يستند الى الوثائق المصرية والانجليزة 
مجتمعة ٠‏ وأملي أن أكون قد وفقت في إلقاء أكبر شعاع من الضوء على 
اسع ازقة من تاريخ هذه الخركة ء 


مصر الجديدة في ۲۱ ابربل ٠۹۷۳‏ 


دکتور عك المظيم رمضان 
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led by registered version 


النصبلالأاولت 


احير 
سين 
الديموقراطية 
والاتوقرراطيّة 


١‏ - انهيار الجبهة الوطنية 
٣‏ ندهور العلاقات بين الو فد والعرش 
۳ ۔ انقسام الو فك ' 
1 النزاع حول مشروع توليد الكهرباء من خزان اسوان 
ب ب قضبية الزعامة المقدسة 
ج القيصان الزرفاء 
د - فصل النقراشي باشا من الو فد 
هھ الحقيقة حول انسلاخ النقراشي باشا والدکتور احمد ماهر 
من الوفد 
؟ - المعركة الدستورية الكبرى ٠.‏ 
( حواشي الفصل الاول ) 


۳ الحركة الوطنية فى مصر جا 


)١(‏ انيار الجبهة الو طنية 


الجبهة الوطلية اثلاء المغاروضات 


نعتبر الفترة الممتدة من أبرام معاهدة ٠۳‏ الى قيام الحرب العالمية 
الثانية من آهم الفترات في تاريخ مصر المعاصر ء ذلك أنها شهدت آشد 
المعارك الحز زبية عنفا » وأكبر هزائم الديموقراطية حسما » كما شهدت آهم 
انقسام في قيادة الوفد يعد الانقسام الکیر الذي وقح في عام ۰ 
وفي هذه الفترة ارتشع المد الفاشي في مصر الى ذرى لم يبلعها من قبل » 
ونشب صراع مرير بين القوى الديموقراطية والقوى الفاشية 
والأوتوقراطبة » وعانت الحياة التيابية من هذا | الصراع الشی ء الكثيس ء 
وهناك عدة آسباب جعلت هزيمة الديموقراطية في اه الفترة 
آشد نكرا من أيه هزيمة سابقة ء آولها » ان التضال الدسشورئ كان 
تمد فوته قبل ارام معاهدة ۳ من صاته الوثيقة بالقضة الوطنيةء 
فلما سويت هذه القضية على الأسس التي قررتها المعاهدة » فقد النضال 
الدستوري جزءا كبيرا من قوته » ولم يعد يستنفر اليه الحماس القديم 
الذي كان يستنفره قبل تسوية القضية الوطنية ٠‏ 
ثانيا » ان هذه الهزيمة وقعت في مستهل عهد جدید » حصات فيه 
البلاد على قدر كبير من استقلالها الداخلي والخارجي » واعتلى العرش 
فيه ملك جديد ء فكانت استهلالا سينا لهذا العهد » وسابقة ظلت تلقى 
بظلها الأسود الكثيف على الحياة الدستوريه حتى قيام ثورة ٣٣‏ وليو 
سنه ۱4۹٥5۲‏ + 
ثالثا » ان هذه الفترة شهدث نمو قوى سياسية جديدة لا تتخذ 
الديموقراطية الليبرالية مثلا آعلى ء وقد اجتذبت هذه القوى اليها كثيرا 
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من الأنصار والميدين Ee SR‏ 
الدستوري عناصر هامة كانت سندا وعضدا له ضد الأأاؤتوقراطية »> 
وتاثرت الحباة الدستورية بذلك أيما تأثر 

ونقطة البداية في المعركة ا التي اتتهمت بانهيار الحكم 
الديموقراطي في ۳۰ دیسمیر ۱۹۳۷ ۽ هي سقو ط الحبهمة الوطنسة + 
وكانت الحبهة الوطنية قد تألفث في وال دیسمبر ۱۹۳۰ من جمیع 
الأحزاب المساسية في مصر » فما عدا الحزب الوطنى ء لاعادة دستور 
۳ وابرام المعاهدة مح برنطانيا ٠‏ وقد تآلفت ت شال شدید من 
الطلبة الذين رفعوا شعار الوحدة والائتلاف في أعقاب الأحداث 
الحسيمة والمحزنة التي أعقبت تصربح هور الأول فی ٩‏ لوفمبر ۱۹۳۰ *٭ 
کک الوفد هذه الدعوة في بداية الأمر في تحفظ » واشترط أن طالب 
باعادة دسثور ۱۹۲۴۳ فورا وآولا ومن غير تأجیل ء۰ ولکن الأحرار 
لم يقبلوا هذا الشرط بحجة ان الوحدة والائتلاف انما 
eS‏ 
المعاهدة > عاد الدستور ونولت الأغلبية الحكم ٠‏ وقد رفض الوفد 
رطبعة الحال تعليق قیام الحباة الدستورية على عقد المعاهدة مع بریطا ناء 
م اتحددت المحاولات حين عادت الاضطرابات من جديد عقب تصريج 
هور الثاني في ٥‏ ديسمبر ۳٥‏ » واشتد الضغط على الأحزاب من أجل 
الائتلاف > فأسفرت هذه المحاولة الثانبة عن اتفاق الوفد والأحزاب 
e‏ على تاليف e‏ او يعرض اعادة وعقد المعاهدة 


فف اذن تحدد ا 
اهيار الجبهة الوطنية ونشوب المعركة الدستورية الشي ۱ له تنهت لصالح 
الحكم المطلق ولصالح الفاشبة ؟ إن الدكتور هيكل بلقي المسئولية على 
الوفد > فىقول : إن مسلك الحكومة الوفدية في الحكم كان مصطبغا 
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بالصبفة الحزبية وقائما على محاباة أنصارها ومحاربة خصومها » وان 
ذلك كان دليلا على أن الوفد لم يعتبر عقد المعاهدة ا 
جديد في النضال الحزبي » بل رأى استدامة هذا النضال بعد المعاهدة 
. على نحو ما کان قبلا (۱) ۰ [ 

ا الحقيقة ان من العسير القول بآن الصراع الحزبي قد نوقف 
تماما بعد تاليف الحبهة الوطنية » وانما بمكن القول انه هدا فقط 
وكشت دته 4 ولكن جدوته طلت تفده تحت الرماد تغذيها الروانت 
القديمة والمرارة الكامنة في النفوس ء وخير دليل على ذلك آن المغاوضات 
نفسها » وهى التى توحدت الجبهة الوطنية من أجلها ء كانت ميدانا هاما 
من ميادين الصراع الحزبي وسوقا للمزايدات الوطنية من جانب زعماء 
الأقلية الذين عرفوا بالاعتدال ء ولقد كان السبب فى ذلك ما كان قد 
أخذ يتضح شيئ فشيئا في,أذهان هؤلاء الزعماء من أن استقرار العلاقات 
بين مصر وانجاترا سوف بتبعه بطبيعة الحال استقرار الحالة السياسية 
في مصر » واستقرار الحكم بالنالي في يد الوفد » مع ما بترتب على 
ذلك من أضرار محققة تصيب مصالح أحزاب الأقلية ومصالح أنصارها ء٠‏ 
عتدلد بدا لزعماء الأقلية آنهم بقفون بين ارين » أو بين مصلحتين : 
الاختيار صعبا ء ذلك أن الظروف التى جرت فيها المفاوضات > كانت 
ظروفا صعبة نضغط على يد مصر ضغطا شديدا » وتدفعها دفعا شديدا 
لابرام المعاهدة » وهذه الظروف هي ظروف الحرب الايطالية الحبشية 
وما كانت تنذر به من قيام حرب عالمية لا تبقي ولا تذر » وتعاني فيهسا 

مصر ما عاتنه فى الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
ا لذلك فقد اتجهت سياسة زعماء الأفلية فى ذلك الحين الى التطرف» 
على اعتبار آنه المرفا الأمين لأحزابهم » فاذا خضع الانجليز » كسبت هذه 
الأحزاب فخر تحقيق آهم المكاسب الوطنية على أيديها » ,واذا تمسىك 
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الانحليز بموقفهم » فشلت المفاوضات > وعادت الظروف السباسية التي 
كانت تهيىء المناخ المناسب لهذه الأحزاب للوصول الى الحكم ء٠‏ 

وهذا يفسر الموقف الذي اتخذه محمد محمود باشا من « المسألة 
العسكرية » ٠‏ فلقد كان واضحا من قبل أن تبداً المغاوضات » أن انجلترا 
نريد « انطبيق الأحكام المسكردة الواردة في مشروع معاهدة ٠ ۱۹۳١‏ 
صلی الحالة النی تیرت عما کافت علیة من قبل ء وہمعنی آخر انها کات 
تبغي تبغي التراجع في الحقوق التي کسبتها مصر في معاهدة ۳٠١‏ والمتعلقة 
بالأحكام العسكرية ٠‏ وقد قبلت جبهة المفاوضة التفاوض مع انجاترا على 
هذا الشرط » للظروف التي بيناها » وفي حسبانها مبدً التعويض الذي 
اعترفت به انجلترا في مباحثات چون سيمون - صدقي عام AY‏ ¢ 
اذ آشار الاول الى أن « كل رغبات تبدبها انجلترا عن بعض. المسائل » 
فانها تعوض مصر عن ذلك في مسائل آخرى » ء وبذلك کان واضحا آن 
المغاوضات سوف تدور في هذه الدائرة : أي حول إجابة رغبات انجلترا 
في المسألة العسكرية وتعويض مصر عنها في مسائل أخرى ء٠‏ 

مع ذلك فقد انتاب محمد محمود باشا التطرف فحاة حين آرادت 
انجلترا إضافة النص على معاونة مصر في حالة « قيام.حالة دولية مفاجئة 
يخشى خطرها » » حتى دفعه التحمس الى المناداة بقطع المفاوضات » 
ومن أجل ذلك سافر من الاسكندرية الى القاهرة ليجتمع بعبد العزيز 
فهمي باشا ومحمود عبد الرازق باشا والدکتور محمد حسین هیکل » 
ليشرح اهم الحالة ويشكو لهم من آن » المغاوضين الآخرين لا بتحمسون 
حماسته لقطم المغاوضات » (۲) ء وقد استقر الأمر بعد التشاور على 
الأخذ باقتراح لمبد العزيز فهمي باشا بان يتمسك محمد محمود باشا 
في مسالة الامتيازات بالغاها الالعاء التام > ويضرورة النص: في صلب 
ا انجلترا لمصر على هذا الالغاء » فاذا رفضت انجاترا 
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هذا الطلب انسحب محمد محمود باشا من هيئة المغاوضة وله كل العذر 
في تصرفه (۳) ۰ ) ۱ 

وهنا لا بد من توضیح نقطتین حول موقف محمد محمود باشا : 
آولاھما آن عبد العزیز فھمی باشا ب کما رانا = ولیس محمد محمود 
باشا هو صاحب المشورة بان يكون التعويض عن المالة العسكرية في 
مسآلة الامتيازات ء أما محمد محمود باشا فقد كان موقفه الأساسي هو 
الانسحاب من هيئة المفاوضة في حالة اصرار بريطانيا على اضافة النص 
السالف الذكر ء ثانا س انه وان كان عبد العزيز فهمي باشا هو صاحب 
ا لمشورة السالفة الذكر » الا انه لا يجب أن بتبادر الى الذهن أنه 
صاحب فكرة المطالية بالغاء الامتبازات أثناء المغاوضات ء٠‏ وفي الحقيقة 
أن الوفد كان قد هاجم الامتيازات الاجنبية هجوما عنيفا في مؤتمره 
المشهور الذي عقد في نایر ۱۹۳۰ ۾ والذي حدد فيه بر تامجه في المجالات 
الداخلية والخارجية » وكان مما قاله محمد صبري بو علم إن الامتيازات 
الأجنبية انما ظلل برايتها فريقا من الأجانب المتجرين بالمواد المخدرة 
والسموم » وإله من أعجب العجب أن ترث مصر الامتيازات عن تركيا 
فتلغیها تر کیا وتتخلص منها الولايات التابعة لها » وتبقى مصر جر 
آذبالها ۽ كذلك من آعجب العجب آن کون السودان » وهو جزء مسن 
مصر » محررا منها » وتبقى مصر في آغلالها ٩‏ وان الامتيازات قد الغيت 
في جميع الدول » « فهل للعالم آن بحدائنا لماذا تبقی بمصر ؟) ٭ لم ختم 
مح صبري آبو علم كلامه بأنه « من الواجب العمل علسى إلغاء 
الامتيازات الأجنسبة ٠١‏ فان مصر التي نهضت مطالبة بحقها فى الحياة 
والاستقلال التام ویمکاتها بین الأمم » لا ترضی آن تبقی طوبلا في رق 
الامتيازات دون آمم العالم » (4) ٠‏ فلما برزت ظروف الحرب الابطالية _ 
الحبشية » اتفق الوفد مع نسيم باشا على تقديم مذكرة للمندوب السامي . 
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لاعادة الدستور وعقد معاهدة بين البلدين « بثرتب عليها إلعاء الامتيازات 
الأجنبية في مصر كما ألغيت في غيرها من البلاد » () ۰ 

وبذلك يكون موقف الوفد من إلغاء الامتيازات قد تحدد فى 
مناسبتين قبل الدخول في المغاوضات ٠‏ ومعنى ذلك أن هذه كانت من 
المساثل المعروضة في مفاوضات ۱۹۳٩‏ » وانها لم نکن e‏ آفكار 
محمد محمود باشا أو عبد العزيز فهمي باشا » أما عن فضل محمد محمود 
باشا في هذه المسآلة » فهو على النحو الذي أورده الدكتور أحمد ماهر 
باشا » قطب الوفد » في خطابه الذي آلقاه أمام مجلس الشيوخ عسن 
المعاهدة » اذ ورد فيه قوله : « وأرى لزاما على أن أعلن من فوق هذا 
ال فاه جد يخود ا ف ان كق ید ان دوت 
E E E E SR N E‏ 
لبعض آحكامها » وكان لموقفه آثر كبير في تذلبل كي من الصعوبات > 
فانكم تعلمون أن للمفاوضين الانجليز شعورا وإدراكا » فهم اذا شعروا 
ان ما پعرضونه بقبل بسهولة » آبدوا التشدد من جانبهم » ولكکن حين 
كانوا بعلمون أن دولة محمد محمود باشا » وهو الرجل ا لمعروف عندهم 
بالاتزان والاعتدال في الحكم » معارض في هذه النصوص »۰ وانه لا 
بقبلها على مضض » بخففون کثیرا من غلوائهم »> وأعتقد ان هذا کان 
خيرمعوان لدولة النحاس باشا في‌اقناع السير مايازلامبسون وغيره»(١)ء‏ 


الجدال حول مصير الأحزاب بعد المعاهدة 

على کل حال » فعندما آخدت آدوار المفاوضات » بعد الاتفاق على 
المسآلة العسكرية » تدنو من نهايتها » وتبدو الأمور مبشرة بابرام 
المعاهدة » عاد القلق على مصير أحزاب الأقلية بعد المعاهدة يلح من جديد 
على زعمائها ٠‏ وقد تبدى ذلك في شكل قضية طرحها هولاء الزعماء في 
ذلك الحين قصدوا بها تأمين مستقل أحزابم ٤‏ وهي .: من الذي سيقوم 


۹ 


بتنفيد المعاهدة ؟ هل بنفذها الوفد وحده » أو تنفد ها الخبهة الوطنية ؟ء 
وقد استطاع زعماء الأقلية أن بجذبوا اليهم اهتمام السلطات الانجليزية 
المسئولة في مصر وفي لندنءالتي فاتحت فعلا زعماء الوفد في هذه 
المسآلة » وعرض في ذلك الحين اقتراحان : أحدهما قول بادخال زعماء 
الأفلية في الوزارة الوفدية » على أن يكو نوا وزراء بلا وزارات » ومعنى 
ذلك تاليف وزارة قومية أو اثتلافية » وقد رفض الوفد هذا الاقتراح ٠‏ 
والاقتراح الثاني بقول بتاليف لجنة رسمية تنولى الاشراف العملي على 
تنفذ المعاهدة » ویکون بين أعضاتها زعماء الأقلية وممثلون للوفد 
صاحب الأغلبية وبعض العسكريين من المصربين وبعض رجاال القانون 
من مصريين وأجانب ء وقد رفض الوفد أبضا هذا الاقتراح » لأن معناه ۰ 
E‏ قا وت ر مو الى جانب الحكوممة 
المسثولة + : ثم عرضت المسالة بحذافيږرها في لندن اثناء وجحود الوفد 
الرسمي ¢ فصرح زعماء الوفد بام ارحبون بقاء الجبهة الوطنية 
ودوام الاتحاد بين الأحزاب جميعها » على شرط أن بقف زعماء الأقلية 
موقفا صربحا أئناء عرض المعاهدة على البر ان المصري « أما اذا تركوا 
أحزابهم تطعن في المعاهدة وتنادي برفضها » وفضلوا هم الصمت. ا 
للظهور بمظهر التطرف »> ولم يوبدوا المعاهدة تادا 6 ففي هذه 
الحالة لا يكون الوفد مسئولا عن بقاء الجبهة الوطنية وبتخذ لتفسه 
الموقف الذي تحتمه الظروف )۷( 0 

على آن هذا الموقف من جانب الوفد لم يرض جريدة «السياسة» » 
لسان حال الأحرار الدستوريين ١٠فقد‏ خرجت في أعقاب توقیع المعاهدة 
بمقال هام عن « الحياة السياسية المصربة دعد المعاهدة » ٤‏ عالجت فه 
المسالة کل آ٤‏ فق اء لعا اذا کات انجلترا ترید آن کون 
مسئولبة تنفيذ.المعاهدة على الهيئات السياسية المثلة في الجبهة الوطنية 
التي تولت المفاوضة وتولت توقیع المعاهدة ء آم تعود الحالة ابر لانية 
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الطبيعية الى نصابها » فتتولى حكومة الوفد التنفيذ » وتنحمل تبعثه » 
وون للمعارضة أن تراقبها في هذا التنفيذ ؟ء وقد ناقشت الجريدة 
هاتين الفكرتين » فرفضت أولا فكرة استمرار الحبهة الوطنية الى جا نب 
الوزارة الحزبية القائمة في الحكم » على اعتبار أن هذا الوضع انا 
کان « شاذا شذوذا لم برره الا حرص المصریین على أن تسوى هذه 
المسائل التي كانت معلقة بين .الدولتين » » أما أن يستمر هذا الشىذؤذ » 


الجريدة الى مسالة العودة الى النظام لبر لاني »> فاشترطت لذلك أن 
يتطور هذا النظام وفق الحال الجديدة الي تقتضي التعاون بين الهيئات 
السشاسة مى ذلك ET‏ أن يقام التكوين 
الحزبي في مصر على آساس غير أساسه القائم » « ليعود النظام الرلان 
او ا ااا ر ا ا ا 
في ذلك الحين »ء والذي كان يمح للوفد بأغلبيته الساحقة » تكوينا 
طبيعيا » بل تكونا شاذا ٠۰!‏ ثم خيرت الجريدة المصرين بن آن باخذوا 
بالنظام البر ماني « بمعناه ا م الأحزاب على أساسه » 
آو باخذوا بالنظام الفاشستي الذي یرید آلا پکون في بلد ما الا حزب 
واحد وتفکر واحد واتحاة واحد للبحث » وقالت : « وقد لا نخطىء 
اذا قلنا إن فكرة البر ائية والفاشستية تجد كل منهما في مصر أنصارا 
اا ت و کی ادا ا ان ارو الفاشستية تلقى 
تاييدا أشد حرارة من الروح البر لائية بمعناها اف اا 
تفهم به في انجلترا » (۸) ء ولا كان الوفد هو الحزب الذي بلقى التأييد 
الأشد حرارة في مصر ء فان إشارة جربدة السياسة الى ذلك في هذا 
المقام > كان معناها اتهام الوفد في الحقيقة بالفاشية » وهو ما أدركته 
الصحافة الوفدية بوضوح )٩(‏ ٭ 

على هذا الأساس نشات ارات الا اة 


١ 


تكوننها » وكان الأساس الثاني ما أخذت تطلقه أحزاب الاقلية في أثناء 
الغاوضات ويعدها من أن مهمة الوفد تنتهي بابرام المعاهدة )٠١(‏ » وذلك 
e‏ من قائون الوفد التي تقضي بان « الوفد قوم ما 
م العمل الذي الندب e‏ قالما » ونفض بانفضاضه » ء وقد عبر 
فمري باط عن هذه النكرة بعد الماهدة على صدر مجلة الصور بصورة 
کاریکاتو رة تمش النحاس باشا وهو ن ال فالا : « ها قد 
أمضبت المعاهدة » واننهت مهمتي › فاقبلي منا ضذه ( 


کک فیما عدا ان ا ES‏ 
وکان الخلاف الر ليسي الذي قاد الى الانشقاق هو الخلاف حول حل 
القضبة المصرية + أما وقد اتفق جميع الزعماء على الحل الذي ٠‏ تضمننه 
معاهدة ۱۹۳٩‏ » فقد زال السسب اريسي للخلاف »> ووجب إعادة النطر 
في تکوين الأحزاب ٠‏ ولقد کان عبد الرحمن الرافعي برى بالنسبة لهذا 
الموضوع آنه من الخير لهذه الأحزاب أن تندمج في الحزب الأقوى » 
أو تلف كتلة واحدة تضمها جميعا » بعد ان اتحدت وجهنها في السياسة 
الوطنية وفي الأسس التي تريد أن تبني علبها مستقبل البلاد « وكان من 
رأبه ايضا أن تعدد الاحزاب بعد موافقتها على المعاهدة لا فائدة مله 
السلاد (۱۲) ۰ 

ما الححة الثائية » فهي أن هذه الاحزاب كانت قد قامت لتحقيق 
هدف سياسي اساسي هو الحصول على الاستقلال ء فلم تعن لهذا السبب 
بالمسائل الاجتماعبة والاقتصادية وغيرها » ولكن بعد أن أبرمت المعاهدة 
فقد وجب أن بعاد تكو ينها على مبادىء جديدة تنناول الشئون الداخلبةء 
ولقد کان من هذا الرآي حمد الباسل باشا )۱۳( ۰ 


۲ 


ثاثا وهذه الححة متعلقة بتنفيد المعاهدة _ أن الأحزاب‌السياسية 

E yT 
ولأن الاغراض والشهوات أفسدتها وأفسدت الغرض الوطضي‎ » 

اني انت ج وا کات اللاد قد امت في مهد جد شي 
التعاون والتشاور في المسائل التي تناولتها المعاهدة »> وفي الأعمال التي 
وقع عليها رؤساء الأحزاب وتعهدوا بتنفيذها »> مثل المسالة العسكرية وما 
تحتها من بناء الثكنات وإنشاء الطرق وتدريب الجيش »> ومشل مسالة 
الامتبازات وفرض الضرائب والقضاء المختلط » وغير ذلك مما تضمنته 
نصوص المعاهدة = وهي مسائل تحتاج كلها الى تشاور الأحزاب 
وتفاهمهم على ما يجب اَن يوافقوا عليه في البر لمان وتنفذه السالطة 
التنفيذية » ولا كان هذا التفاهم والتشاور لا بمكنان » ما دامت الأحراب 
المصرية بحالتها التي هي عليها » وهي الحالة التي لا تسود فيها الثقه 
والاخلاص للمصلحة العامة بينها ء لهذا فقد وجب اَن عاد النظر في 
تكوين الأحزاب حتى يمكن التفاهم بينها بسهولة ٠ )١4(‏ 

بت هذه الحجج جميعها في المعسكر العادي للوفد ٠‏ ولعل هذا 
کان السب الأول في رفضها ٠‏ وقد رد الوفد علها جميعها مفندا إاھا 
واحدة وراء الأخرى : فبالنسبة لنقطة اننهاء مهمة الوغد ء فقد رد الوفد 
بأن مهمته لا ننتهي بتوقيع المعاهدة » وانما تنتهي بتنفيذها » لأن التنفيذ 
في الحقيقة هو الذي بحقق الاستقلال » أما التوقيع وحده فلا يودي الى 
RT‏ ٭ لهذا رآی 
الوفد آنه من الضروري أن تستمر له صفته القومية الى حين الانتهاء من 
تنفد المعاهدة )٠١(‏ ؛ 

أما بالنسبة لفكرة إعادة 'تنكوين الأحزاب » فقد رد الوفد بأنه اذا 
جازت هذه الفكرة بالنسبة لحزب من الأحزاب » فهى لا تجوز بالنسبة 
ی وا اسا + ل هو وكل الامة :الان السا هلي 
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حقوقها ومصالحها » «» كما رد على الحجة التي تقول بأن الأحزاب القائمة 
تقوم على مبادیء اننلاول الشئون الداخلية ء بان هذا الكلام ك نطق 
عله ء « لأنه صاحب الامج فرسوم للاصلاحات الاجتماعية في مختلاف 
النواحى »ء هو الذي أعلنه في المۇتمر الوفدي الكبير الذي عقد عام 
CAF.‏ )1( * 
آما بخصوص دماج ازاب الأقلية في الحزب الأقوى » وهو 
الوفد ء فقد كان في الوفد ت E TIA‏ 
البلاد قد وضلت الى مرحلة يجب على زعمائها فيها العمل مانضافرین 
التحقيق المستتقيل الباهر صر + وأن الوفد » لذلك » يجب أن يعتبر توقيع 
المعاهدة خاتمة عهد وفاتحة عهد آخر » وذلك بان تندمج الأحزاب كلها فى 
ag‏ 
ذلك فعله في تكييف الأمور وتنظيم الأحراب تنظيما جديدا في مصر ٠‏ 
وکان ضاحب هذا الرآي الدكنور أحمد ماهر ( وسنری أنه وثيق الصلة. 
GSR‏ الرآي الثاني » وکان على رأسه 
النحاس باشا » فكان يرى أن الأخذ بالرأي السابق سوف بيترتب عليه 
تعديل الوزارة تبعا لتعديل النظام الحزبي ویمعلى آخر تالف وزارة 
قومية » وهو أمر بخالف سباسته شكل قاطع (۱۷) ء وقد التصر 
الرآي الأخير ٠‏ 
موقف آحزاب الأفلية من المعاهدة 
ست الأحزاب ‏ اذن س بنفس تكو ينها السابق على المعاهدة » 

ورفض الوفد اندماجها فيه أيه صورة من الصور ٠‏ أو اشتراکها معه في 
الحكم باي شكل من الاشعال » وأحست أحزاب الأقلية أنها قد سحت 
الى حتفها بظلفها > وآنها قد شاركت بأيديها في القضاء على الظشروف 
السياسية التي كانت تهبىء لها الحكم والتعبير عن مصالحها ومصالح 


if 


انصارها ومؤيديها « وانعكس ذلك داخل اللأحزاب في الاجتماعات التي 
عقدتها للنظر في المعاهدة ٠‏ فقد أخذت ن تنذبذب في ذلك الحين آنذ يديا 
مئ لا بين التطرف والاعتدال » حتى رأينا حزبا كحزب الاتحاد » نشا في 
أحضان القصر ورعایته » وکان لسان حاله والمعبر عن مصالحه » تبلع لسبة 
عدد الأعضاء المعارضين للمعاهدة الى الموافقين عليها النصف تقريبا ! فقد 
وافق على المعاهدة تسعة » بينما رفضها ثلاثة » ووقف واحد على الحياد 
هو توفيق رفعت باشا ! أما موقف حزب الأحرار الدستوربين فكان شد 
وآنكى ء فقد شن أعضاؤه حملة شديدة على المعاهدة في ول جلسىة عقدها 
الحزب » حتى شعر محمد محمود باشا » وهو. الذي كان بمثل الحزب 
في جبهة المفاوضة ء بن الحملة ليست موجهة الى موضوع المعاهدة » 
بقدر ما هي موجهة الى شخصه بالذات (۲۰) + وحتی إنه اتفق مبدئيا » 
قبل أن يصدر الحزب قراره » على آنه اذا صدر القرار بالرفض » فحينئذ 
بقدم استقالته (۲۱) ۰ 

ولقد کان قاد الحملة على المعاهدة في حزب الأحرار ا 
هو الدكتور هيكل » بؤيده في موقفه الهلباوي بك والسيد خشبة 
باشا )٣۴(‏ ء ولم تكن مواقف الدكنور هيكل السياسية و مواقف حزبه 
السابقة من المشروعات الني سبقت مشروع معاهدة ۱۹۳٩‏ » تځوله حق 
قيادة حركة المعارضة ء فقد أبدى عطفه على مشروع المعاهدة بين ثروت 
باشا والسير أوستن تشمبرلن » على الرغم من ان هذا المشروع كان آسواً 
مشروع ول اتاق مصري _ انجليزي » وعلى الرغم من أن هذا 
المشروع أيضا لم يكن بحدد آي أجل لجلاء القوات البريطانية عدن 
الأراضى المصربة ٠ (r)‏ كما دافع عن مشروع محمد محمود ب 
دو 2۵ رغم آنه کان آقل في مزایاه من مشروع معاهدة 1۹۳٩‏ ء 
ومع ذلك » فعند نظر معاهدة ٠۹۳١‏ في مجلس الشيوخ » وقف يللها 
تحليلا بارعا انتهى منه الى أنها لا تحقق الاستقلال > » بل ولا تصل بمصر 
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الو رر الو 8 للشسيوخ الخيار في قبولها ا قاتلا : 
من أراد الاستقلال أو نظاما كنظام الدوننون > فر ها » وشن أزاد 
« تغبير الحالة التي سئمناها » دون اهتمام بنتائج هذا التغيير » لعل في 
الحركة بركة » فليقبلها » « على ان تعدل باسرع ما بستطاع تعديلا يزيل 
ما بها من مساس باستقلال مصر » )۲٤(‏ + 
وکان من الطبيعي أن بثير موقف الدكتور هيكل وموقف حزبه 
فم الصجمة الوقدة 4 وخصوضا عندما الت الشات وتا خر 
الحزب فى إصدار قراره بشان المعاهدة » بعد ان أصدرت كافة الأحزاب 
قراراتها بالموافقة ء فقد آبدث صحف الوفد عجيها لهذا الموقف من 
حزب « کان نادي دائما بوجوب الاتفاق مع انجلترا باي شکل وباي 
ثمن ء ولكنهم الآن لا بعجبهم العجب ولا الصيام في رجب )٠١(!)‏ ء 
aT‏ الوفدية حينما أصدر الحزب اخيرا فراره 
بقبول المعاهدةحاملابصمة الدكتور هيكل ورآبه فبهاء فقد نص‌على أنهذا 
القبول « لا بعفى من العمل لتعديلها فى النقط. التى تمس الاستقلال فى 
أقرب فرصة ممكنة » ٠‏ وقد هاجم الوفديون هذا القرار » فوصفه أحدهم 
يانه كان « قبولا هو الرفض »> ورفضا هو القبول » ء بينما وصفه آخر 
بآنه « قرار ذو وجهين ينطق بما يسود حزب الأحرار من حيرة وتردد 
واضطراب » + وقد سئل الدكتور هيكل فى ذلك الوقت : منتى تكون 
تلك القرصة الى سى فيا التعديل المعاهدة ؟ فان بردة بان ذد 
الفرصة « ستحين وستحين قريبا ! » ء بينما صرح أحمد خشبة باشا بان 
هذه الظروف ترجع الى الأمة » فاذا تضافرت لتعديل المعاهدة لم تجد 
انجلترا بدا من الاصغاء » أما اذا تخاذلت » فانها لا تصل الى ما 
ترید » ! )۲٩(‏ » ۰ 
وبهذا التخبط والاضطراب بين الاعتدال والتطرف »ء كان حزب 
الأحرار الدستوريين بجاهد لبقي رآسه فوق السطح في خضم العهد 
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الجديد ٠‏ ولكنه لم بإبث ان سقط في فترة ركود طويلة » قبل أن تتاح 
له فرصة البعث من جديد بعد انشقاق الوفد » وانعكس هذا الركود على 
جر ددته ولسان حاله «السباسة» » فاحتجبت عن الظهور (۲۷) ٠‏ 


#۰ ٠ ۰ 


الوفد يدعم مركزه 

كان تحت اير موقف الأحزاب السالفة الذكر » أن آخذ الوفد 
يسر في الحكم سبرة حزبية » وبعمل على تدعيم مرکزه وقوذه فضي 
أنحاء البلاد « فقد استولی على مراکز التفوذ الاداري في القرى التي 
كانث‌واقعة تحت سيطرة الأحزاب الأخرى» وخاصة الأحرار الدستورين» 
وعد الى فصل عدد كبير من هولاء العمد في مختلف القطر حتى بلغ 
عددهم ۷۳ عمدة فیما بین ٩‏ مایو ۱۹۳٩‏ و ۲۹ دیسمبر ۱۹۳۷ (۲۸) ۰ 
وکان معظم هولاء من أخلص رجال الأحرار الدستوريين » وفي مقدمتهم 
عمدة الزرابي الذي كان من رجال محمد محمود باشا المقريين ٠‏ وعمدة 
اسنا الذي کان عضوا في مجلس | إدارة حزب الأحرار الدستوريين ٠ )٠٩(‏ 
كما قامت الحكومة في الوقت نفسه باحالة بعض الضباط الموالين للاأحرار 
الدستوريين الى المعاش » كما حدث بالنسبة لقائمقام عبد الحميد بك 
كمال مامور ضبط القنال الذي کان صدیقا لحزب الاأحرار الدستوردن» 
وكان لا يفنا يقيم الدليل على صداقته للحرب في مختلف الناسبات (ء۳)ء 

ثم آذ الوفد في تدعيم مراکز نفوذه السياسي في المدن والقرى » 
عن طربق تنظيم لحان الحزب ء وكانت ننظيمات الشبان الوفديين > أو 
فرق القمصان الزرقاء التي اننشرت في عهد حكومة الوفد » مظهرا لهذا 
الدعم في ذلك الحين ء 

كذلك عمد الوفد الى مكافاة أنصاره ورجاله وتعويضهم عما لحقهم 
من آثار الجهاد والنضال في سبيل الدستور والاستقلال ٠‏ وكانت الرتب 


¥ 


والنباشين هي المكافات التي رأى الوفد أن يكافىء بها أنصاره بحجة 
الابتهاج بالمعاهدة « ومن الواضح آنه کان يبعي من هذه الانعامات رفع 
مرثية هؤلاء الأنصار من أعضاء لجان الوفد المركزية في الاقاليم » الذين 
كانوا فى الغالب بنحدرون من أصول بورجوازية متواضعة » الى مرتبة 
شوه الساسيان الذين كائوا يبزونهم في الجاه والثروة لانحدارهم 
في غالبيتهم من طبقة الأعيان وملاك a‏ 
هيكل عند تناوله مسألة الأنعامات > فهو بقول : « أما a‏ انعم عليم 


إلركب المختلفة من عامة الشسعب » وممن لم يكن لهم بالغاوضين أية صلة» 
فکانوا بعدون با ئات ء ومنهم کثيرون أنعم عليهم برتبة البكوية » ولم 
يكن أخدهم يطمع في آن ينال رنبة أو لقبا طيلة حياته * وكان أكثر هولاء 
من أنصار الوفد ومن أعضاء لجانه المركزية في الأقاليم ٠‏ هناك ضج 
منافسوهم » ومن ببزونهم في الجاه والثروة والعلم من أهل الريف » ورأوا 
في هذه الانعامات من الميل الحزبي ما لا بتفق وموجب العدل ء وشكا 
هؤلاء الى أحزابهم ذلك الحيف وهذا التفريق في المعاملة بغير مسوغ ٠‏ 
ورای رجال الأحزاب أتفسهم أن الوفد اننهز فرصة قيام الوا ى 
العرش لبقوي نفسه على حساب الأحزاب الأخرى » e‏ 

ولقد كان حقيقا بالوفد » مع ذلك » أن يدرك انه بهذه الانعامات 
على رجاله وأنصاره » ومحاولثه رفعهم الى طبقة خصوبه السياسبين » إنما 
يبتعد بهم في الواقع عن الطبقات الجماهيرية التي يستمد منها أغلبيته 
الساحقة التى توصله الى الحكم ء ولم تكن فكرة إلغاء الرتب والألقاب 
أمدية مجمولة في ذلك الحين ء فقي عام ٤‏ هز سعد زغلول صرح 
هیبتها ونفوذها حین عین نجیب الغرابلي آفندي وزبرا في وزارته » رغم 
معارضة الملك فوؤاد لهذا السبب (۳۲) وفي آکتوبر ۱۹۳۰٩‏ ادى فكري 
أباظه صراحة بضرورة إلعْاء الألقاب (م) ء وكان المناخ مناسبا لذلك > 
فحين عاد الوفد الى الحكم على اثر اتتخابات ۱۹۳٩‏ »ء جعل على رس 

A 


الهيئة التشربعية للبلاد اثنين من الأفندية هما : أحمد ماهر افندي » ريسا 
لجلس النواب » ومحمود بسيولي أفندي » ريسا مجلس الشيوخ ٠‏ 
وقد آبرزت الصحف الوفدية هذا الاختيار في فخر واعثزاز > وقالت إن 
ارئيسين « لا يقلان عظمة وكفاءة ومكانة في تلوب الشعب عن كث بن 
الباشوات » » واستندلت بذلك على أن الألقاب قد فقدٽ اهمها › 
وقالت : إن الكثبرين يرون أن الوقت قد حان لالغاها ۾» كما فعلت 
ترکیا والعراق )۲٤(‏ * 

وعلی کل حال » فقد ترکت حركة الانعامات بالرتب والنياشين على 
أنصار الوفد « أثرا مكظوما » في فوس الأحرار الدستوريين والأحزاب. 
الأخرى على حد تعبير الدكتور هيكل (ه٠) ٠‏ ولا كانت هذه الحركة 

فد آثث بعد حركة فصل العمد ء فقد كان ذلك إيذان اهسار الخبهة 

الوطنية ء 

وفي الحق لقد جاءت المناسبة لاعلان هذا الانهيار رسميا عندما حان 
موعد إجراء المباحثات مع الدول الأجنببة لالعاء الامشازاث » فعلی الرغم 
من آسباب الخلاف التي ذکر اها » فقد رآی النحاس باشا دعوة کل من 
صدقي باشا ومحمد محمود باشا وعد الفتاح بحیی باشا الى حضور . 
الاجتماع الذي دعا اله أعضاء الحبهة الوطنية » للنظر في موضوع مؤتمر 
الامتيازات وموقف الأعضاء المصربين منه « على أن الزعماء الثلاثة روا 
أن مسلك الوزارة هة في الحكم وقيام الخصومة ينها وبين المعارضة » قد 
جعل المناقشة » حتى في مسالة قومية كمسألة الامتيازات » غير ميسورة ٠‏ 
ولهذا فقد آبدوا اعنذارهم عن عدم للسة الدعوة ۲ ورآوا آٺ باځد هذا 
الاعنذار صورة عنيفة » فأرسلوا hs ETC E‏ 
سيارة محمد محمود 

وكان من الطبيعى أن بثير هذا التصرف ثائرة الصحف الوفدية » 
اني کتبت تحال هذا الاعتذار بال لا برج من کونه احد امین + إا 


۹ الحركة الوطنية فى مصر ج٣‏ 


آنه پرجع e‏ زعماء الأقلية في إ إضعاف الوزارة الوفدية أمامالأجانب» 
وتسددد الطعنات ETT‏ مفاوضة الدول لالغفاء 
الامتيازات » وإما أن الغرض منه إظهار غضبهم من عدم اشتراكهم في 
الوزارة لتنفيذ المعاهدة (۷) ٠‏ على أن الحقيقة أن زعماء الاقلية كانوا 
قد تلقوا درسا من اشتراكهم في الوفد في المغاوضات السابقة التي ادت 
الى إبرام معاهدة ۹۳٠‏ » وهو أن هذا الاشتراك لا فيد منه سوى 
ن ی و ا ا 
ومن هنا كان الرفض » وبه سقطت الجبهة الوطنية رسميا ٠‏ 


0 


(۲) تدهور العلاقات بان الو فد والمرش 


تدخل الانجايز في تعيين مجلس الوصاية 


رآینا فی الصفحات الماضية كيف تدهورت العلاقات بين الوفد 
والأحراب » وتجددث الخصومة بينها جميعا » حتى اننهت بسقوط الجبهة 
الوطنية بما كانت تمثله من معنى الوحدة القومية والائتلاف ٠‏ ففتح الباب 
بذلك لصراع عنينف كانت الأقدار تدخر ظروفه في ذلك الحين * وفي 
نلك الأئناء > كانت الأحوال تندهور في جبهة أخرى »› هي جبهة القصرء 
وكات الظروف في هذه الجبهة » في بداية تاريخ هذه الفترة » مواثية 
للوفد بما لم يسبق له نظير » فلم يحدث منذ الف سعد زغلول وزارة 
الشعب الأولى في مستهل عام ١ ۲٤‏ أن تهياً للوفد ما هيا له بعد وفاة 
املك فاد ء فقد سبقت وفاة هذا ا ملك الأونوقراطي العنيد عودة دستور 
۳ في ۲ دیسمبر سنة ۱۹۳۰ »› بعد جهاد شاق عنيف » فاتفتح الباب 
لنولي الوفد الحكم اعتمادا على الارادة الشعبية الئي کانت تاتي به في 
کل اثنخابات حرة ٭ ثم قامت الجبهة الوطنية في دیسمبر 1٩۹۳۰‏ › فلم 
يعد الوفد يلقى معارضة ضده من الأحزاب الأخرى ٠‏ كما قبات انجلترا 
تسبوية المسالة المصرية على أسس مشروع معاهدة ٠۹۳١‏ » بشرط تطبيق 
الأحكام العسكرية الواردة فيه على الحالة التي تغيرت عما كات عليه 
من قبل » فبدٽت القضية الوطنية على وشك الحل ء ثم مات الملك فاد 
اليخلفه صبي لا يبلغ بعد سن الرشد » فبانت الظروف مهيئة لاستتقرار 
الحياة النياببة واستتاب الأمور للوفد لأمد طوبل ه 

ولقد أدرك الانجليز هده الحقيغة » فكئبت جريسدة سكتالور 


0۱ 


الانحليزية تقول : « ليس هناك الآن شيء يصد الوفديين ء الذيسن 
بستطیعون الأعتماد على أغلبية كبرى في الاتنخابات ¢ “¢ واستطردت : 
« ولکن اذا آدی هذا الى تصلب المفاوضين المصريين » فان المفاوضات 
عندئذ ستحبط » (۳۸) ء على أن أكبر ما أخذ الانجليز يوجهون اليه 

جهودهم في ذلك الحين » هو الحيلولة دون الوفد وتشديد قبضته على 
الموقف الداخلي عن طريق تعبين أعضاء مجلس الوصاية حسب هواه ٠‏ 
وكان الوفد قد أظهر هذه النبة > فقد صرح وفدي كبير بان للبرل مان الحق 
في أن يرفض آيا شاء » من الذين عينهم الملك فؤاد » أعضاء في مجلس 
الوصاية ٠‏ وكان معنى ذلك » كما لاحظت جريدة الديلي تلغراف » ان. 
اغلبية الوفد في البرلان » يمكن أن تصر على أن يكون أعضاء مجلس 
الوصاية من المشايعين للوفد » وهو آمر تظهر خطورته اذا اقنرن بامشروع 
الذي قالت الجربدة ان الوفد كان يذل نشاطا في تنفيذه » وهو أن يمد 
البرلان أجل سن الرشد للملك أربع سنوات أخرى بدعوى أن هذا 
يساعد على جعل خلافته في مستوى واحد مع عادة البلاد الأخرى ٠‏ 
المالوفة » وعندئذ اتنعرض البلاد لخطر الوقوع زمنا طويلا تحت دكتائورية 
تامة لحزب واحد (۳۹) ء 

ولقد كان بناء على هذه الاشارة وغيرها مما ورد في الصحف 
الانجليزية » أن تحركت الحكومة البريطانية بسرعة لاحتلال الموقع الذي 
كان يريد أن بحتله الوفديون ٠‏ وكائت الصحف البريطانية هي الني 
كشفت هذا التحرك » فقد كتبت جريدة « الديلي تلغراف » عما وصفته 
انه « حركة تود عيبن عضو واحد على الاقل من كبار أعضاء الأسرة 
الملكة ضمن أعضاء مجلس الؤصابة » >٤‏ ووصفت الجريدة هذا الرجل 
اله « رجل بعتقدون أن املك فواد أبعد اسمه » » اتقصد الأمير محمد . 
على كما تبين فيما بعد « وقد فهمت جريدة كوكب الشرق الوفدية ما 
تعنبه هذه الحركة من جالب الانجليز » فكتبت تقول : « الظاهر ا 


or 


السياسة البريطانية » رغم الخطة القائمة الآ في سبيل التفاهم والوفاق 
للوصول الى عقد المعاهدة » ترمى الى جعل مجلس الوصاية هدفا لها ٤‏ 
كما كانت تضع العرش في الحوادث السابقة في مثل هذا الموضع + على 
آننا اذا رجعنا الى نظرية الوفد فى تنصيب مجلس الوصاية » نجد أن 
الوفد في كل ما رمى اليه ء كان متجها الى التقدير الدستوري فحسب» 
فلم نظر في وجمته الى الاشخاص ٤‏ بل بل الى تعزيز سلطة الأمة » (ء٤) ٠‏ 

وفي الواقعم ان المقالات عن خطورة الوفد على العرش > قد برزت 
فجاة فى الصحف الانحليزية يمناسبة وفاة الملك فؤاد»وقد تفاخرت جربدة 
« الابكونومست » بما كان الاحتلال بسبغه عليه من الحماية > وقالت : 
gd BN‏ 
وجد لفسه آمام. الوفد دون وجود جيش الاحتلال الذي كان فيه القضاء 
على کل :احتمال لقيام. ثورة تستبدل e‏ تقليدية 6 خكومتة 
حزب واحد من الخاصة من الطراز التركي الذي ظهر بعد الحرب! )۰)4۱ 

تلبث بريطانيا ان تدخلت تدخلا فعليا في تعيين مجلس الوصابةء 

جتمع السير مابلز لاميسون مع الزعماء المصريين. لمناقشة 

البريطانية تمش خان هاا اناع بقولها : 
هناك ما يدع الى الاعتقاد بان الزعماء وافقوا على ان aT‏ 
الأعضاء من رجال معتدلين .ليست لهم نرعة حزبية ٠ )٠۲(‏ ثم لشرت جريدة 
الديلي تلغراف لمكاتبها في القاهرة برقبة بوضح فبها ان « الامل قد قوي 
باختيار الاير محمد علي الى حد كبير » لأنه أصلح أعضاء الأسرة 
الملكية للوصابة ء ey‏ الاعتماد عليه في احاطة منصبه بمظاهر المهارة 
والاحترام الصحبحة ٠‏ ومقاومة المساعي الفاسدة » والعممسل لترويج 
العلاقات الانجليرية - المصرية » )٤۳(‏ ء 

ولقد جرت الأمور وفقا لما أشارت اليه الصحف الانجليزية ٠‏ فقد 
اجتمع البر لمان بمجلسه في يوم ۸ مابو ۱۹۳٩‏ ۰ حیث فتح :المظروف 


of 


امحتوي على وثيقة الوصاية على العرش التي حررها ملك فؤاد ء وكان 
تاربخها ۲۱ بونبة ۱۹۲۲ » وقد تضمنت اختیاره محمد نوفیق نسیم باشا, 
وعدلي کن باشا ومحمود فخري باشا أوصياء على العرش ٠‏ فلم باخ 
ینان بهذا التشسكيل > وقرر بالاجماع تالف مجلس الوصابة من کل 
من : الأمير محمد علي » وعبد العزيز عزت باشا » ومحمد شريف صبري 
ھ ر الك فاروق ) + وقد ذکر الرافعي )4<( أن هذا الاخنياز تم 
وفقا ا اتفقت عليه الالحزاب وفنئذ » ولكن الحقيقة ا کنا اوا ت 
أنه تم وفقا لتدخل بردطانا واتفاقها مع الأحزاب ء٠‏ 
۰ وی الوا اد جع ااراب ل کو ید ان ا بنا 
الملكية في مجلس الوصاية _ كما أشارت الى ذلك الصحف البريطا ية 
تفسها )٤٥(‏ كما ان غالبية آراء الجبهة الوطنية (الوفد) لم تكن موافقة. 
على اختيار الأوصياء من رجال لم يشتغلوا بالسياسة » ولسم دعرفوا 
الحزبية )4٦(‏ ء والسبب في ذلك > فیما بختص بأحراب الأقلية على 
الأقل » ان الاير محمد علي » وهو من كانت تصر على تميينه السلطات 
البربطانية » لم يكن على وفاق. بدا مع الملك الراحل ٤‏ وکثیرا ما کان 
يضطر الى الالتجاء الى المندوب السامي البربطالي في مصر » أو الى 
السلطات البريطائية العليا في لندن » لإلصافة من عمه الك فاد ٠‏ كما 
کات الكراهية شديدة يله وبين املك » ثم بينه وبين كار موظفي 
السرا ي )٤۷(‏ ٭ ما فیما بختص بالوفد + فقد کان الوفد راغا ت کا 
ذکرنا ب في تميين أعضاء مدايين له حتى يسهل له السيطرة على 
القصر والوزارة والبرلان ء 


ازمۀ و زارة القصر 


على کل حال » فان تميين مجلس الومناية على هذا الحو ٤‏ قد حقق 
هدفه المنشود للقصر والانجليز + فقد حفلت فثرة الوصابة بالمنازعات 


a: 


ادر الني الحقت أفدح الأضرار بالحياة الدستو رڈ فيما بعد» وكان 
هم هذه المنازعاث ما دار حول « وزارة ا الي کان الوفد بريد 
انشاءها في ذلك الحين ٠‏ 
هناك حقيقة في هذا الموضوع ۽ هي ان الوفد لم کن اول من 
فکر في إنشاء وزارة القصر سنة ٠۹۳۹‏ » وائما .كانت هذه الفكرة مثار 
منافشات طوبلة وممااعة للعاية في لحنة الدستور عام A‏ 4 بعد أن 
أثارها عبد اللطيف المكباتي عند مثاقشة الفرار ۷۷ من قرارات اللجنة 
العامة الخاص E‏ واستقالتها ٠‏ فقد اقترح المكباتي في 
ذلك الوقن أن تضاف الى ذ نص القرار فقرة بوجوب « آن يستقیل مع 
الوزراء من بُكون في درجتهم من الموظفين في معية الملك »> 3 
الديوان الملكي وريس التشرفات » ء وکان مما ساقه في تعزدز هذا 
الاقتراح أن الملك لا يعمل بمفرده » بل يسترشد في آرائه بآراء المقربين 
الیه من کبار رجال البلاط ۰ فاذا کان هؤلاء الرجال اليسوا من رآي 
الوزارة في السياسة العامة » وقع التنافر بين الوزارة والسراي ب ولا 
EE‏ 
المسئولة عن السياسة العامة » فيجب ان بکون کبار رجال البلاط مسن 
رأي الوزارة » ببغون معها اذا بفيت » وبسقظطون معها اذا ا 
الوحيدا للسياسة العامة » وحرصا على عدم الخلف ١‏ ومنعا للاحتكاك 
المضسس + 

وقد آید ابراهیم الهلباوي بك هذا الراي مع تعديل سبط » فد 
أوضح ان كبار رجال البلاط .الذين هم في درجة الوزراء يجب » خصوصا 
في عهد النطور الأول » ان يكونوا مسئولين أمام الأمة أسوة بالوزراء ء 
ولا اني مسئو ليتهم لمحض کو نهم کبار رجال البلاء بل یجب ان یکو نوا 
وزراء فعلا » ولكن بلا وزارة » وأن پحضروا مناقشات مجلس الوزراء 
مقابل الواجب الذي سيحملو له 4 وقال إن قاء مار کار رجال السراي 
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مستولین آمام الملك دون غیره » لا يصح أن پسثمر ٤‏ بل يجب أن يكون 
للامة إشراف علیھم » کما بجب آن يون لهم صوت مع الوزراء في ادارة 
الشئون العامة بقاسمون الوزراء المسئولية العامة والثقة العامة ٠‏ 

على أن اقتراح المكباتي بك > وتعديل الهلباوي بك ء لم لبا آن . 
تعرضا لهجو م شديد من الشيخ بخيت وعلي المنزلاوي بك وزكريا امق 
بك » بحجة ان سقوط کبیر الأمناء وكبير ديوان الملك مع الوزراء لا . 
معنى له » طالما أنهما لا يعملان مع الوزارة ء وليس من المصلحة أن يكوا 
وزراء بلا وزارة ٠‏ وكان مما ساقه المنزلاوي بك » أنه قد يوجد في بلاط 
املك من يستطيع أن يدس للوزارة عند ا ملك ويكون له من التأثير عليه 
أكثر مما لکبير ديوانه وكير امنائه ٠‏ فهذا الاقتراح لا يملع الضرر > 
« فضلا عن ان النظام المقترح لا نظير له في المالك الاخرى غير انجاتراء 
ولدينا متسع من الوقت بعد تشكيل البرلان أن ننظر في ايجاد هذا النظام 
أو عدم انجاده. ¢ ° ۰ 

وقد وقف عبد العزيز فهمي. بك من اقنراح المكباتي وتعديسل 
الهلباوي موففا خاصا ء فقد. آثنى عليهما کل الثناء ¿ ولكنه رآى ان 
الظروف الموجودة لا تسمح بالأخذ بهما » « وكنت رجو أن حالتنا تسح 
به س لأنكم بعد أن فررتم أن حكومتنا دستورية » وأن الوزارة مسئولة 
أمام البر لمان » وأن الملك لا يعمل بنفسه » والما يعمل بواسطة وزرائه > 
وان الملك غير مسئول مطلقا » وأ شخصه مقدس وذاته مصولة لا تمس» 
وان آي آمر من اوامر ملك لا بخلى الوزير أو الموظف من ‌المسئولبة س بعد 
هذا كله وجب عليكم أن تحتفظوا بكرامة الملك ألا .تبث بها وشاية 
الواشين او دسيسة الدساسين » وأن تضمنوا لكل فربق حقوقه » 
وللوزارة حقوقها > فلا تدعوا في البلاط من يدس الدسائس للوزارة » 
بل يجب أن يكون كل من حول الملك على رآي الوزارة حتى لا ينتقد 
من حول العرش على الوزارة ائتقادا يضر بمصاحة البلاد ء فمن الجائز 
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أن يأتي ملك سماع للوشاية ¿ ويكون بجانبه من رجال بلاطه من 
الدسائس للوزارة وهو بعلم أن من حق الماك ان E‏ 
بعين من بخلفهم › 
وبعین غیرها عملا بنصائح رجال بلاطه ؟++ آظن أن وحدة الفكر سين 
الوزراء والقائمين حول العرش واجبة ٠‏ ما دمتم قر رتم انءال ملك فوق 
الأحزاب وأن ذاته مقدسة وأنه يعمل برأي بر لاه ٠‏ لذلك رى أن اقتر اح 
المكباني بك في محله وممكن الأخذ به » ولكن يولم ضميري أن اخ 
به قبل تعديله كاقتراح حضرة هلباوي بك ۰ نعم ولم ضميري أن يکو . 
على کبار رجال البلاط ان پترکوا مراکزهم عند سقوط الوزارة » دون 
أن کون لهم حق حضور جلسات مجاس الوزراء والمداولة معهم » اذ كل 
واجب يقابله حق ء ولكن في اعطاء هذا الحق من الصعوبات ما لا يخفىء 
كما أن حالة بلدا لا تطيق الأخذ باقتراح حضرة مكباتي بك » لأن الملكية 
عندنا لها عرة وجدة » وكل جدة لها شدة ء والشدة لا تؤخذ بالشدة ء 
وائما توخذ باللين ٠۰‏ والخلاصة أي أثني كل الثناء على اقتراح حضرة 
مکېاتي بك وتعديل حضرة الهلباوي يك ولكن م الأسشف الشديد 
أرى أن الظروف الحالبة لا تسمح بالاخذ بهما ».وهكذا اتنهى الاقتراحان 
إارفض من اللجنة العامة للدستور في جاسة ۷ سبتمير ۱۹۲۲ (۸) . 


۰ ٠ ۰ 


رفضت اللحنة العامة للدستور اقرار كل من افتراح المكباتي بك 
وتعديل الهلباوي بك ٠‏ وقد دفمت الحياة النياببة من هذا الرفض غاليا . 
بل لقد دفع عبد العزيز فهمي بك تفسه هذا الشمن أيضا عندما طرد مسن 
الحكم شر طردة في أزمة کتاب «الاسلام وآاصول الحكم» ۽ وقد تناول 
ذلك في خطبته المشهورة وم «۳ اکتوبر ٠ 14o‏ فوصف نموذ حسن 
نشاٽ باشا ودوره في البلاط بقوله : « لقد وضع يده على وزارات 
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ثلاث برمتها من وزراء الدولة هي : الخارجية والحربية والأوقاف ء لا 
بعین فیها ریس ولا مرؤوس » ولا بہت فيها أمر الا بريه ء ليس هذا 
فقط » بل ان أوامره » كما يعرف كل ساكن في البلاد أصبحت مقدسة 
نافذة فى كل وزارة أخرى من الوزارات » وفي كل مصاخة من مصالح 
الحكومة المختلفة » بنصعق الوزير والوكيل والمدير والامور والعمدة 
والشيخ والخفیر اذا ذكکر أسمه »› وان کان شخصه مختفيا وراء 
الحجاب » )٤۹(‏ ؛ 
فلما عزل نشأت باشا في ٠١‏ ديسمبر من ذلك العام » بناء على تدخل 
اللورد لويد ء وجد القصر بديلا له في زكي الابراشي باشا » ناظر الخاصة 
الملكية » الذي برز فى عهد صدقى باشا » وأخذ يمد نفوذه في کل . 
مکان ويتدخل في شئون الحكم والسياسة كما پشاء ‏ حسب 
اعتراف صدقي باشا تفسه ‏ وظل الابراشي مارس تفوذه حتى خرج 
من منصبه بناء على طلب نسيم باشا » الذي استعان أيضا في اخراجه 
با لمندوب السامي السير ماباز لامبسون (4۹) ۰ 
لذلك فلما ولى الوفد الحكم في ٠١‏ مايو ٠۹۳١‏ » أعلن النحاس 
باشا » في كتابه الى الاوصياء بثاليف الوزارة » أله سوف يجعل مسن 
أغراض وزارته « تحقيقا للثقة العظيمة التي اأسدنها الأمة الى الوفد 
المصري في الاتنخابات الأخيرة › أن ينشىء وزارة جديدة اسم وزارة 
القصر « لنمكين صلات الولاء والثقة بین العرش والأمة ٠‏ والوطيسد 
النظم البرلائية على الأسس الديموقراطية المحمول بها في البلاد العريقة 
في الحكم النيابي ¢ (٥۰)‏ + وقد حدد النبحاس مهمة الوزير الجحديد في 
حدیث له مع جریدة « الدیلي هرالد » فقال : انها سنکون القيام با مهام 
الني قوم بها في الماضي رئيس الديوان الملكي (١ه)‏ ء 
على أن هذه الفكرة التي تضمنها كتاب تاليف الوزارة » لم تلبث 
ان قوبلت بهجوم شديد من جانب الانجليز ومن جانب مجلس الوصايةء 


فبالرغم من أن وزارة القصر مأخوذة من النظا م الدستوري الانجليزي > 
الا ان الصحف الانجليزية وقفت من الفكرة موقفا يفيض بالدس 
والوقيعة ‏ فقد نشرت « التايمز » مقالا وصفت فيه الغاية من هذه الفكرة 
بانها « على ما يلوح إنشاء منصب وفدي للمخابرات » في مکان لعود 
الوفد ان و ا ان هذا e‏ 


e a a 
على املك » مع آنه يحسن به أن يترك ذلك للاوصیاء » ۰ لم ذكرت انه‎ 

من المحنمل ان وزير القصر سوفبصير في النهاية شيئًا خطير الأهمية ٠.‏ 
و قلت عن خصوم الوفد قولهم ان هذا الوزير سوف بصبح (( عمدة 
القصر » ٠ )٥۲(‏ 

أما مجلس الوصابة » فقد أبدى بدوره اعتراضه على الفكرة مقترحا 
ارجاءها الى أن يبلغ الملك سن الرشد ٠‏ وقد شرت مجلة المصور فضي 
ذلك الحين مقالا بمثل وجهة نظر مجلس الوصاية » بقلم «قا نولي ضليع» 
اعله علي ماهر باشا ‏ ذكر فيه أن مجلس الوصاية « برى أن الوصاية 
آمانة في عنقه » ومن واجب الامالة الا يتصرف في حق بخص السك ٠‏ 
فالأصل أن السلطة وادارة أعمال البلاد كلها کات في پد الجالس على 
العرش » وقد ازل عنها س ما عدا حقه في ادارة ديواله الخاص امد 
اة ١‏ الحكم النيابي في ۱۸۷۸ » وقد ثوفي الملك الراحل و بشنازل عن 
هذا الحق ؛ ولهذا فان مجلس الوصاية برى ان برجیء هذه الفكرة الى 
أن يبلغ اللك سن الرشد » ٠ )٠۴(‏ 

هكذا أصبح المشروع يواجه حلفا من الانجليز ومجلس الوصاية ٠‏ 
وفى ذلك الحين كانت الظروف سير على نحو يدعو الى الحذر من جانب 
الوفد ٠‏ فقد كانت المغاوضات بين الجانبين المصري والبريطائي تواجه 
صموبات تهدد بالإفشل » فقد طلب الانجليز العدول عن النص الوارد في ' 
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مشروع e‏ الذي بقضي بجلاء الجيوش البريطانية عن القطر المصري» 
عندما يتمكن الجيش المصري من استکمال معدانه » وطلبوا أن دور 
البحث » بعد عشرين غاما ٤‏ على تحدید مکان الجيش البريطاني فقط 
وتخفیض عدده ۰ کما طلہوا أن تحل انجلترا محل تركيا في حسق الدفاع 
عن مصر وقناة السويس »على ان يكون لمصر حق التعاون في المشروع ٠‏ 
وقد رفض الجانب المصري بطبيعة الحال هذين المطلبين ء ولما اشتد 
الخلاف وتهددت المغاوضات بالفشل » سافر المندوب السامي الى لندن 
و و ات اوو م کوت وی ا ای يونية 
۳ () ۰ 

E aE a 
مسالة وزارة القصر » فأعلن ارجاء يحث هذا المشروع » والاحتفاظ‎ 
بمنصب رئيس الديوان ا ملكي في مشروع ميزانية الديوان الملكي العاليء‎ 
في مشروع ميزائية الدولة الجديدة س بعد أن کان قد اتجه. :الى العاء‎ 
على أنه مع ذلك‎ + ۰ )٥( المنصب المذكور بسبب مشروع وزارة القصر‎ 
E N OT 
وقد جاء في مذكرة‎ ٠ الفناح الطويل وكيل وزارة برلانيا لشئون القصر‎ 
النحاس باشا الى مجلس الوزراء في هذا الشان اله « رأى أن الغرض‎ 
الذي توخاه من انشاء وزارة القصر » يمكن نحقيقه بانشاء وكيل وزارة‎ 
ء)٠١( بر لاني فيم بخص , بشئون القصرء وبلحق برئاسة مجلس الوزراء»‎ 

وقد حقق عبد الفتاح الطوبل الآمال المرجوة منه لحد بعيد + فلم 
بکد بستفر يستقر في القصر » حتى أحذ يضع في يده شثونه » وکل أنواع 
معاملاته مع الحكومة » حتى اله اصدر تعليماته بمنع أي موظف من 
موظفي الحكومة من أن يتصل بموظفي القصر الملكيء والمكيس بالمكس» 
الا بواسطته ؛ وأصبح على كبير الامناء ورگیس الديوان الملكي بالنياية 
وناظر الخاصة الملكية وموظفي مكتب الاؤصياء » ألا يباشر أحد منم 
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عملا في آي وزارة » الا بعد ان یکلم فيه عبد التاح الطويل باشا ء وها 
كانت هذه الاجراءات جديدة تماما على تقاليد ا ق 
ضجة في ذلك الحين في دوائر القصر ودوائر الأوصياء )۷ه( | 

وبهذا الائنصار الجزي » أو بهذه الهزيمة الحزثية للوفد » تحت 
ضغط ظروف المفاوضات المصرية البريطانية » انتهى النزاع حول وزارة 
القصر ء ذلك أن النحاس باشا في الواقع لم يتمسك فيما بعد بههذه 
E‏ 

انه لم يتمسك أيضا بوكالة القصر عند العاء وظاگف وکلاء الوزارات 
البرلانيين الآخرين وذلك دسیب الخلافات الداخلية التي ظطهرٹ في 
ذلك الحين بين محور النقراشي ب ماهر + ومحور التحاس ‏ ب مکرم ٭ 
ومع أن هذه المسالة آثرت ناء الارمة الدستورية بعد ذلك ء الا ان 
اثارٹھا لم بيترتب عليها أي اجراء تنفيذي » وبذلك دخلت المسالة في 
عالم النسان ء 
ازمة (( الحفلة الدينية » وصانها باحياء الخلافة الاسلامية 

في الوقت الذي كانت تتدهور فيه العلاقات بين النحاس باشا 
ومجلس الوصاية » وخاصة مع الامير محمد علي » كانت العلاقات بينه 
وبين ال ملك فاروق » الذي لما يكن قد باشر سلطته الدستورية بعد » تجتاز 
أزمات عنيفة » وقد وقع أول صدام حول ما عرف في ذلك الحين بمسالة 
« الحفلة الدينية » ٠‏ وتتلخص في أن الأمير محمد علي » رئيس مجلس 
الوصاية » اقثرح أن تشتمل حفلاث نولية الملك فاروق على حفلة دينية 
تقام في القامة »> ويقلد فيها شيخ الازهز اللاك سيف جده مصد عاي ٠‏ 
وبحضرها الأمراء ٌ في اللابس التي کان برتديها أسلافهم في عهد محمد 
علي ٤‏ م ب قم الجميع له يمين الولاء والاخلاس « او تتام حفلة دينية 
EL‏ اليمين الدستورية أمام البرلان يوم فيها الماك الناس على 
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3 التنوبج » على اعتبار أنه الامام الذي ينوب عله الائمة وتصدر باسمه 
احكام الشربعة » وقد رحب علماء الأزهر بهذا الافتراح وأرسلوا الى 
الاميں يدون فيها اقنراحه ويشكروناه عليه )٥۸(‏ *. 
تكن مسالة « الحفلة الدينية » في حقيقة الأمر » الا اشارة. 
صغْيرة لتحرك يار اسلامي كبير اسبح فيه أطماع ملكية قديمة اتنعلق 
باحياء الخلافة الاسلاميةء وكان هذا التيار » الذي نمتد جذوره الى ما 
وراء الثورة القومبة التي اشتعات في مارس ٠١۸۱۹‏ » قد أخذ بشتد شيا 
فشبئا في السنوات العشر السالفة » بسبب ما اعتبر في ذلك الحين 
آنه موجة من موجات الالحاد حملها معه التيار القومي » وتحت اشتداد 
العدوان الفرنسي والايطالي في سوريا وفي شنال افريقيا » وتزايد 
الخطر الصهيولي في فلسطين » ونشاط النبشير المسيحي کا رزت 
آئیاب حادة لهذا الثبار منذ أواخر العشرينيات واأوائل الثلاثينيات ء تمثات 
في حركة الاخوان المسلمين الي ائنشرٽ اننشارا سريعا » وكات تعمل 
للخلافة الاسلامية على اعتبار أنها رمز للوحدة الاسلامية ومظهر للارتباط 
ولقد کان الازهر الشربف على راس الثيار الاسلامي المطالب باحياء 
الخلافة + وكانت مكائنه في‌العالم الاسلامي تجعله رمزا للجامعة الاسلامية 
بعد زوال الخلافة ٠‏ وفي الأزهر ء الذي كان بحكم المادة ٠٠۴‏ من 
الدستور المصري بخضع لسلطة املك المباشرة ء التحمت آمال الثيار 
الاسلامي بمطامع الملك فؤاد في الخلافة » وكان هذا الجانب » فسي 
الحققة » أحد جوائب الصراع بين الملك فاد وسعد زغلول الذي كان 
بقف على راس الثبار القومي « ومنذ ذلك الحين اصطبغ التيار الاسلامي 
بالصبغة الرجمبة الاولوقراطية » بعد ان أصبح القصر رملزه السياسي 
والأزهر رمزه الديني » بيما وقف الوفد في الجالب الآخر ممثلا للتيار 
الفومي الديموقراطي اللببرالي ٠‏ 
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وقد انخذت المعركة حول « الحفلة الديئية » في يولية 1۹۳۷ ٠‏ 
مكلا با بالغركة التي دازت ول تر شيخ الاك افؤاد للخلافة في عام 
٩‏ + فکما وقفت صحافة القصر ( جريدة الاتحاد ) في عام ۱۹۲۹ 
تيد ترشيح الملك فؤاد للخلافة واقامة مؤتمر الخلافة » في وجه صحافة 
الوفد والاحرار الدسنوريين » فكذلك وقفت صحيفة البلاغ » لان 
الفصر في عام ۳۷ ١‏ تود اقامة الحفلة الدينبة في وجهالمعارضة المتزايدة 
من صحف الوفد ء ولقد كانت الحجة التي استندت اليها جريدة البلاغ ' 
في اقامة الحفلة الديلية » هي فائدتها في «اثبيت 2 تثبيت مكانة مصر في البلاد 
الاسلامية » وهي مكالة نب أن ری E a‏ 
بأهدابها » ساعين الى تقويتها لمصلحة مصر والاسلام ء« ولا يجمل 
اله لما كث الحديث في مسالة الخلافة منذ اني عشرة سنة » 
نحهٿ انظار المسلمين وزعمائهم في العالم کله الى مصر » وراوا فيا 
الوحيدة التي تستحق شحق الصدارة ٠‏ والسى هذه اللحظة لا يرال 
المسلمون بنظرون الى مصر بهذه العين ٠‏ ه فما نحشب الوزراء الا عاملين 
على اسنبقاء هذه المكالة )۹( » 
على أن الوفد كانت له وجهة نظر اخری ء فقد کان من رآي النحاس 
باشا ان ا دهده المفترحاٺ انما تضمن في حقبقه ة الامر « اقحاما للدين 
فيما ليس من نئوه » وايجاد سلطة دينبة خاصة بجانب الملطة المدلية ٠»‏ 
EV‏ الخصوص › وهو 
ان الملك قبل أن بتولى سلطاته ويباشرها > بفسم اليمين a‏ 
آم اب لر ن آبا جي اع ځ والنواب» ولا شيء غير 
ذلك ء وقد مست الصحف الوفدية نقطة أخرى > هي أاقامة . الحفلة 
الديئية الى جاب حفلة اداء اليمين أمام البرلان » الما إبكون معلاها أن 
«الملك نلف سلطته أو بعضها غير البرلان» (۰) ۰ 

وقد آگارد رث اللفطة الأخيرة: ا رة الفصر ٠‏ لأن السال الذي برز 
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في ذلك الحين هو : هل يتولى املك الحكم بحكم الوراثة ء ام يتولاه 
بحکم أداء اليمين مام البرلان ؟ء وقد اقش محمد عبد القادر حمزة هذه 
المسالة في صحيفة البلاغ فقال : « بقول الحكوميون ( الوفديون ) ان 
الدستور فرر ان بحلف آلملك اليمين آمام البر لمان » فلا يصح ان تقام 
بجانب هذه الحفلة حفلة اخرى يكون معناها أنه يتلقى سلطته او بعضها 
من غير البرلان » ففي هذا بخطىء ء الحكوميون » لأن الملك لا بحلف 
اليمين أمام البر لان ليتلقى بذلك سلطته منه ۽ بل هو يحلف اليمين بن لغْرض 
1 حترام الدستور والقوائين والمحافظة على استقلال الوطن وسلامهسة 
أراضيه ء أما حق الجلوس على العرش »ء وحق السلطة المخولة للجالس 
على العرش » فهو بتلقاها بحكم الورائة أولا »> وبحكم الدستور انيا ء 
غو آن کون لیران و لأب مينة رى شان في هذا اد ذلك»(۱) 
م عالج المسالة من زاوية اخرى في مقال آخر فقال : « اذا قبل القصر 
ما يقول به الوفد من أن الملكيملك سلطته من البرلان الذي يمنحه حق 
جلوسه على العرش بعد اليمين الذي يحلفها أمامه ء لاتتهى الامر بنا الى 
شيء بشبه نظام الجمهورية » لا ألى ظام الملكية الوراثية > )٩۲(‏ * وفي 
مفال ثالث ألكر عبد القادر حمزة اثكارا شديدا ان حلف البمين امام 
المجلسين هو بمثابة «الميابعة الشرعية» في العهد الحديث » لأن المحلسين 
انما يمثلان - حسب قوله - بعض السلطة النشريمية التي هي جزء من 
سلطات الأّمة باسرها » ومن هذه الأمة تصدر المبايعة بما ارتضت قديا 
وحديثا من الولاية في بيت محمد علي الكبير () ۰ 

على هذا النحو انخذث المعركة شكلها الابديولوجي بين التيار 
الاونوقراطي الفاشي الذي کان على رآسه القصر ویؤیده شيخ 

لجامع الأزهر والأزهريون » ونسائده الجماعات الفاشبة الجديدة مثل 
8 مصر الفثاة وجماعة الاخوان المسلمين س وقد زحفت کاب 
الجماعة الأخيرة الى القصر في يوم مبساشرة الملك سلطته الدستورية 
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E OE e E es 
الديموقراطي الليبرالي الذي كان بمثله الوفد وتؤيده العالبية الكبرى‎ . 
من الجماعير ء وقد عبر النحاس باشا عن راي هذا الثيار بوضوح في‎ 
خطابه الذي ألقاه في مجلس النواب ء فقال : « الاسلام لا يعرف سلطة‎ 
٠ فلا معشضى‎ ٠ روحية » وليس بعد الرسل وساطة بين الله وبين عباده‎ 
اذن ااج ي هذا الشان بما و الدستور من ان دين الدولة‎ 
هو الاسلامء أو بمکا نة مصر لدی الام الاسلاسة بل ان هذه لمكا نة‎ 
٠ تمسها تستلزم أن نزه الدين عن اقحامه فيما ليس من مسائل الدين‎ 
وليس أحرص مني ولا من الحكومة التي اتشرف براستها على احترام‎ 
LES الاسلام وتنزيه‎ 
الدستور ء ولكن الاحتفال بمباشرة جلالة املك لسلطته الدستورية شيء‎ 
فهو مجال وطني بجب آن پنباری فيه سائ المصريين مسلمين وغير‎ ٤ آخر‎ 
ء‎ )٠٥( » مسلمین‎ 

ولقد وقف التيار القومي العربي الى جانب التيار القومي المصري 
في ذلك الحين في مساله الخلافة ؛ فكنب أمين سعيد يقول : « يجدر 
بدعاة احياء الخلافة » اذا كانوا بريدون خدمة بلاد هم وملیکهم خدمة 
صحيحة » أن يشعوا لانشاء ا ا ا 
البلدان "التي بنطق أعلها ‏ بالضاد :+ وهو ما عى اليه محمد علي باشتا 
الكبير وابراهیم باشا في أثناء النهضة الكبرى وعملا لاجله « فان إنشاء 
اتحاد عربي يضم ۰“ ملي ونا من النفوس برئاسة ملك مصر » يعزز شأن 
مصر كشرا » ويجعلها فى مقدمة الدول مقاما ء اما اضافة لقب الخلافة الى 
ألقاب صاحب عرشها » فلا بقدم ولا بؤخر كثبرا من الناحية المادية » ولو 
كان في الخلافة فائدة مادية لما تخلى عنها الترك واتركوها » )٠١(‏ ء٠‏ 
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10 الحركة الومطلثية فى مص ج۲ 


أزمة الجبسش 


ثنهت المعركة حول الحفلة الدينية برفض النحاس باشا رفضا قاطعا 
ا متمسکا يما ورد في الدستور بهذا الخضوص ٠»‏ وهو أن للك 
قبل أن بباشر سلطته الدستورية بحلف اليمين الدستورية امام هية 
الجلسين مجتمعين ٠‏ وكان هذا الرفض أول درس تاقنه'فاروق في كراهية 
النحاس وكراهية الوفد ٠‏ ولم يلبث أن وقع اشتباك آخر قبل ولي الملك 
سلطانه الدستورية ايا » وكان حول الجيش ٠‏ 

وأهمية الح د برام معاهدة ۹۳٩‏ -ء هي انه کان قد أصبح 

حجر الزاوية في قضبة الاستقلال والجلاء ٠‏ وكان جلاء القوات البريطانية 

عن البلاد مرهونا ببلوغه « درجةۀ الأهلية اللازمة للدفاع عن قاة 
وحده » « ولذلك فقد رآى الوفد أنه من الضروري أن يضع 
هذه القوة الوطنية العزيزة بعيدا عن سلطة القصر ونسلطه » فاتنهز 
فرصة عهد الوصاية وسن قائونا بانشاء مجلس الدفاع الأعلى وهية 
ركان الجیش » قطع فيه الصلة ما بين الجيش واللك من الناحية الفعليةء 
فقد لضمن هذا القانون ان تالف محلس الدفاع الأعلى مسن رس 
مجلس الوزراء (رگيسا )) ء ومن وزير الحربية والبحرية ( نالا للرئيش ) » 
ومن كل من وزير الأشعال ووزير المالية > ووزير المىاصلات » والوكيل 
الدائم لوزارة الحربية والنخزة »زين هة أركان الحرب (اعضاء) ٠‏ 
ولم يذكر آية اشارة الى القائد الاعلى للجيش وهو الملك» رغم أن الامر 
الملكي السابق بتشكيل مجلس الجيش كان يتضمن هذه ل 
کان لهذا الاغفال معناه الذي فهمه القصر » وهو ُن املك لم تبق 
بالجيش صلة » وأن القبادة العليا » التي ا 
قد صارت حبرا على ورق » لأن المجلس صار م «من وزراء وموظفین 
بعينهم الوزراء » ٠‏ 
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ثم نص القائون رقم ۷٢‏ لستة ٠۹۳۷‏ أيضا على أن المجلس بختص 
« بابداء الرآي في کل ما تعلق بسياسة الدفاع عن البلاد » واثنظيم 
القوات المكلفة. به » وسياسة التجنيد » وما بتصل بذلك كله من المسائل 
المالىة وغبرها » وبقدم اقثر احاته الى مجلس الوزراأء » ۾ فصارٹ القبادة 
العليا بذلك لغير الملك » أي لرئيس مجلس الوزراء ء 

منح القا نون ریس هيثة اُرکان الحرب کل اختصاصات القاتد 
العام بصراحة لا لبس فيها ولا آبهام ء فهو المسئول مام وزير الحرسة 
والبحرية عن «القيادة العامة للحبش > والاشراف على آدارته > ومراقية 
حالة قوات الجيش ٠‏ وابداء الرآي فى وسائل التوفيق بين حالة الجيش 
ومقتضيات سياسة الدفاع عن البلاد » ٠ )٠۷(‏ فخرجت ألاختصاصات 
الفعلية من بد الملك » وتأكدت له الصفة الشكلية ء 

ف انارت الحكوة الوفدة الى سن الهئن 4 قرات :ان 
متها قد :وشت فيل الدستور » فلت عة الال ن ة٠‏ اخارة 
البهء وانها تضمنت حلف الضابط بأن يكون «خادما مخلصا آمينا» للملكء 
«مطيعا» لأوامره الكريمة « فرآت تعديل هذه اليمين » بادخال الدستور 
عليها ء وحذف العبارة المذكورة » وجعلت «الاخلاص» للوطن والملك » 
.و «الطاعة» للدستور وقوائين الأمة المصربة ء فأصبحت صيغة اليمين 
الجديدة هي : « احلف بالله العظيم وبشرفي العسكري أن أكون مخلصا 
للوطن ولحضرة صاحب الجلالة فاروق الأول ملك البلاد وقائد فواتها 
الأعلىء وان أكون مطيعا للدسثور ولقوانين الأمة المصرية٠ء‏ الخ» (۸)ء 

ولقد كان الوفد محقا في الخطوات السابقة تماما ٠‏ ذلك آنه بالرغم 
من ان حق قيادة قوات الدولة هو بطبيعته من اختصاص رئيس السلطة 
التنفيذية ¢ مl‏ دام هو المكلفى باستتباب النظام والأمن في الداخل 4 
والمحافظة على أستقلال الوطن وسلامة أراضيه » في الداخل والخارج » 
وبالرغم من أن الدستور ينص على ان « الملك هو القائد الأعلى للقوات 
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البرية والبحرية (مادة ê‏ الا ان استعمال حق قيادة الجيش على هذا 
الوجه » آي قيام املك بقادة الجيش بنفسه » واضدار الأوامر اليه ي 
ووضع خطط الدفاع والهجوم » كان أمرا غير مستطاع في عصر الحروب 
الحدشثة التي تالطلب اختصاصا في فن الحرب + وقد البشت الحرب 
العالمية الأولى ذلك » فبالرغم من أن دسالیر أغلب الممالك التي خاضٹ 
غمار تلك الحرب كانت تمنح ريس الدولة حق قيادة الجبوش ۲ فان 
واحدا منهم لم يفكر في استعمال هذا الحق ملقد افك الحرت 
آن رؤساء الدول لم يتنحوا فقط عن استعمال هذا الحق من الناحية 
الفعلية » بل لقد كهوا عن استعماله أيضا من الناحية الشكلية ء ففي ' 
فر نسا روعيت هذه القاعدة من الوجهة الشكلية في بداية الحرب ء فكانت 
الحكومة تصدر الأوامر. للجيش باسم رئيس الجمهورية » ولكن باستمرار 
الحرب وظهور عيوب هذا E E‏ 
الحيش الشكلية (۹) ء 

صدر قانون انشاء مجلس الدفاع الأعلى في يوم بولية 1۹۳۷ ۰ 
آي بعد يومين فقط من مباشرة فاروق لسلطته الدستورية ‏ ولا کا نت 
البلاد غير مهددة بحرب أو بخطر حرب في ذلك الحين » وكان مجلس 
الجیش الذي آنشیء في عام ۱۹۲١‏ ما یزال قائما » ویمکنه بتعدیل بسبط , 
في كبفية تشكيله ان يضطلع بمهمة مجلس الدفاع الأعلى » فقد كان من 
الطبيعي ان دور داخل القصر السوؤال عن الاسباب التي آدٽت يحكومة 
الوفد الى تجاهل مجلس الجيش وائشاء مجلس الدفاع الأعلى بالشکل 
الذي صدر به ۰ وفي انقرير رفع للملك فاروق وموجود بمكتبة راسة 
الجمهورية » أوضح فيه كابه نقطة الاختلاف الجوهرية بين مجلس 
الجيش ومجاس الدفاع الأعلى » واتكمن في مرجع التصديق على قرارات 
كل من المجلسين » ففي مجلس الدفاع الأغلى جمل القائون السلطة . 
المصدقة على قرارانه هي «مجلس الوزراء» » بينما المصدق على قراراث 


4 


مجلس الحيش هو «الملك» ء وقد علق الكاتب على هدا .الاختلاف أنه 
« اختلاف له معراه » يدعو الى التسال ويثير ظلا من الشك حول الغرض 
الأصلي من انشاء مجلس الدفاع الاعلى » (ء۷) ٠‏ 

وعلی کل حال فان ما آثير في ذلك الحين كان موضوع دول ی 
الجيش » بحكم اتصاله بحفلات النولية ٠‏ وكان خبر هذا التعديل قد نشر 
في جريدتي الأهرام والمصري في يوم وصول الملك الى مصر من رحلته 
الى اوروبا ليتولى سلطاته الدستورية ٠‏ فاعترض على هذا التعديل محمد 
عبد القادر حمزة في البلاغ » ونشر'عدة مقالات عنيفة أوضح فيها أن 
اقحام الدستور في اليمين ينضمن اقحام السياسة في واجبات الجيش > 
وان الجيش وظفنه فقط الدفاع والطاعة فيما يصدر اليه من الاوامر ء 
ولیس من وظاگفه اقام نظام سياسي معین والمحافظة على هل | النظام 
وحمايته ۰ وفي الوقث نفسه أعلن فاروق أله لن بقبل تعديل البمسين 
بالشكل الذي رأته الوزارة ٠‏ 

ولقد کان على الوزارة الوفدية ازاء هذه المقاومة إما أن ٿئراجع ٤‏ 
٠‏ أو مسك بموقفها واتصمد ؛ وقد آرت الامر الثائى » فاجشمعت وفررث 
الموافقة على مشروع النعديل ٠‏ وازاء هذا قر القصر ايقاف الثرتيب الذي 
کان معدا من قبل بان بحلف الجيش اليمين في البوم التالي لنولي الملك 
سلطته الدستورية » وأن يردي وزير الحريبة البمين بالنيابة عنه ٠‏ وأمر 
فاروق بدعوة جميع الضباط العاملين وغير الماملين على اختلاف رتبهم 
الى حفل شاي بقصر عابدين » حضره ضباط البعثة' الغسكرية البريطائيةء 
حيث وقف ألناء توديعه لهم بقول بصريح العبارة : « على سبيسل 
النصيحة » أقول لكم : لا تشتغلوا بالسياسة ! » )۷١(‏ ء وقد ظل 
الجيش لا .يودي اليمين بالصيعة الجديدة للملك فاروق طوال عد 
الحكومة الوفدية » حتى أقيلت هذه الوزارة » فأداها بصيغتها القديمة 
في عهد وزارة الانقلاب ٠‏ 
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ازمة تعيين يوسف الجندي وزيرا 


في ذلك الحين كانت هناك أزمة. أخرى بين الوفد والملك حول حق 
رئيس الوزراء في اختيار أعضاء وزارته « وقد نشات هذه الأزمة حين 
أعاد النحاس باشا رو ا که و 
رشح فيها وسف الجندي وزيرا للمعارف ٠‏ فقد رفض الملك قول هذا 
الترشبح بحجة ان نزاهة يوسف الجندي إبان وكالته البرلائية لوزارة 
الداخلية لم نكن فوق الشبهات (۷۲) ٠‏ وقد النابت الدهشة النحاس باشا. 
وکل الوفدیین : فقد کان الجندي ذا تاربخ مشهور في الحركة الوطلية» 
فهو الذي رفع عام الاسنفلال في مد له زفلي في عام بء وکان 
شهدا له بالبراعة البرلائية الممنازة في المعارضة » وفوق ذلك كان 
بشفل وظبفة الوكيل البر لاني لوزارة الداخلية في الوزارة المسثقيلة ٠‏ 
لذلك فقد برز هذا السؤال الهام : من الذي بقف وراء عدم لعبين بوسف 
الجندى وزرا ٠۴‏ وقد ردت الصحف الوفدية على هذا السؤال »> فقد 
شرت خبر مقابلة في الاسكندرية المت بين الملك' فاروق وعلي ماهسر 
باشا قبل تشكيل الوزارة » فيل ان على ماهر باشا أشار فيها على الملك. 
بأمور معيئة : بعضها بتصل بتشكيل الوزارة. »> ومن بقبلون فيهسا ومن 
برفضول»ء وبعضها الآخر بتصلبمسائل أخرى لا تقل خطورة وشأنا (۷۳)ء 

وفي الواقع أن هذا الرفض كان بحتاج الى دربة سياسية لا اتنوفر 
الا في رجل كعلي ماهر باشا ء فقد كانت القائمة التي قدمها النحاس 
باشا للملك بأسماء أعضاء الوزارة الجديدة » تفوح منها رائحة انشقاق 
في الوفد لا تعیب عن نف خبیر كاتف علي ماهر باشا الذي سنتبین دوره 
في و اال نا سد هته امد العا اقا ين الفا اسب 
محمود فهمي النقراشي ومحمد صفوت ومحمود غالب وعلي فهمي ۰ 
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فکان هذا الابعاد دللا على ان الوفد يمر بمرحلة دقيقة يكن الاستفادة 
منها واسستغلالها الى آیمد مدی ؛ 

وغد صدق تقدیر علي ماهر باشا ERT‏ 
باشا » فيي ذلك الوقت » الا أن بزل على اعتراض املك لعدة أسباب 
هامة ولا ان الطروف الدفيقة ا ف 
استتبعاد النقراشي وزملائه كانت غير ملائمة ه للاشتباك ٠‏ انيا » أن موفف 
العاسن كان ضما + في ذلك الحين كان فد قدم استنقالة وزارته الاولى 
الى الملكف بمناسبة مہاشرثه سلطاثه الدسنورية » وقبلت الاستقالة فعلاء 
وکان اصراره علی. تعیین يوسف الجندي كفلا بنحقبق هدف القصر : 
الاطاحة به بأسهل السبل وبدون اقالة ٠‏ ثالثا » وهذا أهم الاسباب ٠‏ لان 
هذا الحادث كالث له سابقة في عهد ' وزارة سعد باشا » اذ اعثرضص الملك 
فؤاد على « علي الشمسي باشا » بحجة أله موال للخديو عباس ء وقد 
Sas‏ بالشحقيق في صحة ما 

نسب اليه » وثبت له ان التهمة لا ت NOE E‏ 
فؤاد وأصر على اتميينه في الوزارة » وعين الشمسي باشا فعلا وزرا 
للمالية في بوم نوفمیں ۱٩۹۲4‏ 

لهذا كانت جميع الدلائل 'نشير الى أن نزول النحاس باشا على 
اعتراض الملك فاروق ء كان نزولا موقنا ٠‏ فمن احية فقد أضاف النحاس 
وزارة المحارف التي كان أمرشحا لها يوسف الجندي الى عبد السلام فهمي 
جمعة وزير الشجارة والصناعة » ولم بعين لها وزيرا آخر + ومن احبة 
أخری : فقد اجتمعت الهيئة الوفدية البرلائية باغلبية ساحقة لتلقي القفاز 
في وجه الملك وتعلن « تنقديرها لحضرة الأستاذ يوسف الجندي » » 
وقتها التي لا حد لها بالنحاس باشا وبالوزارة الدستورية (۷) ٠‏ وقد 
أبرزت الصحف الوفدية النية على الاصرار على هذا الطلب » فقالت ان 
انحاس باشا لا پعاود الكلام في هذا المىضوع محرد الرغبة فقط في 
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نولي يوسف الجندي الوزارة » أو لتعليب رأيه على رأي الملك » وائما 
SS‏ 
لو سف الجندي في وزارة الداخلية » وواجه کر لیس له في الهيسة 
الوفدية » هذا الواجب المزدوج بقضي عليه بان ېدد آي شك بلحق 
E sS‏ 
قد آبرأ ذمته » )۷١(‏ ء ومعنى هذه الاشارة الصريحة من الصحيفة 
الوفدية » أن موضوع يوسف .الجندي سوف يظل أمالة في عنق النحاس 
لا یمکن آن پبریء ذمنه منها الا بتعيينه وزيرا في الوزارة ٠‏ 

هذا العرض السابق بين الخطاً الذي وقع فيه الدكنور هيكل في 
معالحله اذه المسالة حبن كثب يقول : « لو أن الأمور كالت نجري في 
مجراها الدسثوري السليم » لوجب الأ يثير النحاس باشا أية ثائرة يسبب 
هذا الحادث » بعد أن وؤ فع المرسوم بتاليف الوزارة » من غير أن 
فبها الأستاذ الجلدي + فتوقبعم مرسوم الثاليف معلاه أله اقتلع بحجة 
ا ملك فارنضاها ء فان لم بكن فد اقثنع » فقد کان واجبا عليه بحکم 
الدسلور أن إرفض تالف الوزارة ١ء‏ ترى آکان العرض مما بلشر في 
صحفه يومئذ عن البحث الدستوري ء لوعا من الارهاب غير المنتج ؟ أم 
كان ترضبة افلاطو لبة للاسثاذ الجندي ۴ء آم صد به الى توجبه الرآي 
العام وجهة خاطئة ۴ء آحسب البحث لم یکن جديا » (vv)‏ 0 

وعلى كل حال » فلم ثلبث الامور أن أخذت تجري في مجری آخر 
غیر ما کان برسم النحاس باشا + فلم يابث الوفد أن الجر بأعئف 
الشقاق ملد عام ٢‏ “+ حين آذاع محمود غالب باشا بيا نه المشهور 
في پوم ۱۱ اغسطس ۱۹۳۷ حول موضوع مشروع ولد الكهرباء مسن 
خزان أسوان + ومنذ ذلك الحين شل الوفد بالدفاع والهجوم e‏ 
والفر » والانقسام والالتئام » وائهالت عليه الطعنات والمؤامرات من جمبم 
الجبهات» الى أن طرد من الحكم شر طردة في یوم ۳۰ دیسمیر ۱۹۳۷ + 
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| - الثزاع حول مشروع توليد الكهرباء من خزان اسوان ٠‏ 


على هذا النحو أخذ المسرح السياسي في مصر بتهياً لمعركة كبرى 
بين الديموقراطية والأوتوقراطية ٠‏ فقد انهارت الجبهة الوطنبة التى تألفت 
لنسوية المسآلة الوطنية بين مصر وبريطانيا » فسقط علم الاثلاف والوحدة 
القومية ٠‏ وندخل .الانجليز في تعبين مجلس الوصاية لحماية العرش ء 
فكفوا بد الوفد عن الاستفادة من الظروف التي هباها موت اللك فؤاد 
في وة قبضتثه على الموقف الداخلي ء ووقف مجلس الوصاية مؤبدا 
بالالجليز في وجه مشروع وزارة القصر » فقي قائما هذا الرکن من آرکان 
المساد والتآمر ضد الحكم الدب سثوري في القصر ٠‏ ثم ند هو رت الملاقاث 

سن الوفد والملك فاروق دسبب الازماث السالفة الذ کر ۾ يدث الأمور 
منذرة بمعركة طويلة ما بقي فاروق على العرش » 


ومع كل هذه العوامل والأسباب » فمن المحقق ألها كانت فاصرة 
عن النيل من الوفد » لولا الائشقاق الكبير الذي وقع فيه ٠‏ فبعد اختفاء 
شخصبة الملك فؤاد القوبة المستيدة والسحاب الالحليز مسن کک 
الصراع الداخلي بابرام معاهدة ۱۹۳١‏ » كان الوفد قد أصبح فضي 
8 الفارس الوحيد بعد سقوط الفرسان » أو أصبح القوة ا 
ذات الشأن الباقية على مسرح السياسة المصربة ء فقد رآبنا كيف ضعف 
شأن أحزاب الأقلية بعد ابرام المعاهدة » حتى كفت صحافتها عن الظهورء 
وأخلدت الى سكون الموت ٠‏ وأما جلالة املك فاروق » فلم يكن سوى 
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صبى صعير فى مواجهة جلالة زعامة سيطرة على النفوس وطوت المصريين 
تحت جناحيها » هي زعامة الوفد ٠‏ 
ولعل هذا يفسر لاذا نعد الانسلاخ الكبير الذي حدث في الوفد 
في عام ۳۷ » سوا الانسلاخات الثلالة التي حدثت في اریخ الوفد" 
حتى ذلك الحين ء لقد كان الانسلاخ الأول في عام ٠۹۲١‏ عامل قوة 
للوفد وليس عامل ضعف » لأنه استخلص للوفد وريه » بعد السحاب 
المعندلين وکان الانسلاح الثاني في عام ۲ من هذا النوع أبضا ء 
فقد صهر النضال ضد عهد صدقي باشا أعضاء الوفد » فشي بعضهم 
صامدا » واحثرق البعض الآخر ٠‏ أما الالسلاح الثالث في عام ۱۹۳۷ “ 
فکان شنا مختلفا » لقد كان صراعا على السلطة داخل الوفد بعد التهاء 
مرحلة التصارع من أجل الاسنقلال » وكان بعيدا في أسبابه عن الفضية 
الوطنية» وقد احدث صدعا وللما في البناء الديموقراطي الكبير الذي كان 
بمثله الوفد » فاستطاعت قوى الرجعية أن تلمذ خلاله وتضرب ضربتها 
وتحفق أغراضها في هدم الحباة الديموفراطية الئي ات 'تثربص بھا دواما 
منذ صدور دستور ۱۹۲۳ ۰ م اقامة الحباة الأوانوقراطية والفاشية مكانهاه 
ويعتبر العامل المباشر في هذا الانسلاخ الذي حدث في الوفد ؛ 
استبعاد النقراشي باشا ومعه زملاؤه الثلاثة الذين شرا البهم » مسن 
الوزارة الوفدية التي أعاد النحاس باشا تالبفهها بعد لقديم استقالنه 
بمناسبة انولية الك فاروق سلطا ته الدستورية ۰ وکانت مسال تقديم 
استقالة الوزارة في هذه المناسبة قد تعرضت لبحث من رجال القائون 
الوفديين » الذين رأى بعضهم أنه يجوز من الوجهة الدستورية 
«المصرية» » ألا ترفع الوزارة استقالتها على أثر انولية ا ملك » لأن الدستور 
الملصري لم ينص صراحة على هذه الخالة ء على أنه حين قبل النحاس 
باشا وجهة النظر الأخرى التي تقول بتقديم الاسنقالة > أدرك الكثيرون 
أله نوي ادخال تعدیل على وزارته (Y۸)‏ + وقد نحقق ذلك فعلا » فقد 
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آلف TT‏ ا 
باشا ومحمد صفوت باشا ومحمود غالب باشا وعلي فهمي باشا » وأدخل 
بدلهم أربعة جدد هم : محمود بسيولي » ومحمد محمود خلیل بك » 
ومحمد صبري أبو علم ٠‏ وعبد الفتاح الطويل ء 

وكان من الطبيعي أن بحدث ابعاد الوزراء الأربعة » خاصة محمود 
فهمي النقراشي » دهشة كبيرة » ليس فقط في داخل البلاد » بل وفي 
ځار جھا ايضا ٠.‏ فالنقراشي باشا ت کما کلېټ النپور کرولېکل في 
العليقها س کان قد قضی آعواما طوبلة وجو من اقرب زملاه انحاس بائ 
اليه » وكان بعد في لطر الدوائر الوطلية والاجابية ابغة النلظيم فسي 
الوفك + لذلك فقد تسا الناس بان خروج النفراشي سوف RS‏ 
الشفاق في الوفد » وأن الدكشور أحمد ماهر » الذي کان صديقه الحمیم» 
a a‏ )۷۸م( ۰ 

وفي الحق لقد اهثبلت المعارضة فرصة العمر »> أو فرصة البعث » 
فاخذت جريدة البلاغ نفخ في ار الخلاف » ونشرت عدة مقالاث معروفة 
للعقاد » آخذ يلب فيها الوزراء المبعدين » كل منهم في مقال خاص ء على 
الوفد وعلى زعامته « ولم تلبث الأمور أن تفجرت على نحو عنيف » عندما 
لشر محمود غالب باشا » أحد الوزراء ان ٠‏ اي ۱ اغسطس 
۷ + آي بعد أسٻوع واحد من تاليف الوزارة الحديدة ب بيانا مطولا 
في اهام اراد ا شرح آسہاب ابغاده من الوزارة » ولكنه وجه 
فيه اتهامات خطيرة الى الوزارة تمس نزاهة الحكم » وتتعلق بمشروع 
و اکا س کو اران وما واه رووا کر ا 
باشا سان مطول أيضا دافع فيه عن موقف الوزارة الوفدية من المشروعء 
ولم إلبث الموضوع أن أتخذ شكل مساجلة طويلة بين محمود غالب 
باشا ومكرم عبيد باشا امتدث على فترة طويلة من بوم ١١‏ أغسطس 
۳۷ الى من تفس الشهر » ونلنها وتخللتها سملة صسحشسة ء. 
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من جرائد المعارضة » خاصة جريدة البلاغ ء» حفات هي الأخرى بمختلف 
الاتهامات الموجهة للوزارة بخصوص موقفها من المشروع » وزاد من 
أهمبة المعركة ان محمود غالب باشا أشار فى بيانه الأول الى أن النقراشي 
باشا اطلع عليه قبل وو افق له کا ان الد کرو ابه ماه قدا 
زاره بعد نشر الببان » وآبدی عدم اعتراضه على شيء مما جاء فه + 
وهكذا تعرض الوفد للمرة الثائية » بعد حادث قضية سيف الدين ال ملفقء 
للاتهام التقليدي من جائب خصومه بالفساد ا وعدم النزاهة 
ا 

ومن البيانات ر باشا ومکرم عبید 
باشا » ومما جوته من وا اق اشرت لأول مرة عن هذا المشروع » وما نشر 
- من اتهامات في صحف المعارضة للوزارة متعلقة بهذا المىضوع أيضا › 
سکن تحدبد اربع ھم ريني دجمت لکل من مکرم عید پاتا » وزی 
ا مالبة » وعثمان محرم باشا » وزير الأشعال : 

أولا ‏ اهما اخثارا شركة معينة» هي الشركة الكهربائية الا نجليزية» 
ودخلا في مفاوضات معها لننفيذ المشروع n‏ 

ثاليا س أنهما أرادا الارتباط مع الشركة ال مذكورة على لفيا مشروع 
a ES‏ 
مشروع من من الوجهة الفنية والافتصادية ء علاوة على ما فيه من مخاالفة 
ره لا وهي اعا و ل به الى اشر لارو ون 
مناقصة )۸( ۰ 

ثالثا س أنهما سعيا الى الارتباط مع الشركة المذكورة قبل العرض 
على البرلان ٠ )۸٠(‏ | 

رابعا س أنهما أهملا الأخذ بالمشروع الذي وضعه مدير مصلحة 
الميكانيكا والكهرباء » عبد العزيز أحمد بك » رغم أن النفقات في ٠‏ 
. مشروع عبد العزير بك لالة ملابين جنيه » وفي مشروع الشركة سبعة 
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م ھ الاتهامات ا الرئيسية اة ة التي ا e‏ 
e‏ الوفد والطعن في نزاهة الحكم الشعبي »> وصرف جماهير الشعب 
عن قيادته ٠‏ وبدراستنا لهذه الاتهامات في ضوء الوثاء ئی والاسانید 
المصورة اللي نشرها الوفد لتدعيم دفاعه » وما نشره محمود غالب أبضا 
8 المستندات والمكاتبات والمراسلات »> تنضح الحقائق الآئية : 

اولا _ أن الادوار الأولى لمشروع توليد الكهرباء من خزان اسوان 
لم تتم في عهد الوزارة الوؤفدية » وانما تمت في عهد وزارة نسيم باشا» 
عندما تقدمت خمس شرکات بمشروعاتها » فقرر مجلس _الوزراء بتاريخ 
۳ فبراير ۱۹۳١‏ تشكيل لجنة فنية لفحصها برئاسة وزير المالية احمد 
عبد الوهاب باشا » وقرر بتاریخ ۲۹ ماو ٠٠۳١‏ « الترخيص للجنة 
المذكورة بالمفاوضة مع أصحاب الطلبات المذكورة حسب ترتيبها» (۸)ء ٠‏ 
ثم فوض للجنة أن تقتصر على التفاوض مع الشركة الكهربائية البريطا نيةء 
( التي كانت في اول الترتيب ) اذا وصلت الى اتفاق معها » وأن تعرض 
ثئيجة مفاوضانها وتفصيلات المشروع ونص العقد الذي ترى منحه 
للشركة على مجلس الوزراء قبل ابرامه نهائيا (۸۴) ٠‏ 

ثانيا ‏ لما شكلت الوزارة الوفدية » وجدت أنها أمام مشروع اتفاق ‏ 
توصات اليه المغاوضات التي دارت بين الشركة واللجنة الوزارية الشي 
تكونت في عهد وزارة نسيم باشا » وقد شمل هذا الاتفاق جميع الشروط 
الفنية والمالية » أي أن الامر کان في حکم الانتهاء ۰ 

ثالثا ب لم تشاً الوزارة النحاسية الوقوف عند الحد الذي توصلت 
اليه اللجنة الوزارية السالفة الذكر » بل دخلت في مفاوضات جديدة مع 
الشركة » حصات بمقتضاها على مكاسب هامة بالشسبة للمشروع » فقد 


تم الاتفاق على + 
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أ طرح جزء كبير من مشروع الكهرباء »> مضافا الى مشروع 
السماد > في مناقصة علنية ء بحيث بصب ثلالة إرباع الشروع مرون 
في المناقصة ٠‏ 

پ س أما الربع الباقي ى الذي رأٽ الشركة تعذر المناقصة فيه 
لأسباب فنية فيعرض على خبير عالمي للاستشارة فيما اذا كان بحقق حقق 

من الوجهة الفنية أحسن الاغراض المفصودة منه ء٤‏ وما اذا كانت تکالیفه 
تي قرت + ۷ر»۳هرا جنا ندرة عل اسا سقول ومتدل دیق 
2 فى الوقت لفسه مع تحمل الشركة مسئولية العمل ونتائجه ٠‏ 

ج س ان برش الشروع باکمله على خپیر عالمي آخر لبحثه من جھة 
سلامة الخزان (۸4) ٭ 

د - لم تقتصر الوزارة على مشروع الماد » بل توسعت في بحت 
انشاء مصائم للجحديد والمفرقعات ؛ 

ھر نا تنازات الشركة عن ملغ ٠١۷‏ الف جنيه فوقى الأسعار » 

و اشترطت الوزارة عرض المشروع على البر لان للموافقة عليه ٠‏ 

رابعا ب ولفد دقع الخلاف داخل الوزارة حول المشزوع عندما 
عرضت المذكرة الخاصة به على مجلس الوزراء للموافقة عليه » وفيها 
اقثراح بنعيين الخبير الرسمي للحكومة الانجليزية للفصل في مسالة 
مشروع الکهرباء ء فقد أبدی غالب باشا رأيه بان بحال الامر الى خبيدين 
بدلا من خبیر واحد » پينما كانت غالبية الوزراء ثرى الاقثصار على خبير 
واحد لما بكلفه كثرة الخبراء من ثكاليف باهظة » وعندئذ هدد غالب باشا 
بالاستقالة » وآيده في ذلك النقراشي باشا ومحمد صفوت باشا ء فرآی 
مكرم باشا لعبين لاله خبراء للمشروع بدلا من خير واحد لازالة 
الاعتراض وبعث الطمائينة » فوافق محمود غالب باشا وسحب اسنقالتهء 
وتم الاتفاق على اعداد صيغة كتاب الى الشركة بهذا المعنى يشترك في 


۷۸ 


وضعه کل من محمود غالب باشا لفسه والدکنور أحمد ماهر ومکرم عبید 
باشا ٠‏ وتم فعلا ذلك » وبه أصبخ القرار اجماعيا ٠ )۸٠(‏ 

ومن هذا بین أن الخلاف داخل مجلس الوزراء كان حول عدد 
الخبراء فقط ء وقد اعترف محمود غالب باشا بهذه الحقبقة » فقد ذكر 
ائه لما عرض المشروع على مجلس الوزراء » قبل السفر الى مؤنمسر 
الامتيازات » ابدى اعتراضه. على البت في مشروع خطیر کھذا فدرث 
تفقاته بمبلغ ۷ ملایین من الجنيهات وكسور قبل التحقق من أنه أصح 
مشروع من الوجهة الفنية » وانمسك بطلب التريث حتى تستحضر الوزارة 
خبراء عالميين لأخذ رأيهم فيه وفي مشروع عبد العزيز اسعمد بك وغيرهماء 
ثم لقرر ما, تراه » ولا تقدم على اتنفيذ فرارها الا بعد موافقة البر ان عليه٠‏ 
واخيرا » وبعد أن أبدى استعداده للاستقالة ومعه النقراشى باشا ومحمد 
صفوت باشا » استقر الرأي على كتابة خطاب الى الشركة في صيغة روعي 
فيها ارجاء البت في المشروع حتى بؤخذ رأي خبراء عالميين فيه بدلا مسن 
الخبير الانجليزي الواحد » كما كان منفقا مع الشركة الانجليزية )۸١(‏ ء 

اتا کے اها بشان الاتهسام ان وزېري المالية والاشغال أرادا 
الارتباط مع الشركة قبل العرض على البر لان » فقد رد مكرم عبيد على 
ذلك من واقع المذكرة التي رفعها الى مجلس الوزراء » وقد جاء فيها : 
» وما بنا من حاجة الى القول بأن المشروع 'بأكمله سيعرض على البرلان 
ولن نفد الا اذا أقره » كما استشهد بما جاء.في خطابه عن الميزانية حوالي 
منتصف مارس د أي قبل قرار مجلس‌الوزراء ببضعة أسابيع ‏ وقد ورد 
فيه : « وغني عن البیان ان المشروع بعد أن بسنكمل بحثه .ويستوفي 
شرائطه المالية » سيعرض على البر لان باكمله حتى لا ببرز الى الوجود 
الا اذا أقررتموه » ء وقد أبرز مكرم عبيد نقطة هامة في الموضوع » فقد 
ذكر أن الشركة ما كانت لتقل أنترتبط بعقد ما وتنفق تلفيذا له مئات 
الألوف من الجنيهات » ثم اذا جاء البرلان ورفض المشروع ضاعت عليها 
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أموال طائلة » أورجعت بخفى حنين ٠‏ وان في ملف المشروع خطابا مسن 
الدركة تطلب فيه عرض المشروع على البرلان في آقرب «فرصة لأنها لا 
ا أن تخطو خطوة ابجايبة للقيام بالمشروع او الاستعداد له الا اذا 
وشت من ان الصيغة اصبحت نهائية بمصادقة البرلان (۸۷) ٠‏ 

ومن الطريف ان مكرم عبيد استشهد بكتابه الى ممثلي الشركة 
الذي اشثرك في وضعه معه محمود غالب باشا وآقره الدكتور أحمد 
ماهر » وقد جاء في الفقرة الاأخبرة منه : « ومن الممهوم » كما أخبرتكم » 
أن المصادقة النهائية على آي اتاق لا تتم الا بمصادقة البر لان بعد عرض 
الامر عليه من جميع لواحبه » ء٠‏ وقد دفع محمود غالب عبارة « کما 
أخبرتكم » التي تيد سبق الاخبار » بقوله اله ترك مكرم عبيد بحشرها . 
في خطابه الى ممثلي الشركة تفطية لركزه ومركز وزير الاشغال آمسام 
الشركة وامام الرآي العام )۸^( » وهو دفع غبر مقبول طبعا ۾ اذ ل 
تصور أن بختلق وزير مالية دولة وقائع لم تحدث في خطاب رسمي 
لمثلى شركة اجنبية دون أن يتعرض للشكذيب والانكار وسقوط هببته 
أمام الرأي العام ء ) 

سادسا س بقي الاتهام الرابع الخاص باهمال وزارة الوفد مشروع 
عبد العزيز احمد بك المشار اليه « وقد بين أن الوزارة لم ترفض هذا 
المشروع » وانما رفضته اللجنة الفنية التي تكوات في عهد وزارة نسيم 
باشا » وقد ذكر مكرم عبيد أنه اطلع على المشروع بنفسه لدراسته من 
الناحبة المالية » ووجد آله کلف آموالا طائلة ترد کثیرا عن مشروع 
الشركة ء ومع ذلك فانه » زبادة في الاحثيامد » اشترط على مندوبي 
الشركة ان تعرض مشروع عبد العزيز بك أحمد على الخبير العالمي » فاذا 
وافق عله أخذث الوزارة به » كما رد مكرم عبيد على ما شارت اليه 
جريدة البلاغ من أنالنفقات في مشروع عبد المريز بك للالة ملايين من ' 
الجلبهاث » وفي مشروع الشركة سبعة ملابين فط ء بقوله : ان هذا 
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لبس صحيحا » وان الحريدة قد خلاطت بين المشروعين » فان مشروع 
عبد العزيز احمد بك خاص ر م و بدځل فيه 

السماد » وهو اذا سلم جدلا مع «البلاغ» آنه تكلف ثلاثة ملايين من 
الجنيهات فقط » فهي على كل حال أكثر من تكاليف مشروع الشركة , 
الخاص بالكهرباء » والذي بقل بمقدار مائنی الف جنیه » حسث کان بقدر 
۾ ۲ ملیون جنیه و ۸۰۰ الفا فقط )۸٩(‏ ء٠‏ 
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لن اعدا الى سقط ل ا آي وجا مر غاب اتا 
الى وزارة الوفد بخصوص مشروع تولید الكهرباء من مساقط المياه 
بأسوان ء ولقد آتاحت المشادة التي دارت حوله لوزارة الوفد أن تبرز 
طا بحها الوطني في معالجتهاللمشروع ٠‏ فقد رأينا كيف أنها توصات مم 
الشركة الى شروط آفضل مما توصات اليه وزارة نسيم باشا ٠‏ فبعد آن 
كان المشروع مطروحا كله للمساومة ٠‏ لقرر طرح ثلائة أرباعه في مناقصة 
علنية » وعرض الربع الباقي علسى خبراء عالميين لابداء الرأي فيه مسن 
الناحية الفنية والتكاليف ء وقد اتخذت الوزارة قرارا آخر هاما » فقد 
رفضت الترتيب المالي الذي اتخذ في عهد نسيم باشا » وكان يقضي بان 
يكون للحكومة ١ه‏ في المائة مسن الأسهم ء وللشركة 4> في المائة > 
وأصرت على آن يكون المشروع حكوميا محضا » فلا عطي امتيازه لأية 
شر که ».بل يكون ملكا للحكومة وتحت ادارتها » حتى تحتفظ بمنايع 
القوة الطبيعبة في البلاد في أيديها ء وقد نصت على ذلك المد كرة 
المرقوعة الى مجلس الوزراء من وزارة الأشغال بالاتفاق مع وزارة المالية 
حيث جاء فيها : « ورآت الحكومة في تمويل هذا المشروع آن يكون 
مصريا وطنيا صميما » ولذلك قررت أن نستاثر بحيازة الأسهم جميعها 
حتى تضمن لنفسها السيطرة التامة على هذا المشروع الوطني من جميع 


۸۱ الحركة الوطنية فى مصر ج۲ 


نواحیه » على أن هذا لا نع الحكومة » بل في ينها ان تنزل للجمهور 
المصري عن كمبة من الاسهم الي تكتتب فيها » وستشتر ستشترط لذلك ان 
بكون المكتتبون مصريين » بحيث تكون الشركة مصربة صميمة موزعة 
أسهمها بين الحكومة المصرية وبين جمهور صميم من المصريين ٠١‏ » (ء٠)‏ 
( ب ) قضية الزعامة المقدسة 

هذه قصة النزأع حول مشروع توليك الكهرباء من مساقط المياه 
1 سوا ۾ من وافح البيانات والوثاگق التي آذاعها الطرفان المننازعان ٠‏ 
ولقد ذكرنا آن غالب باشا ھار ای ان اتراي باشا قد اطلع على 
بيانه الهمجومي الاول قبل نشره » وأله وافق عله ۰ كما آن الدکتور 
احمد ماهر قد زاره بعد نشر البیان » وآبدی عدم اغتراضه على آي شيء 
مما حاء فيه ء ولقد كان لتلك الاشارة رنين في اوساط الرآي العام 
الصري والأجنبي ء ذلك ان النقراشي باشا كان يعد ت کا ت 
-ابغة التنظيم في الوفد » وکان » كما وصفته جريدة التايمز »> أحد زعماء 
الوفد الأربعة البارزين » وضابط الانصال بينهم وبين الصحف الأجنبية ء 
ومنظم صفوفهم الاكبر )4١(‏ ء وقد وصفنه جريدة « الديلي ورکر » 
الشيوعية البريطائبة » باه « ينتعي الى حزب اليسار في الوفد » ويمثل 
الآراء الرحبة الواسعة بين الموطفين والمستنيرين والطلبة » وجرء من 
طبقات العمال » )( أما الدكتور أحمد ماهر » فكان رفيق الجهاد 

القديم والعقل المدبر في الحركة السربة التي ظهرت أئناء ثورة ٠ ٠١١۹‏ 
وکان بۇلف مع النقراشي ومكرم والنحاس » فريق الوفد القديم : فقد 
عين الدكتور ماهر عضوا في الوفد في نوفمبر ۱۹۲4 ء وعين النقراشي 
عضوا سنة ۹۲۷ بعد جهاد طول في صفوف الوفد ٠‏ وقد اعتنقلا بعد 
استقالة وزارة سعد باشا في ٤‏ وحو كما ويرآتهما المحكمة سنة 
۹۲١‏ ء وكان الزعماء الأربعة بمثلون قوة التطرف فى الوفد ٠‏ فعندما 
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اقترح السير برسي لورين في ينابر ۱۹۳١‏ فكرة تاليف وزارة قومية 
برياسة عدلي e‏ المعاهدة التي انتهت اليها مفاوضاٽت ۰ مم 
بربطانيا » ووعد أن ته نشير الحكومة البريطانية في هذه الحالة اعادة 
دستور ۱۹۲۳ ء رفض النحاس هذه الفكرة التي رآی فبها مساومة في 
حقوق البلاد لا برتضيها » وأصر على أن دستور الأمة يجب أن يمود اليها 
بلا شرط. ولا قید » ولم يؤيده في هذا الرآي سوی مکرم عبيد وأحمد 
ماهر والنقراشى › وذلك في وجه أعضاء الوفد الآخرين >٠‏ الأمر الذي 
آدی الى الانسلاخ الثاني في الوفد ٠‏ 

لكل هذه الأهمية للنقراشي اشا والدكتور أحمد ماهر » أحدثت 
اشارة محمود غالب باشا اليهما في بيانه حول مشروع توليد الكهرباء . 
تلك الاهتمامات الواسعة في صفوف الرآي العام المصري والأجشبى ٠‏ 
ولعل هذه الاشارة وما تلاها مسن نزاع أدى الى فصل النقراشي مسن 
الوفد > هي التي أوحت بذلك الخطاً الكبير الذي وقع فيه الكثير من 
الكتاب » وهو أن فصل النقراشي من الوفد انما كان بسبب موقفه من 
مشروع 'نو لىد الكهرباء ء ذلك أن فف النقراشي باشا من الوزارة ثم 

من الوفد » لا بعود الى موقفه من النزاع حول المشروع > وانما بعود 
بالدرجة الأولى الى مواقف كثيرة سابقة على موقفه من المشروع ء بل 
ولاحقة له » مما سيين فيما بعد + ومن ن الأمور ذات الدلالة في هذا 
امقام أن الصحف المعارضة للوفد والمؤيدة للنقر اشي باشا » لم تذکر من 
بين أسباب الخلاف التي آدت الى اخراج النقراشي کک 
مسالة موقفه من مشروع انوليد الکهرباء (۹۳) »> بل ان النقراشى 
eS‏ 
كما فعل محمود غالب باشا + وانما اختار النقراشي باشا قضيتين هامتين 
لندور حولهما المعركة بينه وبين النحاس باشا » وهما : قضية الزعامة 
المقدسة » وقضية القمصان الزرقاء ٠‏ وهما قضبتان تتعلقان بحرية الرأي , 
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وبالدىموقراطية عماد الود وآساس شعسنةه 4 علس ان ذلك کله فد 
سبقنه ومهدت له حوادث م سبق لها نظیر في تاريخ الوفد » كانت في 
حد ذاتها دلیلا على ما بمكن ان ينزفه مثل هذا الحزب الكبير احين بنفصل 
عنه منظم صفوفه الأكبر > ونابنة التنظيم فيه ٠‏ فعلى اثر تلك الاشارة 
من محمود غالب باشا الى النقراشي وماهر » وينما السجال يدور على 
آشده ينه وبين مکرم عبید باشا » طالبت جريدة « کوکب الشرق » 
الوفدية المتطرفة » بفصل النقراشي وماهر من الوفد » « لأن اشتراك 
عضوين كبيرين من أعضاء الوفد في الحملة التي بدآها غالب باشا» هو 
علة من العلل » وخراج ممتلىء بالصدید » آو سرطان خبيث » مما لا مناص 
من معالجته بالوسائل الناجعة » من فصنم » أو قصم ء أو ما أشبه ذلك من 
الوسائل التى عالجنا بها مثل٠‏ هذه الأزمات في ظروف سابقة ! » (4) ء 
وكان رد فعل هذه الدعوة من جانب الجريدة الوفدية ء. مالفا 
لکل ردود فعسل الدعوات المماثلة لها في کک الوفد ۰٠‏ فلم تحرج 
والشتام اعات ¢ E‏ وفع ا غریب : فقد اا فضي 
النادي السعدي » بعد يوم واحد » حشود كيرة ن ا الان 
المصر دة والجامعة الأزهربة وطلبسة المدارس العالية والما نو به > وأعضاء 
لحان الشبان الوفديين ء ووقف خطباۋهم بكيلون الشاء للنقراشي باشا 
والدكتور أحمد ماهر ء ويشيدون « إالمواقف الوطنية الخالدة » الني 
. سجلها ناريخ الجهاد الوطني هین الرعيمين » وأخذوا بطالبون ببقاء 
كله الوفد سلبة + وانخذوا : فى النهابة القرارات الاثية : 
أولا س تمسكهم بوحدة الوفد سليمة تحت زعامة الر يس الحليل ؛ 
افیا اعلان سخطهم على من يشي ويوسع شقة الخلاف » أو يعمل 
E‏ امصري ٠‏ 
اعلان ةة الشباب بال رعسم مصطفی النحاس و صسجه 
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الأوفاء : النقراشي ومكرم وماهر وحامد محمود وبقية اعضاء الوفد ء 
رابعا س الاهابة بالزعماء آن يزبلوا أسباب التزاع في الحال بما فيه 
مصللحة البلاد اوسعادة الوطن وحفظ كتلة الوفد سليمة (ه٠)‏ ء 
ولقد کان اتخاذ هذه القرارات العلنبة الصريحة » بعد ما ظهر من 
تأيند النقراشي للحملة التي شنها غالب باشا على الوزارة » وعد أن 
ا ر کو فب ارق لوفو مها ن ال خر ي 
سابقة له س كما أشرنا ‏ ولهذا ففي اليوم التالي اجتمعت حشود. أخرى 
من الطلىة في النادي السعدي » حبث حجرت محاولة مسن بعض زعماء 
الشباب لمراجعة قرارات اليوم السابق التي اتخذت باسم الطلبة » ولكن 
هذا الطلب قويل بعاصفة من الذين حضروا الاجتماع الأول » الذين 
ګانوا فیما پېدو س پشکلون الغالبية أيضا في هذا الاجتماع ‏ واتنهى 
الأمر باتخاذ قرارات أشد من القرارات السايقة في تأييد النقراشي باشاء 
اذ اضرف البها الاعراب عن « شديد العطف والتقدير لمعالى محمود فهمى 
النقراشي باشا » رجل العمل الصامت » ٠ )۸١(‏ وفي تفس اليوم خرجت 
مظاهرات تعلن تأبيدها للنقراشي باشا (۷ه) . 
هذا هو المآزق الذي واجهه الوفد لأول مرة في تاريخه ۰ والذي 
وفغت ازاءه جريدة « كوكب الشرق » ذاهلة تقول » آما أن الحال قد 
وصلت بنا الى مأزق ‏ أو بتعبیر آخر ‏ الى موقف دقیق » فیما ,بختصس 
بالوفد وزعامته » و بحق الرئيس في اقصاء من أقصي من وزارته » فذلك 
ی ا ری وتم ن 
شبان بجتمعون وبتناقشون وپتشاجرون » ومن جماعات من الناس 
بدهبون الى النادي السعدي ممثلين للحان الوفد فى القاهرة وفی غیرهاء 
ومن هتافات ومظاهرات مختلفة المناحى » منشعبة فی وجهاٽت النظر وفی 
امبول الهومة وغير الفهومة ٠‏ أفلا تحكم وتجزم في هذا الحال » على . 
أن هناك آزمة » صغيرة كانت أو كيرة » أو أن هناك موففا دقيقا دعو 


الى الحكمة في تناوله » والى تصريف الأمور تصرفا صادقا صححا 
قو نا وسریعا آیضا ! » (۸۸) * 

وهكذا تراجعت الجريدة الوفدية من موقف المطالبة باستخدام 
J‏ وسائل الفصم والقصم » الى المطالبة باستخدام ر الحكمة ).+ وفي 
الواقع ان المحاولات لاعادة النقراشى باشا الى الحظيرة الوفدية ء أو 
تنمت ار الول دول خروه مھا + کات قد دات تی من قل 
ابعاده من الوزارة » فقد اجتمم به النحاس باشا وصازحه انه وان کان 

فد رآی أن شکل وزارته الحديدة بدو له » بعد ان اصبح التعاون بینهما 
في الوز زارة صعبا ء للعدد الخلاف في الرأي » وتعدد استقالات النقراشى 
اشا » إلا آنه مع ذلك › ری الاتتفاع يمواهب ونشاط النقراشي ياشا 
في میادین آخرۍ ٤‏ ولهذا فهو بقترح عليه تعیينه في منصب عضو ية مجاس 
ادارة شركة قنال السويس )۹٩(‏ ء 

ولقد كأن منصب عضوبة مجلس ادارة شركة قنال السويس > في 
ذلك.الحين » يعد من هم امناصب وأحفلها بالامتيازات » فقد كان 
التعبين فبه لمدى حياة الشركة التي كانت تنتهي في عام ٠۱۹٦۸‏ » وکان 
مجموع المرتب. طوال هذه المدة يبلغ ٠‏ الفا من الحنيهات ء يضاف 
الها سفر العضو لحضور جلسات مجلس الادارة بباريس على تهقة 
الشركة » ونزوله في أحد فنادق الدرجة الأولى.» عدا ما يشمتع , به من 
تخفیض کبیر في أجور السفر بابة باخرة من بواخر الشركات ا 
في قناة السويس ٠ )٠١١(‏ لهذا فلا عجب اذا شكر النقراشي 
هذا E‏ 
وعانق النحاس باشا » واعتقد الجميع أن المسالة قد سويت > وآن 
السحابة قد انقشعت » وأن خروج النقراشي باشا من الوزارة لن يوؤثر 
على علاقاته بزملاته أعضاء الوفد» أو على مركزه في‌الهيئة الوفدية )٠١١(‏ 

ولكن الأمور لم تبث آن أخذت تتجه اتجاها آخر ء فقد نشرت 
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قصة هذا العرض السخي مجلة « آخر ساعة » الوفدية يوم ۸ أغسطس 
۷ »+ وآکدت الخبر جريدة الاهرام في عددها الصادر يوم ٠١‏ 
أغسطس 4۳¥ + وکان من الطبيعي ًن رم ھچ ي وار المعارضة 
ضد هذا العرض الذي اعتبر بمثابة رشوة » وآحس النقراشي باشا على 
الفور كأنما قصد بدفع هذا الخبر الى الصحف الوفدية ,احراجه والاتنقاص 
من شاه » وکان رد الفعل هو صدور بان غالب باشا بعد ثلاثة آبام فقط 
من ظهور الخبر الأول مرة في جريدة آخر ساعة ء وقد صدر السان يدون 
آن يمهره النقراشي اشا بامضائه آو يشترك فيه » لأن الأمل في المنصب 
کان لا یرال باقیاء ٠‏ على أن الصحف المعارضة لم تلبث أن اغتنمت الفرصة: 
وآخذت تهاجم العرض هجوما شديدا » حتى وصفته محلة «روزالموسف» 
الوثيقة الصلة بعلي ماهر باشا » يانه « رشوة واضحة الأركان » » وأن 
النقراشى باشا « ليس هو الذي تدفعه مبادگه لقبول رشوة سٽرمي به 
الى حيت لا قيامة له بعد ذلك » )٠١١(‏ * وفي الوقت نفسه آخذتٽ 
. الأنباء ترد بأن الشركة تعارض في تعيين النقراشي باشا رغم اصرار 
الحكومة على التعيين )٠١۳(‏ » وازاء ذلك كله أرسل النقراشي با 
کتابا الی مکرم عبید باشا یوم ۲۰ آغسطس ۱۹۳۷ بخبره فيه اله « قرر 
عدم قبوله منصب العضوبة في شركة قناة السويس » 3 ۰ 

وقد اعتبر هذا الرفض من جائب النقراشى باشا فى ذلك الحين 
بمثابة اعلان قطع العلاقات الدبلوماسية بينه وبين النحاس باشا » ولا 
کانت المظاهرات الم بدة له ۷ تنزال تنجتاحج شوارع القاهرة فلهذا » وفي 
تفس اليوم » أعلن النحاس باشا الحرب على النقراشي باشا في خطاب 
تاريخي بالاسكندرية قال فيه : « قامت شراذم من هنا ومن هناك » 
تعبثون بالوحدة المقدسة » وقولون : ر كيف لا بؤخذ النقراشي في 
الوزارة ؟٠‏ اذا كان النقراشي بفرض على مصطفي النحاس » فلا كان 
مصطفى النحاس » ٠ )٠٠١(‏ وفي تفس المكان ألقى مكرم عبيد بخطاب 
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مشهور أثار فيه قضية « الزعامة المقدسة » » فقد أبرز ما تمثله من معنى 
الوحدة » ودعا الناس الى نصرتها منددا يمن بحاول الخروج علبھا 
فالا : « ما کان کرم وللنقراشي » أو لعرهما من رحال الوفد » أن 
بحاول أحد منهم آن بتعالى على الزعامة و بهدم من بنيانها » ولئن شاء 
مكرم في بوم من الأيام أن زعم فيجب آن هدم » ! (۱۰١‏ ۰ 

على هذا النحو حسم النحاس باشا موقفا كان يبلل صدور . 
الوفدین » ولا بستفد منه سوی النقراشی باشا وأنصاره + فلقد کان 
الخلاف بين الطرفين حتى ذلك الحين بقسم لجان الوفد الى قسمين ء 
قسم كبير بطالب ببقاء كتلة الوفد سليمة » وتضييق شقة الخلاف » وقسم 
ر ا ا ا ی ا ف و و کان ار اک ا کا 
جد مرتعه الخصيب في الفريق الأول ء فلما ألقى النحاس ومكرم 
خطابيهما السالفى الذكر فى الاسكندرية »> تحدد موقف النقراشى باشا 
- كمناهض للزعامة » وبالتالي أصبح على اللجان الأولى أن تحدد موقفها 
على هذا الأساس ٠‏ ولهذا نلحظ أن غالبية اللجان الوفدية قد توقفت 
عن اذاعة قرارات الثقة بالنقراشي باشا الى جانب النحاس باشا » بينما 
بقي أنصار النقراشي ينادون بكتلة الوفد سليمة وحفظ وحدله مسن 
التمرق (۱۰۷) ۰ ) 

ولقد ثرتب على هذا الاستقطاب ان أخذت المناقشات بين شباب 
الطرفين تتخذ شكلا حادا » وتنقاب في معظم الأحيان الى صدامات 
دموية ٠‏ وقد وقع أول صدام في اجتماع الاسكندرية يوم ٠١‏ أغشطسء 
فقد هتف فريق من الوفديين للنقراشي باشا ولزعيم الوفد ووحدة 
الوفد »> فحدثت مشادة تدخل فيها القمصان الزرق » فأخرجوا عددا من 
الذين وقعٽت ينهم المشادة ء وأصيب عدد من الطلة والمممال (۱۰۸( ۰ 
وقد تكرر هذا الصدام بصورة كبر في السرادق الذي آقيم الى جانب 
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بیت الأمة للاحتفال بذکری سعد یوم ۲۳ اغسطس ۱۹۳۷ » وقد حضره. 
كل من النحاس باشا والنقراشي باشا » فبالرغم من أن النحاس باشا 
فة إلى افر اى اشا وصافحة فن سافان :الخافر ن اة ارعن 
والوفد والتضامن » الا أن الحالة ما لبشت أن تطورت عندما أخذ أنصار 
النقراشي باشا » وعلى رأسهم الدكتور محمد حلمي الجيار » بهتفون 
بحياته من حين لآخر » مما آدى الى مهاجمتهم من جانب الآخرين » ومعم 
بعض القمصان الزرق ٠‏ وارتفعت العصي » وأصيب الدكتور الجيار في 
راترات دة و فا اول الارن أن را اناك 
المضطربة » أو يسكتوا الهاتفين من كل جانب للنجاس وللنقراشي ٠‏ 
وعندما تهيا النحاس لالقاء کلمته »> خرج النقراشي من السرادق )٠١۹(‏ ء 
ولقد كان. هذا الحادث مفترق الطرق بين النقراشي باشا والنحاس باشاء 
فقد أدلى النقراشي على أثره بتصريح هجومي الى مندوب شركة رويتر » 
ندد فيه باألقمصان الزرق « أتباع النحاس باشا » لمهاجمتهم آنصاره اء 
الاجتماعات التي عقدت بالاسكندرية والقاهرة » واتهم الحكومة بأنهها 
« تکسب التأييد ,استعمال أساليب عنيفة » » وأكد e‏ یری 
بلاده » ا بحكومة سليمة البنيان » تنشر العدل » واتقوم بحفظ 
الأمن العام والطمائينة » وتعمل لمصلحة البلاد طبقا للدستور » »> وقال 
٠‏ في النهاية : « وفي خلال الأسابيع المقبلة » آي الى أن يعود البرلان الى 
الاجتماع » ستشبت الحكومة هل هي قوبة عادلة » أو ضعيفة عليلة»(ء (۱١‏ 

وما لبث النقراشي باشا أن آتبع هذا التصريح ببيانه الشهير الذي 
أصدره في ۷ سبتمير ۱۹۳۷ وآثار فيه قضبة حربة الرآي في مصر في 
وچود ما آسماه « نظربة الزعامة الحديدة » وفي وجود القمصان الزرقاءء 
فقد اتناول في هذا البيان موفف التحاس باأشا حين استبعده وزملاءه من 
الوزارة الجديدة » بحجة تحقيق انسجام الوزارة »> بحيث لا يكون بين 
أعضائها ورگيسها خلاف » فقال : ان تفوس المواطلين من جميع الطبقات 
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لم اتقتنع بهذا الاتجاه الخطر » فقد أدرك الجميسع بالفطرة السليمة أن 
. الانسجام الذي روعي في تاليف الوزارة الحديدة ليس معناه ‏ كماهو 
حاصل في البلاد النياببة - تمثيل الوزارة للغالبية التي تسندها » بحيث 
نمثل الاتحاهات والآراء المتنوعة فبها » دون أن شعارض ذلك مع وجود 
الانسجام اللازم لحسن سير العمل » وائما هو انسجام من نوع جديد , 
معناه عدم مخالفة رأي اريس فيما بطرح على مجلس الوزراء لبحثه 
ونقردره من المشروعات والمسائل العامة »> وهو انحاه لا بستقيم في شيءَ 
aS‏ لروح الحكم النيابي 
والقواعد الدستورية ء ثم | نهم النقراشي باشا حكومة الوفد يدير 
الاجتماعات العامة لتعزيز معنى الزعامة الجديد الذي نودي به فى 
اجتماع الاسكندرية ( خطاب مكرم عبيد السالف الذكر ) » وهو أن لا 
راي مع ري الزعيم » ومن خالفه فليلزم داره بين الخمول والحرمان من 
:شرف خدمة البلاد « وقال : ان الأقدار شاءت أن نطق هذه الط 
“تطبيقا عمليا لا يبقى بعده مجال للتأويل في القصد منها » فقد صحبتها 
عصي ذو القمصان الزرقاء تهوي على روس من لم يۇمنوا بها من 
الوفديين المحلمعين » وأخرس ج البعض متهم جرح في عد الحكم 
الدستوري الذي ينادي س الحرباث ٠‏ لم طبقت « نظربة الزعاممة 
الجديدة » عمليا مرة أخرى في اجتماع لجان الوفد في الذكرى العاشرة 
لسعد باشا » بإعمال عصي الفرق الزرقاء في رووس الوفديين ,المخلصين 
من لواب وغير ‏ واب لأنهم إنادون بكتلة الوفد وأعضاه بغير تفريق » 
ولانهم لا يۇمنون نظرية الزعامة الجديدة ٠‏ وطالب النقراشي بحل جميع 
فرق القمصان الزرق « تلك الفرق التي قاومت فكرة وجودها منذ 
نشآٽ » » فاذا دن الوزارة الحاضرة هذه الرسالة » فستؤيدها الاد 
في ذلك » واذا هي قصرت » فستحاسب عن تقصيرها بما لا بغي عنه 
ذوو القمصان »> ولا النظربات الجديدة الخطرة »> ولا اضطهاد ا١ل‏ راي 
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المعترض ٠‏ ثم اختتم النقراشي باشا بيانه فائلا : « ان ما يراد اليوم > 
هو فرض جو على البلاد لا يسمع فيه صوت يخالف صوت الزعيم > ولا 
رآي بغير مشيئنه » ومثل هذا الجو لا يعيش فيه غر الإمعات » ولا 
تترعرع في ظله المواهب الصالحة » وهيهات أن تخضع له مصر » وهيهات 
آن تدين الأمة الا للحياة الدستورية الحرة الصحبحة » )11۱( 8 

هكذا اختار النقراشى باشا »> فى ذكاء » أن تدور المعركة بينه وبين 
و ا ا ا 
والدكتاتورية ٠‏ وهو اطار موضوعي بجتذب اليه جماهير الوفد الغفيرة » 
وفئاته المثقفة » وبستطيع أن يقسمها فعلا > حسب قوة حجة كل مسن 
الطرفين المتنازعين ٠‏ وكانت القضة التي طرحها النقراشي باشا هي : 
هل فكرة الزعامة المقدسة » ووجود فرق القمصان الزرقاء »> مما تفق 
مع الديموقراطية » أو انهما من الخصائص المميزة للدكتاتورية ؟ء 

وقضية الزعامة المقدسة بين الديموقراطية والديكتاتورية - فى 
اة س احدى القضايا الهامة في تاريخ مصر العاصر ٠‏ قد زت 
أثناء الخلاف بين سعد زغاول وأعضاء الوفد المعتدلين حول مشروع 
ملنر ۰ فقد آراد هولاء ممارسة حق الغالبية في تقرير سياسة الوفد تجاه 
المشروع ٠‏ ولكن سعد زغلول لم يكترث بهذا الرأي » لاله بخرج في 
رأيه عن حدود توكيل الشعب للوفد بالدفاع عن قضيته » وأطلق كلمته 
المشهورة : « المسالة ليست مسالة أغلبية › وانما مسالة توكيسل » ٠‏ 
فأخضع سعد زغلول بهذه الكلمة القاعدة الديموقراطية للقاعدة القا نو نيةء 
وکان فی ذلك محقا ۰ 

و ی 
کان سعد زغلول آم مصطفى النحاس بعمده ‏ برآي أغلبية أعضاء 
الوفد »> في المسائل الهامة التي يكون فيها على معرفة باتجاهات الرآي 
العام » وميول الأمة وطاقاتها وامکانباتها ٠‏ فقد قام سعد زغلول في عام 
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١‏ بيفصل عشرة من أعضاء الوفد » ولم يتبق معه من المويدين سوى 
أربعة فقط ء كذلك فصل النسحاس باشا في عام 4Y‏ ثمانية أعضاء من 
الوفد » ولم يبق معه سوى ثلاشة فقط ٠‏ وأصبح هذا التقليد مسن 
خصائص زعامة الوفد ٠‏ 

وفي الواقع أن زعامة الوفد كانت تستمد تفوذها وسیطرتها مسن 
مصدرين هامين : المصدر الأول » اجماع الأمة على تابيدها اجماعا شبه 
تام » فكانت بفضل هذا الاجماع مصدرا هاما من مصادر. توحد الأمة 
وتماسكها ازاء قضيتها الوطنبة * 

المصد ر الثاني ما اكنسبته هذه الزعامة للسبب المذكور ( ارتباطها 
بفشكرة الوحدة القومية وقضية الاستقلال ) من احترام في نفوس 
المصريين بلغ حد القداسة ء٠‏ وكانت الصحف الوفدية تكد على هذا 
العنى في المناسبات المديدة ء ففي مقال نشرته جربدة « كوكب الشرق » 
قالت : « ما خات نهضة عامة من زعامة » ولا اقفرت حركة وطنية مسن 
قيادة » ولا قامت ثورة الا على توجيه ٠‏ ومن ثم كان للزعيم في الحركات 
القومية قداسة لا يمسها شيء » ومقام لا ترتفع البه ظلال شبهة ؛ وأوج 
لا يبلغه اتهام ٠‏ ان الجماعات هي التي تختار زعماءها » ولكن هذا 
الاختيار نفسه لا بلسث أن بحبط ذاته بالقداسة والتكريسم الواجين 
سا ا و ا 
الجماعات هي الفرد نفسه ممثلة فيه » (۱۱۲) ٭ وعندما وقع الشقاق بين 
النقراشي والنحاس سارع مكرم عبيد الى تاكيد هذا المعنى في الخطاب 
السالف الاشارة اليه ٠‏ فقد أوضح في فخر ان المصريين كانوا أسبق 
لمم جميما في ابتكار فكرة الزعامة الشعبية وتركيزها وتوحيدها . 
« فأقمنا من سعد زعيما » فاذا الزعامة تسعى مستعادة اليه ء واذا الأمة 
تنوحد طوائفها تحت لوائه الخفاق » وقام من بده مصطفی » وکان 
شأله شان سعد » اذ توحدت في زعامته الطواگف والادان » وترکزٽ 


AY: 


فبها شون الأمة وآمالها » فكان النصر حليفها » واننزعث' من دد القدر 
استقلالا محفوفا بالصعاب » وسيادة كانت مصفدة بالأغلال ) ٠‏ ثم حذر 
مکرم من التراخي في التمسك بفكرة الزعامة بعد تسوية القضية الوطنىة 
قائلا : « اننا في هذا الوقت أحوج الى الزعامة ووحدة القيادة منا في 
آي وقت آخر ٠‏ نعم اننا حصانا على الاستقلال والدستور وآلغينا 
الامتيازات ٠‏ ولكن المعاهدة مجرد وثيقة » ولا تصبح الوثيقة حقيقة » الا 
اذا تفذت وأحكم تنفيذها ٠‏ وليس أقدر على هذا التنفيذ من ذلك 
الزعيم الذي برجع اليه أكبر الفضل في العمل لها والحصول عليها ». 
انه اذا بدا لمكرم في يوم من الأيام أن ينفصل عن النحاس » فليذهب مكرم 
وليبق النحاس » )۱١۳(‏ » 
٠‏ وفي الحقيقة أن زعيم الوفد » للسببين السالفي الذكر : ارثباط 
.٠‏ فكرة الزعامة بالوحدة القومية والاستقلال » وما اكتسبته هذه الزعامة 
من قډاسة يسبب هذا الارتياط » م يكن يعشر لفسه زعیم حزب » وانما 
زعيم الأمة کل طبقاتها. وعناصرها ء وقد أكد النحاس هذا المعنى في 
الخطاب الذي آلقاه في طنطا بوم ٠١‏ سېتمبر ۱۹۳۷ فقال : «ما كنت في يوم 
من لیام ریس حزب آو هيئة » بل زعم أمة بأسرها » من خرج عليها ‏ 
صبت علبه غضبها » ومن وقف في‌طربقها کان کمن بقف مام التبار 
الجارف يكتسحه ٠‏ فيلقيه في قاع اليم ٤‏ فلا بجد لنفسه مخرجا » ولا 
الى الخياة طريقا » )۱١٤(‏ ء 

ولقد كان النحاس بهذا القول بريد آن ببرز فارقا هاما بين الوفد 
وي حزب آخر من الأحزاب الديموقراطية » فطبقا للقاعدة الديموقراطية 
فان رگیس الحزب لا بد ان بخضع ارآي غالبية الأعضاءء لأن هيئة الحزن 
بأكملها تعتبر المعبرة عن مصالح القطاع الذي يمثله الحزب بكل . 
تناقضاتنه ٠‏ آما زعم الوفد فكان عتبر تفسه وحده المعبر عن مصالسح 
الأمة » دون أعضاء هيئة الوفد جميعها » ومن ثم فهو لا بدين بسلطان 


۹۲ 


لغير الأمة » ان شاءت منحنه تاييدها في خلافه مع خصومه » وان شاءث 
منعثة عنه ٠‏ ۰ 

هذا الفارق بين الوفد وغيره من الأحزاب الأخرى التي كانت دين 
بالديموقراطية الليبرالية > كان من الطبيعي ان يكون من آهم ال مآخذ على 
الوفد من جانب خصومه ء فقد هوجمت فكرة قداسة الزعامة اووجوب 
طاعتها » على اعتبار أنها تننافى مح الوضم الدستوري والحياة 
OT‏ من الوفد الى 


yy a‏ خرجت 
على الزعامة » لأنها لمحت من خلالها الديكتاتورية الشي تتنافى مح 
الميادىء الدستورية (۱1۰( » وکائت صجيفتها تنشبر في المناسيات الى 
أنها « ليست منضوية تحت لواء حزب من الأحزاب » اذ أنها وفدية 
النزعة » ولكنها ليست نحاسية ٠‏ وفارق كبير بين هذه وتلك » )۱١١(‏ ء 

وقد تساءل العقاد في احدی مقالانه عن ضرورة وجود الزعامة في لد 
کمصر» آو في البلاد الديموقراطية على الاطلاق ۰ وقال : : « انيا کون 
الزعامة في بلد خاضع للسلطان الأجنبي » أو في بلد ليس فيه برلمان ولا 
حكومة اة ء ولهذا فان للطليان والالمان والروسيین زعيما » ولم یکن 
للزعامة مکان في بلاد الديموقراطبين الدستوريين ء فلماذا 7 تبقى الزعامة 
المزعومة في مصر » وأئنم تقولون إننا مستقلون »> وإنكم ر ون فان 
نقاليد الديموقراطة ٠ (۷) «f E‏ وواضح في قول العقاد 
المغالطة ؛ لأنه كان بعلم جيدا أن البلاد لم تحصل على حريتها أو استقلالها 
الكامل بمعاهدة ۱۹۳١‏ » ولكنه كان بريد تثبيت الاتهام بأن زعامة 
الوفد تشبه ديكتاتو رة النازية والفاشية » اذ « كيف تتحقق الديموقراطبة 
مع فكرة تقديس الزعامة ؟ » ه 
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ولقد کان من الطييعي أن تلصدى الصحافة الوفدية ضد هذا الاتهام 
وندافع عن الزعامة » ففي مقال لجربدة الجهاد قالت : « ان الزعامة التي 
تدعون. آبها الناس أنها' منافية للدستور » هي التي برزت بأنصارها الى 
الاتنخابات العامة ء فنالت من .الأمة اجماعا بتأييدها ء فاذا صح أنها 
تسمی دکنانوردة » فهی دکتانو رة الأمة » لا دكتاثوردة الفرد ٠‏ والزعامة 
التي تنطق بلسانها نطق بلسان الأمة » ٠ )۱١۸(‏ وفي خطاب النحاس 
اشا في عبد الحهاد الوطني سنه 14۳۷ ¡ تىناءل قاشلا : « يقولون 
دکناتورية » واخلال بالدستور ۰ فهل هم یعقلون ؟» وهل هم یستحون ۲ . 
آنحن عطلنا البرلان أبها الناس ؟ء أنحن أوقفنا الدستور ثلاث سنوات 
قابلة للتجديد ؟ء آنحن تفاخرنا بيد من حديد ؟ء أنحن ألغينا الدستور 
الغاء » وآبدلناه بدستور ملفق جديد ؟٠‏ نحن آجرينا الاتنخابات على 
أساس الاكراه والتزوير ؟ء نحن قتلنا الأبرياء » وروينا أرض الوطن 
بدماء الشهداء ؟ء آنخن تسترنا على المجرمين » وحمينا العابثين من عدالة 
القانون ؟ء حاشا لله ء بل الدستور قائم » والبرلان قائم » والحرية شاملة 
تبسط ظلها على الجميع بالسواء » والقائون والقضاء هما الفيصل في 
الصغير TS‏ 
المعارضون » )۱١۹(‏ ء 

E‏ بمناقشة اثهاماث النقراشى ٠‏ فقد اقش 
أولا مسالة حرية ريس الحكومة في اختيار وزرائه « فاكد أن حق رئيس 
الوزراء في اختيار الاعضاء الذين يتعاوئون معه حق طبيعي لا يتنافى 
مع القاعدة الديموقراطية ء ثم ناقش مسالة حرية الوزراء في ابدإء آرائمم 
في المسائل التي تعرض عليهم > دون أن بترتب على معارضتهم فيها 
ابعادهم من الحكم » قكشف أن ابعاد النقراشي باشا من الوزارة الجديدة 
لم کن يرجع الى مخالفته لرأي الرئیس وزملائه » بل لما داب عليه من 
التهديد بالاستقالة كلما وقع خلاف في الراي بينه وبين الفالبية في هيئة 


o 


الوفد أو فى مجلس الوزراء ء وقد عدد النحاس باشا في خطابه الذي 
آلقاه في بني سويف يوم ۱۷ سېتمبر ۱۹۳۷ ست مناسبات قدم فيا 
النقراشي باشا استقالته ‏ إحداها بسب معارضته في فصل العقاد مسن 
الهيثة الوفدية ٠‏ وأخرى بسبب معارضته في ترشيح نجيب الهلالي على 
مبادیء الوفد مع انه غر وفدي ¢ في دائرة الدكتور علي الحبار العضو 
فى الهيئة الوفدية ء وثاللة لأنه أراد اصدار « صحيفة رسمية » للهيثة 
الوفدية فى اعقاب فصل العقاد والثير من جريدة روز البوسف ء وقد 
رفض النحاس اصدار هذه الصحيفة « لأسباب تلصل بالعدالة عامة ء 
وبالمصلحة الوفدية خاصة » ء م قدم النقراشي اسننقالته مر اخری في 
عهد الوزارة بسبب مشروغ توليد الكهرباء من مساقط المياه باسوان ء 
وعاد فقدم استقالته السادسة بسبب اعثراضه على قانون ملحق الطلبة ء 
وكانت هذه الاستقالة الأخيرة ‏ كما وصفها النحاس باشا ‏ أغرب 
اسشقالانه » لأ نها صدرت من وزير غیر مختص » نما کان الوزير المختص 
ورجال المعارف ييدون فكرة امتحان الملحق )٠۲١(‏ . 

وقد شرح محمود سلیمان هنام » في بیانه الذي آذاعه ردا علی بیان 
النقراشي باشا » معنی التهدید بالاستقالة « كما يفهمه الساسة فى آرقی 
البلاد الدستورية €“ فاستدل بعبارة للسير ادوارد چراي » وزير E‏ 
... بریطانا » في کتابه : « خمسة وعشرون عاما » في وزارة الخارجية » جاء 
فيها : « ان تذرع العضو في هيئة تقوم على الشورىء» بالتهديد بالاستقالة 
کأداة لتغليب رآيه على ري الأغلبية في نلك الهيئة » ائما هو بمثابة 
تصويب مساإس الى رس الهيئة التي هو عضو فيهاء وهذا آشبه باساليب 
رجال العصابات منه بأساليب الساسة ورجال الحكم وأصحاب الرآي»؛ 
واستطرد الاستاذ غنام قائلا : « فاذا كان النحاس باشا لم يشرك 
النقراشي باشا في الوزارة الجديدة عند تاليفها » فليس ذلك لرغبة مه 
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في أن بتحکم Rs‏ التحكم 
ا بالرآي « (۱( ء 


(ج) القمصان الزرقاء 


كان الميدان الثاني الذي اختاره النقراشی باشا ‏ لینازل النحاس 
باشا فيه » هو القمصان الزرقاء وکان لاام الذي وجهه النقراشي 
للنحاس هو انه ,بستتنخدم هذه التشكلات في اضطهاد حرية الرأي بين 
الناس ء وارهاب الخصوم لاا سارنة مم قري الى الحكم 
القاشي والنازي ۰ 

وفي الحقيقة ان فرق القعصان الزرقاء كانت أضعف نقطة في دفاع 
حكومة الوفد » واكبر مأخذ عليه » حتى بين الكتاب المنصفين )۱۲١(‏ ء 
على اعتبار ان وجودها بعد منافيا للنظام الدستوري ء وان کان من 
المؤكد ان معارضي الوفد لم يكو نوا مخلصين في مهاجمة هذهالتشكيلات 
باسم الدستور » فقد سبق ظهور هذه القمصان قمصان اخری »۽ هي 
القمصان الخضراء التي ألفها أحمد حسين » وكانت لا تلقى من المعارضة 
الا كل عطلف وتشجيع » لا لسبب الا لناهضتها للوفد » العدو الشترك ٠‏ 

فما هو الأصل في نشأة هذه القمصان الزرقاء ؟ء أن أول حقيقة " ' 
نبرزها في هذا الموضوع هي إن هذه الفرق لم تصطعها حكومة الوفد 
عند اعتلاگها الحكم للاستعانة بها في مواجهة القمصان الخضراء » كما 
يذهب الكتاب والمۇرخون (۱۳( .٠‏ وانما نشآت هذه الفرق قبل اعتلاء 
الوفد الحكم » وفي ظروف ثورة 4۳ » فنشاتها على هذا النحو تلف 
اساسا عن اة القمصان الخضراء ‏ كما سوف بظهر لنا فيما بعد « ولقد 
کان صاحب الفكرة في تاليف هذه الفرقة محمد بلال » الذي كان طالبا 
بكلية الطب »> وعضى لجنة. الطبة التنفيذية بها ٠‏ وقد الف بلال فرقنه 


۷ الحركة الوطنية فى مصر جا 


الاولى من طلبة كلية الطب » وكات تسير أثناء الثورة في طوابير مننظمةء 
وهى تحمل علما خاصا ذا لوين »> هما الأحمر 'والاسود » دلالة على 
ارا على الشهداء )٠٠١(‏ ء 

وكان قد سبق هذه الفكرة - في الحقيقة ‏ تطورات في تنظيمات 
_الوفد الداخلية > ساعدت على؛ نشاة هذه الفرق بالشكل الذي صارت 
اليه « فقد استحدث الوفد الى جانب لجانه » التى كانت منظمة تنظيما 
خاصا بأعمال الانتخابات » لجانا أخرى للشبان الوفديين لتنظيم جهود 
الشسباب الوفدي ٠‏ وكان صاحب الفكرة في انشاء هذه اللجان » زهير . 
صبري الذي عرض الفكرة على ريس الوفد فوافق عليها « وآخذت من 
ثم تتكون لجان الشباب الوفدي في القاهرة والاسكندرية وغيرهما من 
مدن القطر المختلفة .» وكانت هذه اللجان تختلف عن بعض لجان الشبان 
التي وجدت من قبل في أن الأولى كانت على نظام لجان الوفد » ما 
اللحان الأخيرة فكان الغرض منها تكوين جنود صالحين ٠ )٠٠١(‏ وقد 
تطورت هذه الحركة في الاسكندرية على يد ممدوح رياض » الذي عمل 
على تنظيم الشبان في فرق مكونة من عدد محدود » لها شكل معين 
وقواعد مرسومة ء وكان هذا التنظيم بقوم على لجان » تتفرع عنها فرق 
تضم کل منها آحد عشر عضوا > تربطهم روابط العمل أو الاقامة. ء وقد 
دربت هذه الجماعات على مبادىء أساسها. الطاعة والنظام (۱۲۰( ۰ 

ويتضح من ذلك أن الوفد كان يعمل في استحياء ‏ على 
امتصاص رغبة الشباب الوفدي وغيره في الانخراط في تنظيمات شبه 
عسكرية » على نحو ما كان يفعل الشباب في أوروبا وفي جماعة مصر 
الفتاة « فلما قامت ثورة الطلبة في اواخر عام ٠۹٠١‏ » وظهرت فكرة 
تكوين فرق القمصان الزرقاء » كان من الطبيعي ان تكون لجان الشاب 
الوفدي هي النواة الأولى لهذه الفرق )٠۲۷(‏ ء وقد آعلن عن قيام هذه 
التنظيمات في الموتمر الكبير الذي دعت لانعقاده رابطة الشبان الوفديين ٠‏ 


۹۸ 


یوم ه پنایر ۱۹۳٩‏ بالنادي السعدي » وحضره مکرم عبید باشا ء وقد 
تكلم محمد بال في ذلك المؤتمر عن فرق الطلبة الوفديين وتاليفهاوشروعه 
في تكوينها » وذكر أن كل فرقة ستؤلف من أحد عشر شابا بما فيم 
الرئيس » على أن بتقن كل منهم نوعا من أنواع الرياضة ٠‏ ثم خاطب 
الشباب قائلا : « لن نكون سادة الا اذا كنا جنودا ٠‏ فلنكن جنودا في 
سيل مصر لاسترداد الحقوق المخصوبة » يجب أن نكون جنودا كما كان 
شباب انجلترا وفرنسا وألانيا وايطاليا » أن شعارثا مصر والوفد والشباب» 
للأن الشباب قوام الوفد.» والوفد قوام الأمة )۱١۸(‏ ء 

وقد استطاع محمد بلال أن يلف فرقتین نظامیتین ارتدی اعضاؤها 
القمصان الزرقاء والبنطلو نات الرمادية ٠‏ وكانت الفرقة الأولى تتالف من 
طلبة الجامعة » وقد اطلق عليها اسم « فرقة عبد الحكم الجراحي » » أآما 
الثانية > فكانت تالف من طلبة دار العلوم » وقد أسميت '« فرقة ططه 
عفيفي » » وهما اسما الشهيدين الأولين ا أسلما. الروح في سبيل 
الدستور والوطن أثناء الثورة )٠١۹(‏ ء وفي بوم ٠۰‏ نایر قام محمد 
بلال باستعراض على رس ٠٠٠١‏ من شباب القمصان الزرقاء» في‌الشوارع 
المؤدية الى النادي السعدي ء وكانت كلما مرت فرقة بالمشاهدين هتف 
قائدها : «جهادنا» » فيرد أفراد فرقته : «لمصر» ء فبهتف : «شباينا» › 
فيرددون : «للملك والوفد» ء فيهتف : «شعارنا» » فيقولون : « طاعة. 
وجهاد» !ء وقد سارع الى مكان الاستعراض المستر « كين بويد » 
بتفسه » واستوضح محمد بلال عن هذه الفرق » فرد عليه بان الغرض 
منها تمويد الشباب على النظام والطاعة والاقدام » بحيث يكو نون سواعد 
مصر في الحاضر وآملها المرجو فى المستقبل ٠‏ وأنكر ان الفرق قد تالفت 
لأغراض اتنخاة ٠‏ ومع ان «کین بويد» أظهر اقتناعه يما قاله محمد 
لال ۾ الا أن وزارة الداخلية لم تلبث أن أذاعت أوامر مشددة الى رجال 
البوليس بمنع هذه الفرق من السير في الشوارع »> وعدم التعرض 


۹۹ 


لأعضاگها في أنديتهم الخاصة ٠ )٠۳١(‏ على ان ذلك لم يمنع تكوين 
الفرق في جميع جهات القطر واتنشارها ء 

وقد اتبعت الغرق في معسكراتها أنظمة الجيش ٠‏ فكاات اتطهي 
طعامها » وتقضي كل حاجات المعسكر ٠‏ وكات تلقى في كل معسكر 
محاضرتان في الاسبوع » احداهما ديلية » والأخرى وطنية ٠‏ وكانت 
الفرق تمضي احيانا الى صحراء الأهرام أو المقطم حبث تتمرن على اقامة 
المعسكرات وحركات الالتغاف والاتنشار والتقدم والتقهقر والمجوم 
والدفاع والتفاهم بالاشارات ٠ )۱۳١(‏ 

وقد تكونت هيئة القيادة الاأولى لفرق القمصان الزرقاء من خمسة 
اعضاء هم : محمد بلال » ومحمد يونس » وعماد الجندي » وأحمد لطفيء 
واحمد الشافعي ء وقد اشتركت هذه الهيئة فى تكوين الفرق وانشاتها 
منذ بدئها ٠‏ ثم تألفت لجنة بمعرفة مكرم عبيد باشا لتحقيق مبادىء الفرق 
واغراضها » واظهارها بالمظهر اللائق الذي يتغق مع زعامتها » وكان من 
بين آعضاء هذه اللجنة بعض العسكريين مشل الأميرالاي حافظ بك 
صدقي » والامیرالاي آمين بك الرشيدي › والیوزباشی محمود الجندي» 
بالاضافة الى يعض المنظمين المروفين أمثال : ممدوح رياض » وحسن 
يس زعيم الطلبة ء ثم تالف بعد ذلك مجلس شرف حسب لائحة أخرى 
اشترك في وضعها ممدوح ریاض » وکان أعضاؤه : ممدوح رياض 
وابراهیم عبد الهادي ومحمود سلیمان غنام و محمد شعراوي وأحمد 
حمزة (۱۳۲) ۰ 

ولقد آثار اعلان تاليف القمصان الزرقاء فی پنایر ۱۹۳۹ » قلق 
الأجزاب المحارضة » على الرغم من الهدنة المعقودة بينها وبين الوفد في 
الجبهة الوطنية ٠‏ فقد اعتبرت تاليف هذه الفرق عملا عدائيا من الوفد ˆ 
موجها الى الهيئات الأخرى. وقالت بعض صحف هذه الأحزاب ان 
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المقصود بهذا التنظيم هو الارهاب واستخدام القوة للاقناع » وقد رد 
على ذلك الدکتور أحمد ماهر ردا بلغا » فقد ذكر أن الوفد ليس في 
حاجة الى استخدام وسائل العنف للحصول على الثقة والكثرة » وانما 
أراد الوفد أن يؤكد التضامن في صفوفه » وأن يدعم القواعد التي تقوم 
عليها لجانه وتشکیلاته ۰ وفي مقال آخر » قرع أحزاب الأقلية تقريسا 
شديدا لهذا الاتهام » فقد كتب قول اة ن د ا 
اللحان الوفدية » على وجه لا بتفق مطلقا مع الواقع » وأن يقال عنها انها 
حركة ارهاب او تنظیم له ۰۰ ا ان الوفد قبل تنفيذ فكرة.' 
الجبهة » انما كان يدرك آن ذلك سوف بنشىء صلة جديدة بينه وبين 
أحزاب ظلت طوبلا تخاصمه وتعادیه » وتستعین بالسلطان على مقاومته» 
وهي مع ذلك لا e a‏ 
لنعيش مطلقا لولا وجود شخصيات فردية ذات صفة في تفسها » وأن هذه 
الأحزاب في توثق الصلة العامة التي ينطوي عليها قيام جبهة وطنية » انما 
ی ا و کر ا ای 
المصلحة العامة بنبغي بقَاء الحبهة في مستواها اذا ما خلصت النيات 
الت الوس ,م الارن الخاصة ء فليس للقول اذن باق ارهابا اراد 
تنظيمه في الوساط الوفدية لمعاكسة الأخرى فت الاتنخابات أو غير 
الاتنخابات » أي قيمة » ولا أي معنى تقبله العقول» فليست الأغلبية 
الكبرى التي يمثلها الوفد بحاجة الى وسائل ارهاب او أساليب تخويف 
ازاء الاقليات الصغيرة التي من مصلحتها استمرار البقاء في الجبهة » 
بعد أن أعطتها هذا المستوى الجديد » )٠۴۳(‏ ء ٠‏ 

على أنه ان هد ارو عد متت ارات اا ر سا 
من فرق القمصان الزرقاء » وخصوصا بسبب انضمام كثير من العممال 
الها ٠‏ ومن الطريف أن هذه المسالة بالذات كانت تشغل بال بعض 
الجهات داخل الوفد تفسه » وهي من العناصر التي انضمت الى النقراشي 
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باشا فيما بعد ء٠‏ وقد ظهر ذلك عندما رآی يو سف الحندي تقسيم الفرق 
الى ثلاثة آقسام : القسم الأول للطلبة » والثاني للعمال ء والثالث خليط 
من الطبقات « فاعترض على ذلك ممدوح رباض » وكانت حجته في هذا 
الاعتراض عند النحاس باشا » أن « تنظيم العمال على هذه الصورة يجملدم 
أداة لتنفيذ مارب طبقتهم وتقاباتهم « (۱۳۶) + وعلی ذلك ري ضم' 
الموظفين الى العمال » فكانت هناك فرق عمال وموظفي العنابر »> وعمال 
وموظفي ابي زعبل » وعمال وموظفي التنظيم» وعمال وموظفي السكك 
الحديد » وعمال وموظفي المطعة الاميردة )°( ۰ الخء 

ولقد أخذت صحف أحزاب الاقلبة تعبر عن سخطها على دخول 
العمال في فرق القمصان الزرقاء ٠‏ فوصفت هذه الفرق بأنها تحوي بين 
صفوفها «العاطلين» »و «المحرمين» « وتصدت لذلك جرندة «المصري» 
فکتبت تقول : « الواقع أن بين الفرق عمالا » وعمالا كثيرين» وائما الباطل 
كل الباطل أنهم عاطلون » ثم انهم لذلك مجرمون ٠‏ ذلك أن نظام الغرق 
رباضي بحت » ولیس دليلا على بطالة المامل أنه يشغل جزء! من وقت 
فراغه اليومي في الرياضة » لأن فرق الشباب لا تمد أفرادها بمال > 
بل هي تجمع منهم اشتراكات نقدية عند اتنسابهم لها » وتازمهم بدفسم 
آثمان ما يلبسون » ثم هي تجنع منهم اشتراكات نقدية أخرى دورية كل 
شهر ء فاذا صدق ادعاء هوّلاء الكتاب بآن ذوي القمصان الزرق عاطلون»ء 
فمن آين لهم الال الذي بدفعون ؟ » ء٠‏ وختمت الجربدة مقالها بقولها : 
< حرام واله أن تطمنوا الشبان في أعز ما للمرء وهو الشرف» بل الأأجدر 
بكم أن تكشفوا عن قصدكم E‏ 
لهذه الأمة خيرا » اذا جاء الخير عن طريق الوفد ٠ )٠۳١(‏ 

ومع ذلك ء فقد اتهم أحمد حسين » ريس مصر الفتاة » هذه الفرق» 
ااا ن عة في فة ل الو و ان ی ا ا م 
من المتشردين والمشبوهين الذين رأآوا في القميص الأزرق حمابة من 
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البوليس والقانون » « أما القمصان لخضر فلا برتدیا الا طلاب الجامعتين 
وخبرة ¡ الشباب « (۱۳۷) ۰ 

ولم يكن موقف الجرائد e‏ الزرق أقل عداء من 
الجرائد الوطنية المعادية ٠‏ فقد نعتتهم بشر النعوت » ووصف مراسل 
الديلي تلغراف معسكراتهم انها « مصدر اضطراب » داثم للبوليس لأنها 
دور لفساد الأخلاق ومر ر لجرا » ء٠‏ ثم قال ان في القاهرة عدة 
معسكرات بقطنها أصحاب القمصان الزرقاء » الذين لا منازل لهم » ولا 
سہب للرزق فیما یظهر » (۱۳۸) ۰ ) 

ومما لا شك فيه أن اشتباكات عديدة قد وقعت بين القمصان الزرقاء 
وخصومهم » وخصوصا القمصان الخضراء ٠‏ على أنه انصافا للحققة › 
فان هؤلاء الذين كانت تثبت مخالفتهم للنظام من شباب القمصان الزرقاء» 
كانت النيابة تبادر الى التحقيق معهم كما تحقق مع سائر الناس ٠‏ وكان 
الملحلس الأعلى للفرق بصدر البيانات بانه لن بتوانى عن اتخاذ الاجراءات 
اللازمة ضد كل فرقة .شت عليها مخالفة النظام يعر ما هوادة » وانه 
على استعداد لتحقيق كلشكوى ضد آبة فرقة أو آي فرد من فرق 
الشباب (۱۳۹) ء وعندما وقع اشتباك بين فرق القمصان الزرقاء بالسيدة 
زينب والبوليس » قرر المجلس الأعلى للشباب الوفدي حل الفرقسة 
٠‏ وانشاءها من جديد والغاء معسكرها ء وكلف محمد بلال بتنفيذ هذين 
القرارين )٠٠١(‏ ء كما أنشئت رقابة على أفراد الفرق تتولاها فرقة خاصة 
تتسمى : « الفرقة السرية » يرتدي أفرادها الزي المدني »> ومن مهامها 
مراقبة الأعضباء الذين بشك في أمرهم من الناحية السياسبة أو الخلقيةء 
كما كانت مهمتها أيضا التحري عن طالبي التطوع لعرفة سلوكهم قل 
قبولهم » وعن أعمال ضباط الفرق ايضا ٠ )۱6١(‏ 

على أن هذا کله لا یجب أن بقنعنا بان هذه الفرق كانت تلتزم دواما 
٠ a‏ لأننا لا بحب أن 

تنسى نها كانت فرقا حزبية قبل كل شيء » وكانت هذه الصبغة تصبغ 

¥ 


أعمالها كلها بصبة التحيز ضد الخصوم ء٠‏ 
٠‏ ومع ذلك فان هذه الاعتداءات التي ارتكبتها الفرق لم تكن » في 

الحقيقة » لتختلف قلبلا آو كثيرا عن الخط الديماجوجى للجماهير الوفدية 
فى اعتداءاتها على خصومها ٠‏ فمنذ بدء الخصومات السياسية الحديثة بين 
سعد وعدلی » تعثیر اعتداءات الحماهير الوفدية على خصومها اعتداءات 
تقليدية وقديمة « وسببها فیما آرى ‏ ليس عدم توفر النضج 
النياسى ٠‏ كنا قول خصوم الوفد » وانما لأن النظام الدستوري الممري 
کان سمح للقوى الرجعة بالتامر في الظلام على سحق ارادة الأمة ٠‏ 
لهذا كانت الجماهير الوطنية » حين تشتم رائحة المؤامرات التي تدبر 
في الخفاء للعبث بارادتها » تجد نفسها في موقف دفاع شرعي » تفقد فيه 
رشدها السياسي » ضد القوى التي تاتمر بها » فتلجا الى مواجهة التآمر 
بالعنف والعدوان ٠‏ ولقد كانت الحماهير الوفدية > حتى في أثناء وحود 
الوفد في الحكم ء تجد تمسها في تمس موقف الدفاع الشرعي أيضا ء 
لأنه على الرغم من أن وجود الوفد ؛ ,الحكم كان بجعله في مركز السلطةء 
الا أن حق الاقالة في يد الملك كان بجعله في تفس حالة المجز التي كان 
,يجد تفسه فيها قبل الحكم ٠‏ بل انه من المعروف دائما عن الوغد أنه في 
المعارضة أقوى منه في الحكم ٠‏ 


ا را ا ا و 
: تشسكبلات الفاشية وآلنازية » وقد استغات 
صحف المعارضة والانجليز ذلك في شن الحملة على الفرق والمطالبة بحلهاء 
وقد اهتمت الصحافة الوفدية بالرد على هذا الاتهام ففي مقال نشرته 
جريدة الجهاد الوفدية قالت : لو كان الشبه موجودا بين التشكيلات 
الوفدية وتشكيلات النازي والفاشيٰ › « لما بقي في مصر معارض » كما 
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آنه لم ببق في الانيا » ولا في ایطالیا معارض بفضل ذوي القمصان » ۳ 
: ولقد وجدت فرق النازي والفاشيستي لاحداث انقلاب في نظام 

» بالاستناد الى قوة الشاب ء وقد آحدثت هذا الانقلاب ء 
Ns‏ فرق القمصان الزرقاء » فانها 
تابعة لقائدها الأعلى الذي جاهد في سبيل الدستور حتی ناله » وفي 
سبیل الدستور حتى وطد دعائمه » )۱٤۲(‏ ٭ 

وقد ألقى ممدوح رياض خطبة في مؤتمر الشبان الوفديين في 
الاسكندردة بوم ایر ۱۹۳۹ داقع فيها عن القمصان الزرقاء » فارز 
فروقا ثلائة بينها وبين التشسكيلات الفاشية والنازية : أولهاء أن التشكيلات 
الفاشبة والنازية ترانكز في نشاتها على الفكرة الديكتاتورية » بينما ترتكز 
التنظيمات الوفدية على الفكرة الديموقراطية ء انيا » أن التنظيمات 
الأولى ترمي في وجودها الى تدعيم النظام الدكتاتوري » ما التنظيمات 
الوفدية » فترمي الى تدعيم روح الديموقراطية »> و «السهر على صيانة 
الحياة الدستورية الحقة » ء آما الفارق الثالث فقد قال ممدوح راض 
انه يتعلق بقضيمة الحرية والاستقلال > « فمن الجلي الواضح أن القوى 
الساعية للتحربر كلما نظمت » كلما أجدت » )۱٤۳(‏ ء 

ويلاحظ فيما يختص بعبارة « السهر على صيانة الحياة الدستورية 
الحقة » » أن ممدوح رياض لم يفسر هذا التناقض » وهو : كيف يمكن 
صيانة الحياة الدستورية الحقة » بوسائل فاشية حقة ؟ + وفي الواقع 
ا التناقض الأساسي » وعجز الوفد عن الاعتراف به بشجاعة »> هو 
السبب في الفشل الذريع الذي مني به تنظيم القمصان الزرقاء ٠‏ ذلك آنه 
اذا کان وجود مشل هذه التشكيلات شبه العسكردة مثافيا للنظام. 
الدستبوري الصحيح » فان وجودها في ظل نظام دستوري اقص » خلو 
من كل ااضمانات الدستوربة لحمابته » انما هو بديل ضروري للضمانات 
الدستورية غير المتوفرة ٠‏ وبمعنى آخر » اذا كان النظام الدستوري 
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المصري مفتقرا الى الضمانات الدستورية لحمابته » فان توفين الحماية 
. له باي شكل » حتنى ولو كان هذا الشكل يحمل ملامح. فاشية ونازية > 
بعتب » من وجهة نظرنا » لا غبار عليه لاستقرار الحياة الدستورية نفسها » 
حتى تتولى التشربعات آداء هذا الدور ء 

ومن الموؤكد آن القصر كان بفكر مرتين » قبل الأقدام على .اقالة 
حكومة الوفد » لو كانت تشكىلات القمصان الزرقاء بالفاعلية المطلوبة ٠‏ 
بل آن القصر كان فكر فعلا في ذلك » رغم ضعف هذه التشكيلات ٭' 
وقد کد هذه الحققة الدكنور هیکل في مد کراته فك أن ولاڈ 
الأمور كالوا « یخشون > اذا آقال الملك النحاس باشا » أن 8 
العاصمة بالثورة » وأن تتجري فيها الدماء »> وآن بنتقل الاضطراب منها 
الى الأقاليم » وأن يفلت زمام الأمر وينتقل الى الغوغاء » ٠‏ ولهذا فلما 
استطاع .محمد محمود باشا الصمود في وجه احدى المظاهرات التي 
هاجمت يته » أحدث ذلك آثره في تفکير آولي الأمر » « فقد استطاع 
هذا الزعيم بمفر ده ُن يقاوم سلطان النحاس باشا وحکومته » وقد کفی 
ظهو ر البوليس ليولي المتظاهرون الأدبار » )٠٤4(‏ ء 


كذلك اعترف بهذه SS‏ 
ورجل القصر المعروف في ذلك الحين ء فقد ذكر ن علي ماهر » ومعه 
جميع ساسة الجيل القديم » كانوا يخشون أن عقب اقالة النحاس باشا 
حوادث جسام بضطرب فيها الأمن » وتفرق البلاذ فيها في فثلة ضخىةء 

« وکان للقمصان الزرقاء صیب ي هذا الجو من الرهبة « )۱٤٥(‏ *+ 

وكائت الجرائد المعارضة لا تفا : تشير الى خطورة القمصان الزرقاء » 
في مقال لجريدة البلاغ قالت : « انما الغرض أن تكون هذه الفرق 
قوة شبه عسكرية يستعملها حزب ٠‏ ولا خفاء في هذا ولا غموض » فانها 
تنظم على الطريقة العسكرية » ولها فرقة. ساس » ولها سلاح رآى منه 
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الناس العصي والخناجر ء٠‏ وهي تحلف يمينا بالولاء والطاعة الى 
آخر رمق » )۱٤٩(‏ ۰ 

ومن الغريب أن الوفد لم بتنبه الى هذه الحقيقة « ولم يعمل على 
نقوبة هذه التشكيلات وزبادة فاعليتها لحمل القصر على التفكير قبل 
الاقدام على الاقالة » بل ان النحاس فعل العكس » بوحي من اقتناع 
باطني س فيما يبدو س بمنافاة وجود القمصان مظهر با للنظام الدستوري؛ 
وتأثرا. بالهجمات الشديدة على القمصان من جانب المعارضة والقصر 
للاتخلص منها قبل الاقالة » ففي بوم ه دیسمبر ۱۹۳٩‏ أصدر قرارا أتبع 
فيه الفرق لاأدارته شخصبا » وحظر فه على الجلود حمل العصي أو 
الأسلحة من أي نوع کان » آو أن پسیروا في الشوارع أو بوجدوا في 
٠‏ الحفلات مرندین امن الارزق في سار الأوقات والمناسبات الشي 
يحددها المجلس الأعلى ٠‏ وجعل مخالفة حكم هذه الادة الفصل حتما من 
الفرق (4v)‏ ۰ وفي إبان اشتداد الأزمة بين الحكومة والقصر ٠‏ وحينما 
كانت الاقالة على وشك الوقوع » أصدر قائد الفرق » « 
من النحاس باشا » » انا أعاد فيه التنبيه الى أن أعضاء الو شي 
« لا يجوز لهم حمل سلاح من آي او مهما کان حجمه أو وضعه » حتی 
لا ندع للخصوم مجالا لسوء تأويلحركتنا البريئة » ٠ )٠١۸(‏ بل لقد 
دبرت في ذلك الحين الاعتداءات على ممسكرات القمصان الزرقاء على 
بد القصر والمعارضة »ء حتى أصدرت وزارة الداخلبة التعليمات السسى 
البوليس بوضع «دوريات» حراسة من الجند حول كل معسكر في 
مختلف أنحاء القاهرة لحمايته من الحوادث الطارئة » ٠ )۱٤١۹(‏ 

وهكذا انقلب القمصان الررقاء من مصدر قوة وهيبة ه للوفد ء الى 
مصدر قوة لخصومه ٠‏ 2 حتسى أصبح القصر ا 
و ریت د را ن ی اھ ا ت 
فاد » » وأصبح الوفد ‏ كما قالت الجريدة ايضا س « أضعف ما 
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کان » )٠٠١(‏ » وفي ألحق أن فرق القمصان الزرقاء كانت سلاحا ذا 
حدين ء وقد اختار النحاس باشا ae‏ 
ب في وجود القمصان ا اقالة في تاريخه » وتفرق 

القمصان أيدي سبا عند أول طلقة أطلقتها حكومة محمد محمود باشا » 
وأزيات معستكراتهم بين ليلة وليلة في جميع أنحاء البلاد ء 


(ه) فصل النقراشي باشا من الوفد 


ظلت مناوشات القمصان الزرق » : فى الفترة السابقة ا قيام 
المعركة بين النقراشى باشا والتغا اغا فاس غل ممن الأعناكات 
مع القمصان الخضر » وخصوضاأً بعد أن اتهم النحاس باشا » من فوق 
منبر مجلس النواب » جماعة مصر الفتاة بانها على اتصال بدولة اجنيية » 
مما سنتناوله في جينه ٠‏ فلما وقع الشقاق بين النقراشي باشا والنحاس 
باشا » وانقسم الوفد الى معسكرين » وأخذ النقراشي بسنتغل ستتغل موهبته 
ونبوغه في التنظيم في حشد الأتصار لتابید قضيته » وقف القمصان 
الزرق على الفور الى جانب النحاس باشنا بحكم تبعيتهم لزعيم الوفد 
شخصبا مند قرار ٥‏ دیسمبر ۹۳٩‏ ء فقد تصدوا لاسکات أنصار 
النقراشي باشا في المؤتمرات والاشتباكات ‏ 

و المرجح أن هذا التصدي من جانب القمصان الزرق » قد 
حدث يدون تعليمات من النحاس باشا »+ فغي مقال لجريدة. « التايمز » 
البريطائية ذكرت أن أصخاب القمصان الزرق شرعوا في الاعتداء بقسوة 
على کل من پزون آم E‏ النقراشي باشا » « دون ان بننظروا 
ا راء ارب 6 وا أنه من المغهوم أن النحاس باشا نفنه ` 

بنظر إلى حركات اصحاب القمصان الزرق باستهجان شدید ٤‏ وبود أن 
بحل فرقهم ٠‏ ولكنه قبل في الوقت الحاضر مشورة بعض أغواله بالا تخذ 
عملا ضدهم )۱١۱(‏ ۰ 


رفك كان سب اة القيفان اررق لجان اغا أن رف 
النقراشي اشا طالب بحل فرقهم في بیانه المشهور في ۷ سبتمبر ٠۹۳۷‏ 
المشار اليه ء ويقول عن نفسه انه قاوم فكرة وجودها منذ نشآت » ٠‏ 
ولم يكن النقراشي اشا صادقا في قوله » فمن الثابت انه كانت له 
ولأصدفاگه المخلصيك الذين خرجوا مه من الوقدة الي الطولى فضي 
تاليف هذه الفرق وتنظيمها ء وقد اعترف الدكتور اخ ماش په 
الحقيقة من فوق منبر مجلس النواب بعد فصله من الوفد ۰ )٠٥۲(‏ ٭ 
ل لقد كان مقر النقراشي باشا موی لڏذوي القمصان الزرقاء في معظم 
اوقا قبل تاليف الورارة ء وكان يتولى تنظيمهم أحيانا ويسشعرض فرتم 
ویحییهم بتحيتهم الخاصة في كثير من المناسبات ء٠‏ وكان لأصدقائه المقربين 
نفس الدور : فقد كان الدكتور حلمي الجيار » وهو أشد الناس . 
المتحمسين له » ريسا لفرق القمصان الزرقاء بالدقهلية الى سوم 
الانشقاق (1r)‏ ٭ ما ممدوح ریاض » فقد رآينا الدور الذي لعبه في 
انشاء هذه الفرق » وقد خرج من‌الوفد مع النقراشي باشا وأصدر بيان 
مطولا اعترف فيه بدوره في تاليف مرق » رکش عن انترافة مان 
أليف فرق خاصة للعمال » حتى لا تتخذ أداة لتنفيذ مآرهم ونقاباتمم ء 
وكان ابراهيم عبد الهادي ايضا ممن أسهموا في تنظيم هذه الفرق 
والاشراف علها ء 

ولقد آشارت الصحف الوفدية » بعد فصل النقراشى باشا » الى 
محاولات بذلها وأنصاره لشراء أكبر عدد من ذوي القمصان الزرقاء ء . 
وذكرت آن الذي قام E‏ بطرس غالي » بعد 
أن نصح البعض بذلك على اشناسن أن ذوي القمصان الزرقاء هم من 
طبقات فقيرة » وأنه من أجل اكتسابهم وضمهم لا بد من اتفاق 
الاموال )۱4( ٠‏ وسواء أكانت هذه القصة صحيحة آم مختلفة > فلا 
شك أن فشل النقراشي باشا في اجتذاب ولاء القمصان الزرق مذ ' 
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اليداية ٠‏ رغم موهيثه في التنظيم ودوره ودور آنصاره في انشاء هذه 
الفرق » بعشر أ جديرا الملاحظة » خاصة اذا وضعنا في الاعتيار 
أمرين : اولهما » أن هذه الفرق كانت تنكون في معظمها من عناصر عمالية 
وشعبية فقيرة ء والثاني أن النقراشي باشا نجح مع الطلبة فيي تحويل 
او ا يف ٠‏ و ج ال ي ا الأزمة 
الدستوردة + 

وعلی کل‌حال»ء فعندما تفاقمت الأزمة ين النقراشي باشا والنحاس باشا 
لم يجد هذا بدا من أن يطلب الى هيئة الوفد استصدار قرار بفصله ٭ على 
أن الدكتور أحمد ماهر وقف يعارض هذا الطلب بكل قوته > بحجة أنه 
عمل تحت رابة N‏ 
أن يحاسب هذا الحساب السريع » ولا أقل من أن يعطى فرصة أ خری ۰ 
وکان مما قاله ان النقراشی كان معذورا » خصوصا بعد تلك الحملاث 
القو رة التي شنتها جريدة كوكب الشرق وبقية الصحف الوفدية ء 

وقد أسفرت المحاولات عن حل بقوم على أن بعقد الوفد اجتماعا 
بحضره النقراشي باشاء ویصدر بيانا بعلن فيه استمساكه بالزعامة وتشییده 
بنزاهة الحكم القائم ٠‏ ويشترك النقراشي باشا في التوقيع على هذا 
البيان » وقد حمل الدكتور أحمد ماهر هذا الحل الى النقراشي باشا'» 
ولكنه اشترط لقبوله حل جماعة القمصان الزرق » وان بعلن هذا في 
بيان الوفد ء ولا. قيل للنقراشي باشا ا هو اول ان فن 
الوفد في بيان كهذا لمسالة القىصان ء وأن له بعد عودته الى هيئة الوفد 
آن يشر مسالة القمصان ويناقش فيها » وللوفد آن بقرر فیها ما ثراه 
"أغلسيثه »> رفض هیا الرآي e‏ 

وبناء على ذلك » اجتمع الوفد المصري في بوم ۱۳ سبتعبر ۱۹۳۷ ٠‏ 
واتخذ قرارا فصل التقرا باشا من عضوبته باجماع آراء کل من 
مصطفى النحاس باشا ومكرم عبيد باشا ومحمود بسيوثي وعبد السلام 


ا 


فهمي جمعة باشا وأحمد حمدي سيف النصر باشا ومحمود الاديي 
ومحمد پوسف بك ومحمد الشناوي بك » وقد حاول الدكور اأ 
ماهر في هذا الاجتماع أن تعن الوقد النقراشي «مستقيلا» ا 
«متفصلا» من هيئة الوفد ء ولكن هذا الاقتراح رفض » وأصرت الأغلبية 
على ان تستعمل الصيغة تمسها التي استعملها الوفد في قراراته السابقة 
في تفس الأحوال المشنابهة > وهي اعبار اراي باشا (منفصلام > لا 
«مستقیلا» )٠٥٩(‏ وازاء هذا أعلن الدكتور أحمد ماهر أنه بعترض 
على الفصل » وانه بعتبر النقراشي «لا يرال عضوا هذ في الوفد» * وصدر 
قرار الوفد وفه هذه الاشارة )۱٥۷(‏ ۰ ۰ 

وقد خرج الدكتور أحمد ماهر من الاجتماع لبرر موقفه بقوله : 
أن النحاس 5 قد خير الأعضاء بين شخصه وبين النقراشي باشا » 
وجعل مدار الرأي على هذا المحور الدفق ء ٠‏ ٹم قال : « وقد انضم الى 
هذا العامل الخطير عامل آخر ي بنبغي أن تمسح له مكانه في التقدير » ألا 
وهو أن خمسة من أعضاء الوفد القضاة د في الموضوع »> وهم مسن 
الوزراء » هم في نفس الوقت بعدوناًن نفسهم متصلين بأساس الدعوى ٠‏ 
e‏ ا 
ا والحكم أمرا عاديا أو شيئًا مالوفا في التقدير والحكم » ء شم 

شرح القيمة العملية لما اتخذه من ري باعثبار النقراشي باشا لا برل 

عضوا فى الوفد » فقال : « ان القيمة العملية لهذا الرآي هي أئني آری 
سمادة راشي باشا طي بن الحقوق »با لسار حفرات أمضاء آوفد. 
ولا آرى أن هناك امرا من الامور التي تطرح على الوفد يصح أن کون 
ا ا 
يعرض على الوفد من الامور » ٠ )٠١۸(‏ 

وقد استقبلت الصحف الوفدية هذا الموقف الغريب من الدكتور 
أحمد ماهر بالاستهجان والهجوم الشديد ء ففي مقال لجريدة المصري 
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وجهت الى الدكتور ماهر هذا السؤال : « اذا قررت غالبية أعضاء مجلس 
النواب فصل عضو من أعضائه »> فهل بقرر حينئذ » دون عدوان على 
النظام النيابي الدستوري واخلال به » أنه يعتبر ان العضو الذي تقرر 
فصله » لا يزال نابا له ما لزملائه النواب من الحقوق وعليه ما عليهم من 
الواجبات النياسة ؟ء وماذا تكون النتيحة العملىة لذلك (۱۹( » 

اما و کوک الشرق » فكانت آعنف فى ردها كالمادة » فقد 
تساءلت : « فی آي البلاد بحصل هذا ؟ وأي معنى كان اذن لفصل 
النقراشى باشا من الوفد » اذا كان عضو من أعضائه البارزين بشاوره 
شارك فى ك فا سرض على :اوقد ى الأمور المانة والناتلن 
الخطيرة ؟ » ء ثم قالت : « لقد كان الأأحسن والأشرف للدكتور ماهرء 
اذا كان قد رآى ان أغلبية الوفد الساحقة قد قررت ما قررت » وهو غير 
راض ولا مقتنع ولا محترم اراي الغالبية - أن بعلن في تمس الجلسة 
آنه لا یمکن له أن ببقی عضوا فى الوفد اذا كان النقراشى ليس 
معه » )۱٦١(‏ ٭۰ 1 

ولقد أصايت « كوكب الشرق » فى عبارتها الأخيرة الى أبعسد 
الحدود » ولكن الدكتور ماهر كانت له أسبابه القوية التى تدفعه السى 
ا الحرص على عضوية الوفد ٠‏ لأن المخطط الذي كان مدبرا فى ذلك 
الحین بے كما سوف نرى ‏ كانيقوم على الاستيلاء علىالوفد من‌الداخلء 
وليس على هدم الوفد» كما في المحاولات السابقة «» وكان الدكتور أحمد 
ماهر هو المرشح للقيام بعملية الاستيلاء في هذا المخطط . 

وعلی کل حال فقي توم ٥‏ سبتمبر ۱۹۳۷ اجتمسع الوفد 
بالاسكندرية حيث قرر ضم أحد عشر عضوأ جديدا الى هيئته هم : محمد 
صبري أبو علم » وعبد الفتاح الطويل » ويوسف الجندي »> ومحسد 
سلمان الوكيل باشا ء ومحمد المعغازي باشا » وبشرى حنا باشا » ومحمد 
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الحفني الطرزي باشا » وكمال علما باشا » وأحمد مصطفى عمرو باشا ٤‏ 
وفهمي ويصا بك » وسيد بهنس بك ٠‏ 

وبهذا الفصل والضم » قطع الوفد ما بينه وبين آل بيت سعد 
زغلول ء ففيما بختص بالنقراشي باشا » فقد رأینا کف تم فصله ۰ وفيما 
بختص بالسيدة أم المصريين > فقد رفضت عقد اجتماع الوفد في بيت 
الأمة لاصدار القرار بفصل النقراشي باشا » فعقد الوفد» لأول مرة > 
اجتماعه في مکان آخر غبر ست الأمة » مع وجوب احتماعه فه لاصدار 
قراراته )۱٩١(‏ ء وفيما بختص بآمين يوسف » فقد آرسل برقبة الى 
الدكتور أحمد ماهر يؤيده فيها في موقفه المناصر للنقراشي باشا ء ومن 
قبل ذلك کان قد خرج کل من فتحالله بركات وبهي الدين بر کات مسن 
الوفد ٠‏ ثم انقلب بيت سعد زغلول حربا على الوغد قيادة الأخوين 
مصطفى وعلي آمين » بعد أن أصدرا جريدة أخبار الوم في خدمة القصر ٠‏ 
وبهذه الخانمة الم سفة » انقلب « بيت الامة ٠»‏ الى «بيت خصوم الأمة»ء 


(و) الحفيقة حول انسلا النقراشي باشا والدكنور أحمد ماهر من الوفد 
ن المرش الاق كى فاد الا سجن التي استند اليا 
باشا في محاربته للنحاس باشا » ومدى بطلان الأسباب التي 
قام عليها موقف الدكتور أحمد ماهر المؤيد للنقراشي باشا ء ومن قبل 
تبينا مدى التجني في اتهامات محمود غالب باشا للوزارة الوفدية 
بخصوص موقنها من مشروع نوليد الكهرباء من مساقط المياه باسوانء 
ومن أجل ذلك بثور هذا السؤال : لماذا اذن انشق النقراشي باشا 
والدكتور أحمد ماهر على الوفد ؟ء وهل كان هذا الانشقاق وليد 
الظروف » أو انه كان زارد تواطئ وتآمر مسبق ؟ء هذا هو السوال 
الشاق الذي علينا ان نجيب عليه في هذه المحاولة ء 
ولقد كان النحاس باشا هو الذي اتم صراحة النقراشي اشا 
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والدكتور آحمد ماهر بالنواطۇ مع القصر ء وقد ذكر أن هذا التواطو 
برجم الى ما قبل الانشقاق بوقت طويل » وبالتحديد الى وائل عمد 
الحكومة الوفدية » عندما نشب النزاع بين الوزارة وعلي ماهر باشا ء 
فقد شارك القطبان الوفديان على ماهر باشا في هذه الحرب ضد الوفد ء 
ولكن النحاس أخذ بلاطفهما « حرصا منا على الوحدة في الوفد » ء 
ولكن هذه الحركة « أخذت لنمو ويتسع نطاقها عقب عودتنا من لندرة » 
ومتتتضاها العمل على أن يتخلص الملك من النحاس بطريقة دستورية عندما 
ينولى سلطته الدستورية ٠‏ وذلك بان يقر آنه لا يستطيع العمل معه > 
ثم يعهد بتاليف الوزارة الى النقراشي باشا آو غيره من الوفديين ٠‏ وكان 
النقراشي قد اتفق على هذه الخطة مع أحد الاوصياء > وكان يزعم آنه 
ضامن نجاحها اعتمادا على شيوخ ونواب من البرلان بقبلون الوزارة 
الجديدة وترون فى العمل معها احتفاظا بالبرلان ». ٠‏ 

ويقول النحاس باشا : ان النقراشى والدكتور ماهر طلبا في ذلك 
الحين الاجتماع به وبمكرم عبيد سعيا لأن يتولى الدكتور ماهر وزارة 
الحريية » وان بتولى النقراشى باشا وزارة المعارف ء ولكن النحاس 
باشا رفض ے كما بقول ‏ لاهذه اللعبة) ! » لأن معناها « ان أحمد ماهر 
يضع بده على 'الجيش » والنقراشي على أبنائنا الطلبة » ٠‏ فلما آعيد 
تاليف الوزارة بعد التولية » « تقدم الامير محمد علي الى السراي قاثلا 
انه اتفق مع الرجال ألسياسبين » ومنهم رؤساء الأحزاب » على ضرورة 
التخلص من النحاس باشا دستوريا « على أنيعلن جلالة الملك عدم امكانه 
العمل معه « وفوق ذلك تقدم.عرض من جميم الأحزاب بتكوين وزارة 
الكفاءات » وان أحمد ماهر والنقراشي وعلي ماهر موافقون على 
ذلك » (۱۹۲) ء۰ 

هذه هي الانهامات التي وجهها النحاس باشا للنقراشي باشا وأحمد 
ماهر بخصوص نواطتهما مع القصر قبل الانشقاق ء٠‏ ولا كانت هذه 
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الاتهامات قد صدرت من النحاس باشا إبان معركة حزبية حامية الوطيس» 
فان التعويل عليها بدون مناقشتها لا بساعد على حسم هذه المسالة مسن 
الوجهة التاربخبة المىضوعية ء وأول ما نلاحظه على هذه الاتهامات أنها 
لا توضح السبب في الاتفاق الفجائي بين علي ماهر باشا وشقيقه الدكتور 
أحمد ماهر ء وقد كان هذان الشقيقان على خلاف سياسي قديم منذ 
انسلاخ آنصار عدلي من الوفد » كذلك فان الانسلاخ الأخير في الوفد > 
وهو الذي قول النحأاس عله انه تم بناء على تواط ومۇامرة » لم يشا 
الا عندما انخذ النحاس باشا الخطوة الأولى فيه » باستبعاد النقراشي 
ومعه الوزراء الثلاثة من الوفد » فقامت المعركة على آثر ذلكء يضاف الى 
هذا أنه » طبقا لأقوال الوفديين » فان النقراشي باشا قبل منصب عضوية 
مجلس ادارة شركة قثاة السويس عندما عرضها عليه مصطفى النحاس 
باشا » ولم بعلن رفضه للمنصب الا تحت تحريض صحف العارضة التي 
اتهست العرض بأنه رشوة واضحة الأركان ء فلو آن هناك مؤامرة مسبقةء 
لرفض النقراشى المنصب منذ البداية ٠‏ 

على آنه من الجانب الآخر فان هناك بعض الحقائق التي تقف الى 
ا اتهامات النحاس باشا : (أولها) أن الخلاف بين النقراشي باشا 
والنحاس باشا لم يشا في الحقيقة بسب ابعاده من الوزارة » وانما هو 
خلاف قدیم = کما رآیناس استمر عدة آدوار » وترتب عليه عدة استقالات 
قدمها النقراشى من الوفد ومن الوزارة الوفدية « ومثل هذا الخلاف 
القديم بهبىء عادة مناخا صالحا للتآمر والتواط ٠‏ ) 

انيا - ان العلاقات بين الدكتور أحمد ماهر والنحاس باشا كانت 
قد ثرت بسبب اختلاف وجهة نظر كل منهما من السياسة الحزبية بعد 
المعاهدة » فيينما کان الدکتور آحمد ماهر بری آن نوقیع المعاهدة يجب 
أن يضع حدا للصراع الحزبي › وانه ينغي آن تندمج الأحزاب كلها في 
حزب واحد » کان التنحاس باشا درفض هذا الرآي » ویرې فيه مضار 
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الوزارة الائتلافية التي تر فضها سباسته بكل شدة ء ومن المعقول في 
هذه الحالة أن الدكتور أحمد ماهر آخذ بنظر الى النحاس باشا كعقبة 
- في سبيل تحقيق الوحدة القومية »> وكعثصر من عناصر الصراع الحزبي 
الضار تمصلحة البلاد » وآن يسعحى بالتالي للتخلص منه والحلول ات 
اكا آنه وان كانت العلاقات السياسية بين الدكتور أحمد ماهر 
وشقيقه علي ماهر باشا » هي علاقات تنافر وتضاد » بد آن اتجه کل 
منهما اتجاها سياسا مخالفا للأخر الا أن غدم رضاء الدكتور أحمد ماهر 
عن سباسة النحاس باشا » كان من شانه بطبيعة الحال أن يقرب ما بينه 
وبين شقيقه. علي ماهر باشا في السياسة » ويجمع بينهما في نهاية الأمر ٠‏ 
رابعا. _ ان الدكتور أحمد ماهر كان صديقا حميما للنقراشي باشاء 
الذي عرفنا خلافاته مع النحاس باشا من قبل تاليف الوزارة الوفدية ء 
وهذه العلاقة نمثل الحلقة المفقودة التى تربط بين الدكتور أحمد ماهر 
وشتیقه من جانب » وتربط بینه وبين النقراشي باشا من جانب آخر ۰ 
خامسا ‏ کانت القضية الوطنية في ذلك الحين قد تمت تسويتها 
باپرام معاهدة ۱۹۳٩‏ > وأصبح الانجليز حلفاء لمصر 6 وللوفد بالتالي ٠‏ 
فلم بعد في وسع النحاس باشا رمي من يخالفه بالخيانة » وهي النهمة 
التي کا نت بی على مستقبل المنشقين على الوفا بالخذلان ۰ 
ومن المركد أن هذه الحقيقة كانت موضوعة قي الاعتبار فعلا + ففي 
مقال القرداقصن ميخال ت وهى من أنضا ر النقر اشي .باشا ت .ردا على 
مقال لجريدة « المانشيستر جارديان » كانت تنبات فيه بالفشل للنقراشي 
باشا » استنادا الى أن كل زعيم الشصل عن الوفد » مهما كافت a‏ 
السياسية والشخصية » لم بتكن » بعد خروجه » ممن الحصول على 
تابيد يذكر من الرآي العام قال قرباقص میخائیل : « کان السبب 
الأكبر في خذلان ا المصرين الذين ترکوا الوفد قل النقراشى 
باشا » أن الوفد حمل أتباعه على الاعتقاد بان المنشقين آلات في ا 


1 


البريطانيين » وهم يعملون ضد مصالح بلادهم » اما مركز النقراشي 
باشا فقوي » لان زملاءه السايقن تهمو نه آنه متطرف » وفوق ذلك 
يجاهر النحاس باشا وزملاؤه الآن بولأئهم لبريطانيا > فلا بستطيعون 
مهاجہة غیزهم من جراء مثل هذا الولاء » (٦۳(‏ ۰ 
سادسا ‏ كشفت جرددة « روز اليوسف » » التي كانت وثيقة 
الصلة بعلي ماهر باشا » قبل أن بذيع محمود غالب باشا بيانه الأول ثلاثة 
يام عن » مقابلات ن هامة بین احدی الحهات وین شخصيات كسيرة 0 
بصدة تاليف وزارة قوية تقوم بأعباء الالترامات التي ارتبطت بها البلاد 
بمو جب المعاهدة ) ء والمهم هنا ان المحلة ذكرت أن هذه الوزارة لن 
تكون وزارة قومية » بل ستكون « وزارة تؤيدها أغلبية برلمانية على آبة 
حال » ٠‏ وكان مما قالته : ان بعض البوادر قد ظهرت نتليحة لهذه 
الاحاديث » منها « حزب جديد بوشك على الظهور » غالبية أعضاثه من 
الوفديين وسواهم ٠‏ ومن بين أعضاء هذا الحزب سوف تؤلف الوزارة 
٠ »‏ ثم آوردت الجريدة الاسماء المرشحة لرياسة الوزارة وفيها 
۳ الدكتور أحمد ماهر ء٠‏ كما آوردت من الاسماء المرشحة للوزارات 
سم النقراشي اشا ! )۱٦٤(‏ ء 
وهذا الخبر الذي نشرته الجلة الوئيقة الصلة بالقصر » ET‏ 
يفجر غالب باشا الخلاف بثلالة أيام ول افا رد تو ن 
أحمد ماهر ريسا لوزارة يدها غالبية ممن الوفديين ومن أعضائها 
النقراشي باشا + وكانت الاشارة الثاثية بعد أكثر من أربعة آشهر ‏ كما 
سوف زی عندما دخات الخطة في دور التنفيذ الفعلي ٠‏ 1 
سا ا ات ومن الدلال على وود النو اطق وال ار أن الحطة 
التي قاد بها النقراشي باشا المعركة منذ بدايتها تتفق مع الهدف المطلوب 
منها » وهو الاستيلاء على الوفد من الداخل بواسطة الدكتور أحمد 
ماهر » الأمر الذي يوجد وحدة ورابطة لم تكن لتتحقق لو أن الانشقاق 
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جاء ولد الظروف ء فقد سارت المعركة على النحو التالي : 

١‏ كانت الحملة التي قادها النقراشي باشا » موجهة أساسا الى 
زعامة الوفد » وليس الى الوفد تسه «» وكان حريصا على الظهور بمظهر 
الغبرة على مبادىء الوفد ومبادیء الدستور » واظهار الزعامة فى مظهر 
الانحراف والخروج على مبادىء الوفد ٠‏ 

٣‏ ظلت اللجان الوفدية التي انشقت على الوفد مع النقراشي 
باشا » انحتفظ باسمها كلجان الوفد المركزية »> حتى بعد فصل النقراشي 
باشا من الوفد بوقت طويل ء ومن الأمثلة على ذلك تلك الدعوة التي 
وجهها کل من حسين فتوح , ا باس « اللجنة 
التنفيذية العامة للجان الوفد بالقاهرة » لأعضاء هذه اللجنة ولأعضاء 
رابطظة الشبان الوفديين واللحان المركزبة بالقاهرة وممثلي العمسال 
الوفديين » وذلك للاجتماع بمكتب النقراشي باشا للبحث في تنظيم 
الاشتراك في استقبال الملك عند عودته الى العاف 6و الخال بازاحة 
الستار عن تمثال سعد زغلول ء وقد نشرت هذه الدعوة في جريدة 
الهرام بوم ٠١‏ وفمبر ۱۹۳۷ ء وكان الغرض منها ان بظل النقراشي 
وأنصاره داخل الحظيرة الوفدية » حتى تم الاستيلاء على قيادته بواسطة 
الدكتور ماهر الذي لم يكن قد فصل بعد من الوفد ٠‏ وحينئذ يصبح 
الوفد كله تحت سيطرة ماهر والنقراشي ٠‏ 

٠‏ ۴۳ س ظل الدكتور أحمد ماهر » حتى بعد اصدار الوفد قرارا بفصله 
بالاجماع في ۳ نایر ۱۹۳۸ « لارتکابه في حق الدستور والوفد اثما لا 
یعْتفر » )۱٦٥(‏ » بعلن وفديته وولاءه للحزب إفعندما ساآله مندوب مجلة 
« روز اليوسف » عن صحة اشاعة تقول بتاليفه حزبا جديدا » آبدى 
دهشته للمندوب قاگلا : « كيف نلف حزيا جديدا » وحن أعضاء » 
وحزبنا هو الوفد ؟ء ان ما يشاع حول هذا الموضوع لا يقصد به الا 
اظهار نا بمظهر الخارجين على الوفد » مع أن الامر بالعكس > فنحن عمل 
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لحفظ كيان الوفد واعادته الى مكانته الاولى )٠١٦(!»‏ ء وكان السبب 
في هذا الاصرار من جانب الدكتور ماهر بعد فصله من الوفد » انه کان 
بعول في ذلك الحين علسى أن تتغلب في النواب الوفديين في مجلس 
:النواب مصلحتهم في اليقاء في کراسي النياية والاحتفاظ يالىر لان على 
بزعامة النحاس باشا » فيمنحون الدكتور ماهر لقتهم وتاييدهمء 
فلما فضل النواب الوفديون التضحية بكراسي النيابة على اختيار 
الدكتور ماهر زعيما للوفد » جن جنون صحافة القصر » فكتبت مجلة 
روز ز اليوسف « في ۷ رار 2 تصف و E‏ افحش 
يکو نوا وآبا » a ET‏ التغای ,افا ما 
فينقادون » ء وقالت ان صدور المرسوم الملكي يحل مجلس النواب » 
قد آسدل الستار على « آكبر مهزلة مثات على مسرح السياسة المصرية ٠»‏ 
مع ان الامر كان على العكس مما قالته المجلة »> وهو أن موقف النواب 
الوفديين كان موقفا فريدا يمثل قمة الشجاعة السياسية والتضحية 
بالمصلحة الشخصية فى سبيل المبادئى ٠»‏ ولكن هكذا كان رد فعل فشل 
الخطة + 

امنا س ولقد كان من الجائر ان تقصر بعض هذه الأدلة الذامغة 
على إقامة الحجة على تواطئ النقراشي باشا والدكتور أحمد ماهر مع 
القصر » لو أن خطتهما السياسية بعد خروجهما من الوفد كانت خطة 
ديموقراطية أصيلة تقوم على احترام الدستور واحترام الحياة التيابية 
الحقة »> وتتفق. مع المبادىء التي ادعبا آنهما خرجا من أجلها من الوفد ٠‏ 
ولکن تاريخ هذين الرجلين بعد انسلاخهما من الوفد » كان عدوانا 
مستمرا على الدستور » وحربا لا هوادة فيها على الحريات وارادة 
الشعب ٠‏ فقد آقرا اقالة الوزارة » وآقرا ثربيف الائتخابات » وقبلا أن 
بجح أنصارهما بالضعط والارهاب » وارتضيا الوضع غير الدستوري 
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الذي ترتب على اقالة الوزارة الوفدية ٠‏ وقد فعلا ذلك ولا انبرد بعد 
نيران خطبهما الملتهبة التي اتهما يها النحاس باشا والوزارة الوفدية 
بالبطش بالحربات والدكتاتو رة والسير في الحكم سيرة حزدة | وقد ` 

سارا فى هذه الخظة الى النهاية ء فكانت حكومات السحسين من أشد 
الحكومات التى شهدتها البسلاد تعسفا ودكتاتورية وبطشا بالحريات 
وارهابا لمجموع الشعب ء وكان عهدا النقراشي باشا وابراهيم عبد 
المادي باشا من العهود المظلمة التى لا تقارن الا بعهد صدقى باشا فى 
وال الثلاثينيات ٠‏ وهذا كله ينهض دلبلا على زيف الحجج التي اننقضا 
من أجلها على زعامة الوقد ء ويدمغ انسلاخهما من الوفد بالتواظ 
والاتفاق المسسق والتامر ٠‏ ۰ 
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(ء) المحركة الدستورية الكبرى 


علي ماهر 4 بين ولانه لاقع وعدانه للوفد 


لا یمکن تصور مقدار التدمبر الشديد الذي صاب هة الوفد 
من جراء تلاحق هذه التصدعات في صفوفه ء فقد آثارت الاتهامات التي 
أطاقها محمود غالب اشا حول نزاهة الحكم الدستوري ما تثره مشل 
ذم الاتهاماٹ عادة بالنسبة للرجل العادي من اساءة وقتبة الى سمعته 
مهما ثبتت براءته * ثم نشبت المعركة بين النقراشي باشا والتحاس اشا 
حول الزعامة والقمصان الزرقاء وسلوب الوفد في الحكم » وهي 
المعركة التي قسمت الجماهير الوفدية واللجان الوفدية في ذلك الحين سن 
مید ومعارض » واتنهت بفصل النقراشي باشا من الوفد ٠‏ ثم کان 
ا لمو قف المخر للدكتور ايك ماهر في مساندة النقراشي باشا » والذي 
ظهر فيه التحدي الصارخ للنحاس باشا شخصبا ولهيئة الوفد مجتمعة > 
فاستز كيان الحزب من جراء هذه العوامل لحد كير ٠‏ 

وكانت تلك هي الفرصة التي اتنهزتها الأوتوقراطية للخروج من 
ا فلقد أشرنا الى التواطئ الذي تم بين علي ماهر باشا وبين شقيقه 
الدكتور اد ناهر والنقراشي اشا + وکانت الأقدار وحدها هي التي 
هيات لعلي ماهر اشا أن يحتل في تلك الظروف الدقبقة والحاسمة موقفه 
الى جاب الملك الحدسد » ليلعب الدور الريسي في افساد الحناة 
الدستورية » وتغليب كفة الأوتوقراطية على كفة الديموقراطية ٠‏ 

وعلي ماهر اشا کان مستشارا للبلك اخنك فواد » ورجله الاول 
في حزب الاتحاد » وکان صاحب الفتوى في اقالة النحاس باشا الأولى 
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في بو نية ۱۹۲۸ء وهي أول اقالة في تاريخ الحكم النيابي في مصر (۷١٠)ء‏ 

وكان علي ماهر باشا بعتبر نفسه خادما للعرش وامينا لاسرة محمد علي , 

ومن المحتمل کما یری الدکتور محمد انیس انه اختار هذا الاتجاه 
ألمفسه مارا بتاریخ والده محمد ماهر باشا » الذي کان شديد الاخلاص 
اعباس الثاني والذي ضاق کرومر کثرا حتی تخلص منه على اثر 
حادلة الحدود المشهورة ت عام 4 + وکان علي ماهر وقنئذ في 
الحادية عشرة من عمره حين حدثت هذه الحادثة » ولا بد انها اثرت في 
نفسه وفي اختياره لعلاقنه بالقصر )۱٦۸(‏ ء وعندما مات الملك احمد 
فاد » کان علي ماهر باشا پتولی الحكم » وقد ظهرت مواهبه في خدمة 
مولاه الحدید حین وجه عنایته » بعد مناداته بالامیر فاروق ملکا على مصر» 
E AE E r‏ 
عن عدم بلوغ الملك سن الرشد المقرر بالامر الملكي الخاص بولي العهد ء 
والثانة هي الناجمة عن القانون الذي یحدد سن الرشد لادارة الاموال 
الخاصة ٠‏ وفي معالجته لهاتين المشسكاتين » لم ير في البداية بدا من 
النسليم بما بقضي به الأمر الملكي الصادر في ٠۳‏ ابريل ٠۹۲۲‏ في شبآن 
نظام توارٹ العرش » من جعل سن الرشد السياسي للملك ثماني عشرة 
سنة هلالية »> ومن ضرورة تولي مجلس ا ا العرش حتى 

بلغ الك سن الاهلية السياسية ٠‏ ولكنه لم يستسغ م ان بكون الملك » 
Sl IS‏ 
ولهذا فقد عرض على مجاس الوزراء مذكرة استند فيها الى رآي رئيس 
لجنة القضايا وشيخ الازهر ومفتي الديار المصرية » جاء فى ختامها : 
و ك ا ی ی اا 

أعشرة » والذي دلت آثاره يصورة واضحة على نضوجه » حالز للشر وط 
اللازمة لان بعتبر راشدا من الناحية الشخصية والمالية » ٠‏ وعلى هذا 


1۲ 


أعلن رشند الملك من هذه الناحية ٠ )۱٠۹(‏ وقد وصفت الصحف المصرية 
هذا العنل في حینه بانه ابرع وآمهر عمل قام به علي ماهر باشا في خدمة 
التاج * فقد آصبح الملك بذلك يسيطر على آمواله » ورس اسر ته 
زياسة فعلية » ويجد مجالا كبيرا للسلطان ٠‏ وبرزت شخصيته بهذا 
السلاح القوي رغم نظام الوصاية )٠۷١(‏ ء 
ثم تخلى علي ماهر اشا عن رباسة الوزارة للنحاس باشا » بعد أن 
أسنفرت الاتتخابات الحرة التى أجراها عن الأغابية المالوفة للوفد ٠‏ ولكنه 
لم يركن الى الستكون والراحة » ويقنع بكرسيه في مجلس الشيوخ + بل 
شرع بعد الخطط ویحكم التدابر للعودة الى الحكم + ويقول أحمد 
حسين » رئيس مصر الفتاة » وحليف على ماهر باشا في تلك الفترة » ان 
٠‏ منزل على ماهر باشا قد تحول الى « معسكر يعمل لتوجيه الضربات 
للوفديين » فكان يستقبل كبار الموظفين » فله فيهم بعض أصدقاء » أو 
قل صناٹم ٠٠‏ وكانوا يمدونه بأسرار الحكومة » ما جرى وما سيجري ٠‏ 
وكان بعض النواب من جميع الهيئات يتصلون به كذلك ويسرون له بعض 
ما نجري بين جدران هيئاتهم + وکان علي ماهر يسمع من هوؤلاء 
وهولاء > ثم يذيع ما يسمع هنا وهناك ء ويتصل بالصحفبين ويقرهم 
اليه »> ويفضي الم با معلومات » ويدفعهم الى كتايتها لننال بذلك من 
حكومة الوفد ٠‏ فما من فضيحة عرفت عن حكومة الوفد » الا وكان 
علمها يصل اليه » وكان يغذي كل فريق من خصوم الوفد بما يعرف أنه 
بذكي حماسته في الهجوم على الوفد + وهکذا کان علي اشا ماهر يعمل 
بالليل والنهار متعقبا الوفد» منظاهرا بالغيرة والوطنية والتطرف» (١۱۷)ء‏ 
ولقد كان من الطبيعي أن بثير هذا النشاط انزعاج الوفديين ويشر 
الهواجس في تفوسهم ٠‏ وخصوصا في فترة حاسمة كانت جهودهم فيها 
موجهة نحو تسوية القضية الوطنية على مائدة المغاوضة مع الانجليز 
فلما تكللت هذه الممغاوضات بالنجاح »> رآت مجلة آخر ساعة آن تنتهز 
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الفرصة لسد الباب فى وجه دسائس علي ماهر باشا وغیره » فطالبت في 
مال جريء نشر يوم ٠١‏ نومر سنة ۱۹۳١‏ باجراء نسوية أخرى مع 
القصر ء على غرار التسوية مع الانجليز » قحد فيها بشكل واضح ما هي 
O CRG a‏ 
E a as‏ 
العهد الحديد » : 


» اليوم آو اغدا تبرم المعاهدة » وبتاكد استقلال مصر ٠‏ أو يعبأارة 
آخری ينتقل استقلالها من داثرة النظربات والفروض ٠»‏ الى دائرة الحقائن 
العملية » وتصبح في مصر سلطتان لا ثالث لهما : سلطة الأمة » وسلطة 
العرش ء ونزول سلطة قصر الدوبارة وسلطان فخامة المندوب + ومعنى 
هذا أن يبد في مصر عهد جديد ٠‏ الكلمة الأولى فيه فيه لمصر والمصرين ء 
والخیر في آن یعرف الفرد ما له وما عليه » وآن تلتزم کل سلطة حدها 
لا تنعداه » والشر في أن تختلف السلطات حول ما لله وما لقيصر › 
ويثفتح باب الدسائس على مصراعيه » وتصرف الهم عن أسباب الاصلاح 
الى سناب الشقاق والعراك ويوقف العمل الجديد » حتى بصفى حساب 
القديم ٠‏ والحساب القديم حكايته معروفة : ما هي حقوق العرش ٠»‏ 
وما هي حقوق الوزارة وحقوق اران ؟ء وكان اختلاف وجهات النظر 
سببا آصیلا من اسباب عدم اللاستقرار » وآقول : « عدم الاستقرار » » 
حتی لا ندرج الى اكلام عن .الانقلابات السياسية العديدة » والضربات 
التي رلت بالدستور والبر لان + فهل هناك اليوم مصلحة لأحد في آن 
تظل :قائمة آسباب هذا الخلاف ؟ وأن تستغل عند اللزوم ؟ وأن تقسم 
قوی مصر ویعطل نشناطها وتصرفها عن النهوض بأعباء العهد الحديد » 
لا ليب الا لأن حقوق العرش لم قحد » وحقوق الأمة لم تحدد ء أو 
حدادت في هذه و وتلك تحديدا لم يقره الطرفان » ولم برض به الطرفان » 
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ومن ها كان سبب الخلاف ؟ء تعالوا تنفق على ما لله وما لقيصر > 
نوجه جهودنا ونستقبل العهد الجديد »٠*١‏ (١۷١م)‏ ء ۰ 

على أن هذه الدعوة لم تلق صدى من جانب أحد من رجال القصرء 
وخضوصا من جانب علي ماهر بًاشا » على الرغم من أنه سعى اليها فيما ' 
بعد » وكان السبب في ذلك آن. اجراء مثل هذه التسوية في ظل الظروف 
المواتية للوفد » لن يكون آبدا في صالح القصر » وانما سيكون في صالح 
الوفد » وکان علي ماهر باشا بظمح حينذاك في آن بقلب الميزان لصالح 
العرش » وذلك عن طربق تعر الصورة القدمة التقليدية المترسبة في 
آذهان الناس عن الملك ٤ ٠‏ 


اه و ف اق ا ا ي ا 
ری ال ی د زف تعر کا ای ت ل ق م دل 
لأحد من آسلافه » وقد حیکت هذه القصص بشكل مخطط ومرسوم > 
فقد کان بعضها دستهدف التقرب الى الطبقة العاملة » كتلك القصة التي 
ت کت حنکٽ حول اعادة الملك عاملا مفصولا مظلوما الى عمله !ء وبعضها کان 
بمدف الى اظهار فاروقق في مظهر الوطني المتحمس ليضائع بلاده » لإرضاء 
الرآسمالية الصناغية الجديدة » كتلك القصة التي ثروي تشجيعه للأميرات 
على شراء البضائع المصرية ۰ والبعض الآخر كان قصد به التقرب من 
الجماهيں الوفدية العريضة ء كتلك القصة الملفقة التي تتحدث عن حب 


فاروق لسعد زغلول وهو طفل (۷) » 

وقد آربق مداد کثیر في التعني ا فاروق ی ا 
بذلك الخطباء في خطبهم ٠‏ فقد قص محمد علي علوبة باشا مثلا » في 
احدی خطبه » کیف آن فاروقا رآى مرة بعض العمال يعملون. في تکسیر 
الأححار > فذهب اليم ووقف بشهد أعمالهم » وفيما هم يجدون في 
العمل » ضرب واحد منهم حجرا ء فطارت شظية منه أصابت قدمه وسال 


a. 


دمه ء « فما كان من الملك ابن الملك ابن الملك » س على حد تعبير علوية 
باشا ت « الا أن سرع الى هذا العامل وانحنى على التراب » ثم آخرج 
منديله وربط به قذم الجريح ٠‏ ووقف NEE‏ 
الطبيب » فاشترك جلالته معه في نضميد جرح آخيكم العاملء « (1v)‏ ! 

ولعالحة ما كان معروفا من جهل فاروق يسبب عدم استکماله 
دراسته » روت « المصور » القصة الآتية » ننقلها دون تعليق » وهي تحت 
عنوان : « حلالة الك آثري مفاجیء » ٭ قالت المحلة : » باذ للأساتذة 
سليم بك حسن » ومستر کارتر ٬وجبره‏ » آن بعلموا أنه قد ظهر لهسم 
منافس عظيم قطع :في فن الحفر والتنقيب خطواث واسعة بغير أن بعلم 
الحمهور شيئا » هذا الأثري الكبير هو جلالة الملك شخصيا ٠‏ « فقد 
علم جلالته من دراسته ان سراي المنتره سراي أثربة » وأن رحا بها 
الواسعة كانت مقرا لسلطات رومانية واغريقية اختزنت فبها وخبآت اثارا 
غالية قيمة ء فشرع: ده وذهنه شخصا في العمل بالنهار والليل ٠‏ 
واكتشف محموعة من ألمن ما بعثز به الأثريون « ولعل هذا السر الفني 
هو الذي حبب جلالته في الاسكندرية طول ذلك الوقت ء٠‏ وقد 
استخرج جلالته قطعا تاربخية هامة ونظم متحفا » ثم أخذ يطبق العلم 
على العمل ويدون ملاحظاته » ويتمنى العام الفني اليوم لو ينشر جلالته 
هذه المباحث » ! )۱۷٤(‏ ء 

وقد حرص البرنامج الموضوع للملك على أن يواظب على أداء 
صلاة الجمعة في أحد الجوا مع الكبرى في كل آسبوع ء وكانت الصحف 
ننشر صورة الملك على صدرها وهو خارج من المسجد أو وهو يودي 
الصلاة في خشوع ٬‏ آو وهو يمسك بسبحته في ورع وتقوی شدیدینء 
کل ذلك لابراز تدین هذا الشاب الوسيم وسط الجماهير الاسلامية 
العريضة التى تخلبها هذه المظاهر الى أبعد الحدود ٠‏ 

لم کن علي ماهر باشا سا غو هة الحم التالة اة 


۹ 


لفاروق » فقد كتبت المصور في ذلك الحين تقول : ان « بعض المعجبين 
برسم الخطط الملكية » يهمسون بان دولة علي ماهر باشا لا يزال في خدمة 
ملیکه » ! ثم ذکرت ان « بعض ذوي المقام س تقصد الوفدبين س 
« 'أصبحوا بخشون أنه اذا حدث تصادم في الاختصاص » وجدوا آ تسم 
امام تيار شعبي في جا نب الماك ( )۱۷٥(‏ * 1 

وفي الواقع أن هذا تماما ما کان برمي اليه علي ماهر باشا + ايجاد 
نيار شعبي بقف الى جانب الملك عند اللزوم »> في مواجهة التيار الشعبي 
الموالى للوفد »> ويعوض عن الحماية التي كان بسبغها الانجليز على 
العرش قبل معاهدة ٠۹٠٠‏ » فلقد أدرك علي ماهر باشا أن الانجليز لم 
تعد لهم مصلحة في حاية القصر بد تسوية القضية المصرية وتحسن 
العلاقات بينهم وبين الوفد » وآدرك في الوقت نفسه أن الوفد » بشحالفه 
مع الانجليز على النحو الذي قررنه المعاهدة » قد فقد سلاح التطرف 
الذي کان شد الله الحماهير دوما ء والذي کان. آقوی اسلحته فی 
مواجهة الخصوم ٠‏ فتلقى هذا السلاح من يد الوفد » ووضعه في يد 
ملك » لبظهره فى مظهر البطل الوطني الذي لا يهاب شيئا » مستغلا 
كراهبة الشعب للانجليز التي لم تغير منها المعاهدة شينا قليلا أو كثيرا ٠‏ 
وهذا فر موقف على ماهر باشا شخصيا من المعاهدة » فقد تغيب عن 
جلسة مجلس الشيوخ التي أخذت فيها الأصوات على المعاهدة » وصرح 
لمندوبی الصحف اانه كان بيجب الاكتفاء بامضاء النحاس باشا » حتى 
لا تتفيد جميع الأحزاب بالمعاهدة » فيكون لها في المستقبل أن تطلب 
تعدياها أو رفضها ء ثم حمد الله على آنه لم يوقع المعاهدة » ؤلم يتقيد 
بها » ففي وسعه اذا ولي الحکم » ن پؤدي واجبه كاملا نحو الوطن 
والتاريخ!(١۱۷) ٠‏ 

ولقد أفلح علي ماهر باشا في اجتذاب حب الشعب وولائه للملك ٠‏ 
وهو ما توضحت مظاهره في حفلات التولية كل الوضوح ٠‏ ثم أ 
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ندر لاظهار “الوفد في مظهر المعتدي على حقوق الك الشاب الصعيرء 
والمستهتر بابسط الواجبات نحوه ء وذلك لايجاد فجوة في العلاقات 
بين الوفد والشعب ‏ وكانت قوة الوفد تنبع من قدرته على تمليل 
القلمب و الشيين عن زغاتة وامانية ٠١‏ أوهذا يسر سلبلة القالات الى 
نشرت في جريدة البلاغ » في آعقاب حفلات التولبة » وفي ابان ارتفاع 
شعبية الملك الى قممها ء فقد حمل عبد القادر حمزة باشا على النحاس 
باشىا حملة شديدة لمخالفته قواعد السلوك فى حضرة اللك + ففی مقال 
بعنوان : ل شيئا من اللباقة في حضرة صاحب الجلالة ا ملك » حمل على 
النحاس لأنه « بتحلل في حضرة الملك مما تقضي به التقاليد ويقضي به 
واجب الاجلال » ٠‏ وساق على سبيل المثال أن النحاس باشا شوهد 
في أثناء مصافحة املك لمستقبليه في محطة الاسكندرية » وهو يصافجم 
بدوره من وراه ه وأنه في احدی حفلات التولية التي آقامها النحاس 
في :قصر الزعفران » خلم طربوشه وهو بجلس بجانب المملك في الحديقةء 
yT‏ 
آيضا حضر متآخرا الى حفلة الشاي التي آقیمت بقصر عابدین (۱۷۷) ۰ 
e‏ اقوت فی دن 
صفحتها الأولى صورة للنحاس باشا وهو يصافح الملك منتصب القامة » 
TRG‏ 
لأحد رجال السلك الدبلوماسي الأجنبي »> وهر يصافح املك في اٺحناءة 
خفيفة » « علامة على انه يتشرف بمصافحة الملك » ء كما لشرت صورة 
ثالثة لمىكرم. عبيد باشا في حضرة الملك » في يوم استقباله في البر لمان 
لحلف اليمين الدستورية » وهو يضع يديه خلف غهره » « كما بيعل 
الانسان وهو واقف في موقف غير رسمي » (۱۷۸) ۰ 
وکان من الطبيعي أن يسارع الوفد الى افساد هذه الخطة ء بانكار 
التهمة أولا » والتباري مع صحف القصر والمعارضة في اظهار ولائه للملك 


۱۸ 


ثاثياء فكا نت صحفه'تنشر الروابات التييوعز بها القصرعن ديموقراطيةا ملك 
وورعه وتقواه ء٠‏ الخ » حتى لا بنفصل عن الشعب الذي كان لا يتا 
يظهر عواطفه اللملك فى-ذلك الحين وفى كل مناسبة بشكل حار ومتدفقء 
وغل هدا التخى رست فى هذه اة الم ة 6إ التاق ف 
الزلفى والخنوع للملك » مما ظهر أثره في الحياة السياسية فيما بعد ء. 

ومن المؤكد أن الملك فاروق لم يكن كما تصوره الشعب في ذلك 
الحين ء فقد تربى على يد والده الأوتوقراطي النزعة » وشهد بعينيه 
مرحلة من أعنف مراحل الصراع سين الديموقراطية والأوتوقراطية + 
وعندما ماث الملك فوؤاد » تحدثت الصحف المصرية كثرا عن كتابات 
تركها لابنه بخط مده » قالت ان الملك فاروق أصبح بعد قراءتها : 
» المصري الأوحد الذي يعرف آسرار الدولة على حقيقتها » والذي كشف 
وحده حقائق الماضي البعيد والقريب » (۱۷۹) ء 

. وکانت هذه الکتابات على نوعين : النوع الأول » حوادث دو نها 
املك فاد في مذكرات خاصة باللغة الفر نة )۱۸۰( ٠‏ والنوع الثاني ¢ 
تعلیقات وآراء دو نها ا لملك ٠‏ بالفر نسية أيضا » على يعض المقالات والكنب 
عن مصر ء وقد أشارت اليها مجلة آخر ساعة الوفدية بعد وغاة ا ملك بشهر 
واحد » وذكرت أن ا ملك فاد كان اذا قرا مقالا أو قصاصة أو كتابا عن 
مصر » لم یکتف بقراءته » بل آبدی رآبه » وقام بتدوینه کتابة بخط يده 
بالفر نسية على هامش المقال الذي یقرآه » وان الملك فاروق » أولى هذه 
الآآراء اهتماما كبيرا عندما ال الملك البه. » فكان بطالعها باممان شديد 
وبستوعب ما فيها من ملاحظات وتعلیقات ویسترشد بها في دراسه تاریخ 
مصر السياسي »ء ويرى فيها آوفى دراسة لذلك :التاريخ (۱۸) ء ولا کان 
مضمون هذه الآراء والملاحظات لا يمكن الا أن .بكون مضمونا 
اوتوقراطيا » فان فاروق يكون بذلك قد بدا حياته بنفس الأفكار التي 
أتتهت بها حياة والده ؛ 


4 ارك الفا فن تهر 


تعبين علي ماهر باشا رئيسا للديوان اللكي 


كان مخطط علي ماهر باشا بهدف الى الوثوب الى الحكم بخطوتين: 
الأولى » رقاسة الديوان » والثانبة » رگاسة الوزارة ء وهذا المخطط 
دو منطقيا للغاية بالنسبة لرجل مثل علي ماهر باشا » لا يضح ارادة 
الشعب في حسابه ٠‏ وكان آمل علي باشا في رياسة الديوؤان دو عبد 
المنال قبل انقسام الوفد» وحين كان يسيطر سيطرة ة كاملة على الموقف 
بعد ايرام المعاهدة ». ولكن بعد الانقسام > وبعد آن تعزقت صفوف 
الوفد » وئزفت مله الدماء غزيرة » فقد سنحت الفرصة له لتحقيق خطوته 
الأولى في سبيل الحكم ٠‏ 

وکان منصب رئيس الديوان الملكى قد تعرض للالغاء ‏ كما 
رآینا - عندما أعلن النحاس باشا مشروع انشاء وزارة القصر في كتاب 
تالف وزارته الأولى ء ه فلما ووجه باعتراض القصر والانجليز » أعيد 
الاحتفاظ به في مشروع ميزانية الديوان المالي في مشروع ميزانية الدولة 
الجديدة ء ثم استقر المنصب نهائيا عندما تالمت الوزارة الحديدة دون 
أن بعين فبها النحاس باشا وزبرا للقصر أو وكيلا برانيا للبلاط ٠‏ 
وكان امن الطبيعي أن يعمل الوفد على شعْل هذا المنصب بمرشح 
من عنده ء وکان عبد الفتاح الطويل هو المرشح الأول ارئاسة ديوان 
الفا فر اة ن سارن اران فر افر را 
أكثر المرشحين خبرة بهذه الشئون ٠‏ على آن هذا الترشيح لم يلق قبولا 
لدى الملك فاروق الذي اعترض عليه بحجة أن رئيس الديوان يطبتنعة 
عمله ومنصبه ٠‏ بعتبر حلقة الانصال بين الملك والوزارة » وهو الحكم 
والميزان » وهو مطالب بتسوبة أية مشكلة أو خلاف في الرآي قد يقوم 

بت الق اورا اخ ونا از تون ا من الاي 
ى لا رجل حزب قد أقسم يمين الولاء والطاعة 


Ve 


رئيس حزبه » والا فكيف يمكن لرجل حزبي مثل عبد الفتاح الطويل ء 
اذا اختلف القصر مع الوزارة في مر من الأمور “ أن بتحرر من هواه 
الحزبي » وأن لا يميل بكفة الميزان که وقال فازوق آنا آريك أن كوت 
الى جانبي رئيس ديوان قول دائما كلمة الحق » ويسوي المشاكل 
ويصون حقوقي » لا رجل ودي سوف کون هه أن باخذ مني لکي 
بعطي حكومة حزبه » واذا وقعت في خلاف مع النحاس » وجدت ني 
قد وقعت في خلاف مع النحاس وعبد الفتاح الطوبل ء وتصبح المشكلة 
مشکكلة مح ریس الحكومة ومع ریس الديوان )1۸۲( 6 

وبلاحظ أن هذا الرد قوم على مبداً أن الملك يبلك ويحكم » ولا 
بقوم على مدا مستولة الوزارة عن السياسة العامة ٠‏ وهو الممداً الذي 
كان وراء المناقشات الطوبلة الئى جرت فى لجنة الدستور حول ضرورة 
وضع کبار رجال السراي نحت اشراف الأمة ووجوب مقاسمتهم الوزراء 
N‏ العامة والثفة العامة ء على أن فاروق لم يكن ليدركءفي مثل . 
عمره ولقافته» هذه المناقشات الدستورية » وانما لقنه الرد - كما بقول 
التابعي ب عبد الوهاب طلعت باشا الذي كان يقوم في ذلك الحين بدور ِ 
همزة الوصل بينه وبين علي ماهر باشاء ‏ . E‏ 

لم بجد النحاس باشا بدا من العدول عن ترشبح عبد الفتاح الطويلء 
وآخذ عرض على التوالى .الأسماء الائة : الدكتور حافظ عفيفي ٠‏ الذي 
كان شغل منصب سفير مصر في لندن حينذاك ولم يكن وفديا وانما 
کان مستقلا ۰ ثم نجيب الهلالي » الذي کان مستقلا وآصبح وفدیا ۰ ثم 
أمين يوسف ء الذي كان بشعل منصب وزير مصر المغوض في 
واشنطن (۱۸۳) ء ولکن فازوق رفض هذه الأسماء كلها وأعلن بصريح 
العبارة آنه « سوف بعين من يشاء » في آي وقت شاء » (۱۸4) * 

عندئذ آدرك الوفذ أن فاروقا مصمم على رفض آي مرشح نفدم 
به اليه » لأنه بريد تعبين علي ماهر باشا ریسا للدیوان » وکان هذا أكثر 
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مما بستنطيع الوفد آن يسح به » فقد كان علي ماهر باشا في ذلك الوقن 
بعد أعدى أعداء الوفد » حتى كانت محلة « روز اليوسف » تطلق عليه» 
من باب التندر : «عفربت الزعامة» !ء ومن ثم فان تعبینه ریسا للديوان 
رغم ارادة الوفد » كان بعد هدما لبد مسئولية الوزارة ء وكان يتناقض 
في الوقت تفسه حتى مع المنطق الذي رفض به فاروق تعيين عبد "الفتاح 
الطويل > وهو أن ریس الديوان يحب آن يكون الحكم والميزان ء وألا 
نحاز الى حزب من الأحزاب ٠‏ 
لهذا ناقشت مجلة « آخر ساعة » الوفدية هذه النقطة فن مقال 
طويل أثبتت فيه أن علي ماهر باشا لن يستطيع أن يكون الحكم والميزانء 
لا بالنسبة للوفد »> ولا بالنسبة حتى للاحزاب الأخرى ٠‏ فقد سردت 
تاریخ علي ماهر الطویل مع الوفد » واشتراکه في کل انقلاب دستوري » 
في وزارة زور باشا عام A0‏ ¢ وفي وزارة محمد محمود باشا عام 
٨۸‏ ؛ء وفي وزارة اسماعیل صدقي باشا عام ۱۹۳۰ ء وذکرت اله فی 
كل هذه الوزارات أصيبت الحريات بسوء » بل عطل الدستور مرة ٤‏ 
وألغي العاء في الرة الأخيرة ء فعلى ماهر باشا اذن كما قالت الجرىدة_ 
کان خضا سیاسا نتا لاو فدین في جميع أدوار الجهاد أو الكفاح 
السياسي »> وذلك مند الفصل عن الوفد عام 1 + فکیف سط 
الوفدیون آن یرحبوا بتعپینه أو بطمئنوا الى وجوده فی منصب کبیں خطیر 
مثل منصب ریس الدیوان ؟ء 


۲۳ 


التحريم » ولا ينسون له استقالته المشهورة أبام حكم صدقي باشا ۰ 
فاذا کا شن هده علاقه الرجل مع جميع الأحزاب السياسية في مصر ء فهل 
من المصلحة » أو مما يفيد المصلحة العامة » أن يتم تعبينه ريسا للديوان 
الملكي > »> مع آن رئيس الديوان مطالب بحكم عمله ومهام منصبه الدقيقء 
آن کون وجلا تطمئن وترتاح الى نزاهة مشورته كافة الأحزاب؟ (١۸٠)ء‏ 

ينما کان هذا الحدل تجري حول تين ریس الديوان 2 أخذ 
النحاس باشا ومکرم اشا بجوبان الأقاليم في برنامج مخطط لشرح وقائع 
E a E‏ 
النمن مظاهرات وفددة هاگلة لاظهار الولاء باشا 4 ودبرت 
أجتماعات عديدة لتاييد الوزارة والثقة بها » وفي تفس الوقت +التأشر 


علي القصر » حتى لا بنتهر فرصة الخلافات الداخلية للقيام بي اجراء 
غير دستوري ٠‏ وهذا ما فهمه القصر » وفهمته دوائر المعارضة بوضوح > 
في خطاب مفتوح لأحد الشيوخ الوفديين الموالين للنقراشي باشا ء قال 
انه لا يهم معتى لهذه الرحلات » « الا ان يكون الغرض منها موجها 
الى جهة معبنة لقصد معين ٠ )۱۸١(!»‏ كما ربطت مجلة روز البوسف بين 
هذه الرحلات وبين ما سمته فزع الوزارة من « النتيجة المحتومة » (۱۸۷) 
تقصد الاقالة + 

وفي نفس الوقت قرر ا اشا ان يدعو ااا 
عادية للبر لمان »> لاستكشاف مقدار تاثير الخلافات الداخلية فى نفوس 
النواب والشيوخ ارت ¢ ومدی ر لأكثرية ا کک وستند. 


دا غبر الاد 8 الى اسا المادة 4١‏ من الدستور 


¬۳ 


التي تقضي بان تعرض على 'البرلان في دورة غير عادية كل المراسيم 
بقوانين التي تصدر لضرورة عاجلة في أثناء فترة ما بن الدورتين ء وكات 
الوزارة قد اضطرت الى استصدار مراسيم بقوانين خاصة بامتحان طلبة 
المعاهد الدينية » كما كانت في ذلك الحين على وشك استصدار مراسيم 
بقوانين بتنفيذ معاهدة موتٽرو قبل ٠‏ أكتوبر »> ومراسيم بقوائین آخری 
خاصة باعتمادات للجيش المصري » الى غير ذلك ء٠‏ فوجب من ثم عرض 
هذه المراسيم بقوانين في دورة غير عادية (۱۸۸) * 

وقد فاجأت هذه الحركة دوائر الأحزاب المحارضة التي تبينت أنها 
لم تكن قد استعدت بعد » ولم تكن قد نظمت صفوفها لمواجهة ما سمته 
نتعحل الوزارة ثقة البرلان ء ولكن النحاس رد على هذه الححة بأن 
المعارضة آمامها فسحة طوبلة تستعد فيها ما تشاء + « وسواء أطال 
الوقت آم قصر » فهي فاشلة في محاولاتها ¢ (1۸4) * 

عند ذلك آخذت المعارضة توجه جهودها لمنع الوزارة مسن طرح 
مسالة الثقة في الدورة غير العادية ء استنادا الى أن اجتماع البرلان في 
دورة غير عادية » لنظر أمر معين بالذات وارد فى الدعوة غير العادية ء 
يمنع من نظر أية مسالة أخرى لم ترد في الدعوة »> وقد انضم الدكتور 
أحمد ماهر » رئيس مجلس النواب ٠‏ بطبيعة الحال الى المعارضة في هذا 
الرأي ٠‏ فنشر بحثا دستوريا دلل فيه على آن مجلس النواب يعتبر مقيدا 
بالأعمال الي وردت في مرسوم الدعوة + على أن لحنة الشؤون 
الدستورية » التي آحيات اليها المسالة من مجلس النواب » أصدرت 
فتواها بحق المجلس في نظر آبة أعمال لم ترد في مرسوم الدعوة ء وبذلك 
أصبح من حق الوزارة طرح مسالة الثقة بها على المجلس )۱۹١(‏ ء٠‏ 

على أن القصر لم يننظر انعقاد الدورة غير العادية للبرلان ء فقبل 
ميعاد الانعقاد بيومين » اتصل سعيد ذو الفقار باشا بالنحاس باشا مسن 
القصر الملكي بالاسكندرية » ليبلغه أن الملك فاروق قد أصدر أمرا ملكيا 
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بنعبين علي ماهر اشا ریسا للديوان الملكي > اعتبارا من يوم ۲۰ 
آکتوبر ۱۹۳۷ (۱۹۱) * 

ولقد كان هذا الناً أشبه تماما باعلان الحرب من جانب القصر على 
الوزارة » فقد وصل الى النحاس باشا وهو طربح الفراش » فامر على 
الفور بعقد اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة المسآلة + كما قرر دعوة الهيثة 
الوفدية للنواب والشيوخ لاجتماع في يوم ۲۳ أكتوبر ۱۹۳۷ ء٠‏ وكان 
الوزراء قد حجزوا دواوينهم لحضور المولد الأحمدي > فألعْوا هذا 
الحجز (۱۹۲) ء وكان أمام الوزراء أحد أمرين : اما الاستقالة » واما 
معالحة الأزمة بالوسائل السياسية » وعند نظر موضوع الاستقالة تبين 
أن تقديمها بحقق هدف القصر الأسمى في ازاحة النحاس باشا » وان 
هذا كافا لاستبعاد الفكرة » أما معالحجة الأزمة بالطرق السياسية فقد 
اتنهى الوزراء الى تقديم الطلبات الآتبة الى القصر لتنظيم العلاقة بين 
الوزارة وبينه »> وأولها » العاء المرسوم الذي صدر في أعقاب التكسة 
التي أعقبت مقتل السردار واستصدرته ورارة زور اشا ٠‏ قاضا بان 
کون تعبين موظفي القصر والديوان الملكي بأوامر يصدرها الملك ء 
انيا » انشاء وزارة القصر ء ثالثا »> العاء المرسوم الصادر في صيف عام 
۴٠‏ والذي بقضي بان تكون احالة كبار الموظفين الى المعاش بمراسيم ٠‏ 
رابعا » أن بقتصر حق الملك في تى نعيين الموظفمين الذين بعينون بمراسيم على 
النوقع (۱۹۳) ۰ 


وقد تعرض موقف النحاس باشا بسبب عدم تقديم استقاله وزارته 
e‏ 
الدستور كان قتضى أن يستمسك بضرورة موافقته على تعيين علي ماهر 
اشا ماقمل سد زغلول یشان لت قاد صن ات اا کید 
للدیوان الملكي ‏ ولسو آدی الأمر الى استقالته » لان شت تشبيت أحكام 


1e 


الدستور بحتاج الى جهد وكفاح وتضحيات ء فسكوته على هذا التعيين 
بعد عليه من 'الناحية الدستورية )۱۹٤(‏ * 
على أن الحقيقة أن استقالة الوزارة في تلك الظروف لم تكن تؤدي 
الى شبيت أحكام الدستور » الا اذا كان الخلاف سوف يطرح للتحكيم 
على الشعب ليقول كلمته في حرية تامة ٠‏ أما والملك فاروق بتربص بالحياة 
النيابية » ويروم فرض وزارة قصر على الشعب » فان تثبيت أحكام الدستور 
كان بقضى بأن تصمد الوزارة فى مواقعها طالما هي حازة لثقة الشعب 
مصدر السلطات » ومهما كلفها ذلك من تضحية ومن جهد ء وكانت 
الصحافة الوفدية فى ذلك الحين تضغط على هذه النقطة بصفة خاصة » 
فكانت لا تفتاً تذكر بان بقاء الوزارة فى مناصبها » « ليس سوى لتيجة 
طبيعية لأحكام الدستور ونصوصه » )۱۹٥(‏ ۰ 


# 0 ®» 


وعلى كل حال » فقد ألبتت الحوادث أن تعبين علي ماهر باشا ريسا 
للديوان الملكى كان بداية صاخبة لمرحلة هامة من مراحل العلاقات بين . 
الوفد والقصر « فقد. اتنقل الصراع فيها من لغة المذكرات والمقالات الى 
لْة المظاهرات والمصادمات في الشوارع ٠‏ وقد دخل القصر في هذه 
المرحلة تيده كافة القوى السياسية المعارضة للوفد » بينما دخلها الوفد 
منشقا ترتع فيه بين الحين والآخر صيحات البمرد والتحدي من أعضائهء 
فبعد دومين فقط من تعيين على ماهر باشا » أخذت المظاهرات الموالية للقصر 
تجوب شوارع القاهرة لتهاجم معسكرات القمصان الزرق هاتفة بحياة 
املك ء وفى الوقت نفسه حدثت اضطرابات خطيرة فى الجامعة ممادية 
للوفد » اضطرت مديرها أحمد لطفى السيد باشا » الى أن يطلب الى 
الحكومة تعطيل الدراسة أسبوعا حتى تهدا الحال ٠‏ ولكن الحكومة أبت 
آن تعترف بآن هذه الاضطرابات » التي تمت بتحريض خصومها » بلغت 


1۳ 


درجة من الخطورة تقتضي اقفال الكلبات ء ورأت أن تعطيل الدراسة لن 
مدي Ty‏ 


e 
فى تعيين موظفي قصره ء وقد بلغ الأمر بالدكتور هكل أن أخذ سوق‎ 
فى ذلك الحين الأسانيد على أن حق اللك في تعيين علي ماهر باشا هو‎ 
» حق طبيعي » » « لأن لكل حق دستوري مظاهره العملية بطبيعة الحال‎ « 
ومجلس‎ ٠ فالبر لان هو الذي بعين موظفيه ويرقيهم وبودبهم ويقيلهم‎ 
٠. الوزراء هو الذي بعين كبار الموظفين : بعضهم بمزسوم » وبعضهم بقرار‎ 
وريس الوزراء هو الذي بختار رجال مكتبه ممن يكو ئون موضع لقتهء‎ 
کما بختار کل وزير رجال مکتبه ممن بکونون موضع ثقته ۰ وطبيعي أن‎ 
بكون للملك مثل ما للبرلمان وللوزراء مسن مظاهر السلطان في استعمال‎ 
» حقوقه « وان کون له مثل حريتهما في تعبین موظفي دیوانه وخاصته‎ 
* )۱۹۷( » ليختار لهما من الأشخاص من بكونون موضع لقته‎ 

وقد جند العقاد كل ما يملك من قوة منطق وبلاغة حجة للدفاع عن 
حقوق الملك ضد حقوق الشعب ء وقد لجا في هذه المقالات الى منطق 
دستوري عجیب ه ففي احدی مقالاته زعم ن « ضمانا واحدا في مصر 
أظهرت الحوادث أنه أشرف ضمان وأقدر ضمان وأولى ضمان من المصريين 
> بالحماية والصالئة » ذلك هو ضمان الحقوق الدستورية في آبدي الملىك 
الكريم حرسه الله ١‏ ذلك هو الضمان الذي لا خطر فيه على أحد » بل 
فيه الوقابة من جميع الأخطار » ذلك هو الضمان الذي يفده المصربون 
بآرواحهم وأموالهم فیفدون آتفسهم ویفدون بلادهم »!(۱۹۸) ء 

وفي مقال آخر ادعى العقاد أن « حقوق الملك هي حقوق الأمة ! غار 
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علیها كما تغار علی أعز الحقوق الدستورية لتوطيد الأمور وحماية الناس 
:- من أغلاط الوزارات على توالي القيام والسقوط » ٭ وقال : « هنا شحلى 
لنا أن آلامة تحمى حق الملك لأنه بحميها » وتضمن حق الملك لأنه يضمنها » 
وترفع حق الملك على حقوق آخرى » لأنه الحق الباقي لها على تعاقب 
العهود وتتابع الاحزاب واختلاف الميول والأحوال » (۱۹۹) ء 

آما محلة روز اليوسف » فقد شددت حملتها على الوزارة لمحاولتها 
مد أصبعها فى شئون موظفى القصر ٠‏ ووصفت ذلك فى أحد أعدادها 
ائه (« دلالة على عدم الذوق ليس الا !» ء ا ليقظة 
السراي!(ء٠۲)‏ ۰ وفي مقال آخر آيدٽ غبرة متناهية لتخلید ذکری املك 
فاد » لأنه » في نظرها د « هو الذي نهض بمصر وبوآها هذا المر كز 
السامي بين الامم. » ! )۲١١(‏ ء٠‏ ومن الغربب أن المجلة كانت تصف نفسها 
في ذلك الحين بأنها « وفدية النزعة » وان كانت غي « نحاسية » » وانها لم 
تنخرج على « الوفد » » وانما خرجت على « الزعامة » ٠‏ 

ولقد كان على الوفد أن يقبل التحدي الذي فرضه القصر بلسبر 
اهت ده و فاد بجابهها في بعض الأحيان بالقمع » « لحماية أغلبية 
الطلبة الراغبين في العلم من أن تعتدي عليهم آقلية ضئيلة مشاغبة » (۲٠٠)ء‏ 
كما سمح في أحبان أخرى بتسيير المظاهرات الموالية له » « لابطال التأثر 
الكاذب للمظاهرات المؤيدة للقصر في الجمهور » ٠‏ وقد بلغ الأمر أن 
شنت الجماهير الوفدية هجوما شاملا على خصومها السياسيين بمناسبة 
عبد الجهاد الوطنی » اجتاحت فه دار « مصر الفتاة ) » وحزب الشعب ؛ 
ر ا باشاءومكتب النقراشي باشا الذي اتخذه في شارع 
المدابغ ليستقبل فيه أنصاره )٠٠۳(‏ » هنا درك خصوم الوفد أن باع 
الجماهير الوفدية في المظاهرات باع طويل لا يبارى » خاصة أنه يلقى ‏ 
تغاضي البوليس » ولذلك فرر زعماء المعارضة تقديم عريضة الى الملك 
وجهوا فيها الاتهامات التقليدة الى الوقد بعدم اتباع الطرق الدستورية 
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في الحكم والاستعانة فرق القمصان الزرق ء وقدم هذه العريضة وفد 
a‏ من محمد محمود باشا وحلمي عیسی باشا واسماعیل صدقي باشا 
وحافظ رشان باشا وحسن صبري باشا ومحمود فهمی القيسي ياشا ٭« 
وكان الأخيران بمثلان المستقلين ٠ )٠٠٤(‏ 1 


الأزمه الدستورية 


على كل حال » فان سيطرة مظاهرات القصر على الشارع انمت 
عندما أطلق عز الدين عبد القادر » حفيد أحمد عرابي باشا » ربع رصاصات 
على سيارة النحاس باشا یوم ۲۸ نوفمبر ٧۹۳۷‏ » واعترف انه عضو في 
جمعية مصر الفتاة » وأنه ارتكب جريمته لأنه قرا المعاهدة فلم تعجبه )٠٠٠(‏ 
فلقد رتب على المحاولة وفشلها ان نشط الوفد لاقتناص الفرصة بتصفية 
جماعة مصر الفتاة وتعقب أعضائها في كافة الأقاليم »> حتى بلغ عدد 
المعتقلين ثلثمائة معظمهم من أصحاب القمصان الخضر ٠ )۲٠١(‏ كما تعقب أ 
الوفد آيضا أنصار النقراشي باشا وقبض على الدكتور حلمي الجيار الذي 
E‏ » ثم أطلتق سراحه بعد خمسة أيام ٠ )۲١۷(‏ وتقهقر 

خصوم ااوفد » فكتبت « البلاغ » تستنكر محاولة عز الدين عبد القادر . 
وتصفها انها اجرام في العمل وفساد في التفكير وان المعاهدة « وقعتها 
الحبهة المتحدة وقبلها البرلمان بأغلبىة تقرب من الاجماع » ورضيت بها 
اللاد بعد ذلك وآقبات على تنفيذها > حتى لقد كانت وما زالت تاخذ على 
الحكومة أنها تتوانى في هذا التنفيذ » ٠ )۲٠۸(‏ 

على أن سيطرة الوفد على الموقف لم تستمر لأكثر من أسبوعين 
فقط » ثم اتهجرت الأزمة الدستورية في متنصف شهر ديسمبر لتستمر الى 
نهاته » ولتشهد البلاد فيها أعنف الاضطرابات وأشد الصدامات ء وكانت 
الأزمة قد تبلورت حول نوعين من المسائل : النوع الأول » يتعلق باهم 
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المبادىء الأساسية في الدستور » وهي التي تدور حول حقوق العرش 
. وحقوق الأمة » وهل الملك ملك ويحكم أو يملك ولا يحكم ء والنوع 
الثانى ء وعلق بالخلاف حول بعض الأعمال أو المواقف الشي انخذتها 
الوزارة الوفدية » مثل القمصان الزرق ويمين الجيش المصري ء 

وفیما بتعلق بالنوع الأول » فان علي ماهر باشا کان قد آبدی رآیه 
بأن الكلمة النهائية يجب أن تكون للملك في تعپين كبار الموظفين > » وفي 
احالة الموظفين المعينين بمرسوم الى الخال » وفي تقديسم مغانت 
القوانين للبرلان »> وفى الرتب والنياشين لرجال الدولة »> وكذلك » ومن 
باب آولي » في تعیینات رجال السراي )٠۰۹(‏ ۰ 

٠‏ على أن الوفد رفض وجهة النظر هذه تماما » لأن الأمر في نظره كان 
متعلقا باهم الميادىء الأساسية في الدستور » وهو معرفة من الذي بباشر 
آمور الحكم فيها فعلا؟ء وقد بين الوفد أن مرد ذلك الى المواد ¢۸ » ۷ه» 
٠۲ ٠ ۰‏ من الدستور ءوهي التي تنص على أن « توقيعات الملك في شئون 
الدولة يجب لنفاذها أن يوقسع عليهسا رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
الختصون.» » وأن « أوامر الملك شفهية أو كتابية لا تخلى الوزراء من 
المسثولية » وأن « مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة » » 
وأن « الملك بتولى سلطته بواسطة وزرائه ) س فهذه النصوص المتعددة 
بقوي بعضها بعضا » وتنتهي الى تنيجة ,واحدة » هي الننيجة التي أظهرتها 
في أعمااها اللجنة التي وضعت مشروع الدستور ولخصتها في قولها : إن 
الوزارة هي التي تملك سلطة العمل فعلا » وياشر جميع أمور الحكم 
مستقلة من غي مقاسم ء وأن « المدا اللأساسي » ترتب على ارتفاع 
مسئولية الحكم عن الملك وقصرها على الوزراء » لأئه ما دامت الوزارة فى 
قيامها بالسالطة التتفيذية هي المسئولة آمام مجلس النواب عن السياسة 
العامة وعن أعمالها كلها » فليس بمقبول أن يقاسمها الملك سلطة العمل ولا 
آن کون له صوت معدود في مداولاتها ۰ 
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وقد بين الوفد رآبه فى آوجه الخلاف على هذا الأساس ء فرآى أن 
لا ضرورة لعرض المراسيم التي تقدم بها مشروعات القوانين على الملك » 
لأن عدم امضاء هذه المراسيم » وتآخيرها من جانب الملك ء يترتب عليه 
حرمان الحكومة من عرض مشروعاتها على البرلان ء آو تأخير عرضها في 
وقت ملام ء وظاهر من نصوص الدستور أنه لا بشترط تقديم مشروعات 
القوانين بمراسيم التي تصدر لهذا الغرض للملك » وان كانت هذه الطريقة 
قد تقررت فيما بعد كاجراء شكلي » لأن حق الملك فيما يتعلق بالقوانين 
انما باتني بعد بحثها في البرلان وتقديمها للتصديق والاصدار ء 
ثم تناول الوفد مسألة تعيين كبار الموظفين وفصلهم ء فذكر أنه « ما 
من شك في أن الوزارة هي المسئولة عنهم وعن تصرفاتهم أمام البرلان ء 
فلا بجوز أن تحرم من حق تعيينهم أو فصلهم » وتبقى مسئولة عن عملهم ٠‏ 
SEG OE‏ 
SS may‏ 
ثم اننقل الى مسالة تعبين الشيوخ ه وکان الخلاف فد دار 
ا : فقد رشحت الوزارة محمود 
فهمي » وکيل وزارة المواصلات » والأستاذ حسن نافع » فو افق القصر على 
الأول »> ولم يوافق على تعيين الثاني » وطلب من الوزارة أن تختار غيره » 
فاختارت الوزارة فخري عبد النور بكء فلم يوافق القصر أيضا » واقترح 
اسم عبد العزيز فهمي باشا » ولكن النحاس رفض تعبينه رفضا باتا » 
« لأنه هو الذي قال عن دنور الامة انه ثوب فضفاض »۰ وآبدی 
استعداده للتنازل عن تعيين فخري عبد النور على أن بتنازل القصر عن 
عبد العزيز فهمي باشا ويتقدم بمرشح آخر » ولكن القصر رفض 
ذلك (۹٠۲م)‏ ء وقد شرح الوفد حق الوزارة في تعيين الشيوخ فقال : إن 
هذا التعيين مسلم به من جميع الجهات » لأنه يصدر بمرسوم » فلا محل 
للتفريق بين مرسوم ومرسوم ٠‏ وفوق ذلك فان أعمال لجنة الدستور ناطقة 
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بان تعيينهم من حق الوزارة وكل المناقشات التي دارٽ في هذا الموضوع 
تفيد أن جميع الأعضاء كانوا مسلمين بهذا الحقء وهو أن الحكومة تعينهم 
« من أنصارها ومظاهر بها » فاذا أضيف الى ذلك رآي المسيو « فان دن 
بوش » » وهو الذي قبل الماك فؤاد وسعد باشا قول تحكيمه ضي 
الموضوع » تبين أن حق الوزارة في تعيين الشيوخ لا يضح آن يكون محل 
جدل ء كما أن المسيو « بيولا كازللي » في ٠١‏ فبرایر ۱۹۲٤‏ آفتی بان 
املك ليس له في ذلك حقوق شخصية ء وان القول بير ذلك تأييسد 
للاوتوقراطية ٠ ٠‏ 

ثم تعرض الوفد لمسالة منح الرتب والنياشين » فقرر أن منح هذه 
الرتب والنباشين شان من شئون الدولة بلا جدال ء وهو بلا شك داخل 
في مسئولية الوزارة « واستدل بآن المسيو « بيولا كازللي.» قد آيد هذا 
الرآي » وذكر أنه فضلا عن ذلك » فقد تم الاتقفاق على هذا الرآي بين 
الملك فواد وسعد باشا » وآعلن الأخير هذا الانفاق في حينه * ۰ 

ثم تناول الوفد مسالة تعيين كبار موظفي السراي ٠‏ فأاوضح بما لا 
يدع مجالا للشك أن هؤلاء الموظفين يعتبرون موظفين في الحكومة 
ويتقاضون مرٽباتهم منها » ومن م فلا جذال في ان تعيينهم بعتبر من 
شئونٰ الدولة » وان رئيس مجلس الوزراء يجب أن. يوقع علبها طبقا 
لنصوص المادة ٠٠‏ من الدستور ٠‏ وهي التي نقرر أن ثوقيعات الماك في 
شئون الدولة يجب لنغاذها أن يوقم عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
المختصون ء ثم ذكر أن هذه المسالة قد أثيرت أثناء حياة الماك فؤاد » وتم 
الاتفاق على ذلك » ووقع سعد إاشا زغلول أمر تعيين وكيل الديوان العالي 
حسن شات باشا فى ذلك الوقت تصحيحا للأمر الملكي الذي صدر من 
غير إمضائه » مما يدل على أن هذه الأوامر الملكية لا تنفذ الا بتوقيع 
ريس الوزراء ء 

وقد اختتم الوفد دفاعه البليغ ء في المذكرة التي قدمها بهذا الشأآنء 
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قاگلا : انه لا بريد آن بتعرض بالبحث لموضوعات آخرى غير ما حصل 
الخلاف عليها فعلا « ولكن الأساس الذي تحل به المىضوعات الأخرى 
وآمثالها ساس واحد : وهو ا رتفاع اممك عن المسئوليات » ووضعها كلها 
على عاتق الوزارة »> حتى ان المذكرة الرسمية الصادرة من وزير الحقائية 
مع 'الدستور اعتبرت الوزارة مسئولة عن جميع أعمال الملك بما فيها 
تصربحاته السياسية )٠٠١(‏ ء٠‏ ۰ 

ولم بلبث الوفد أن وضع ما يمكن آن بعد أسلوب عمل ثابت لعالجة ۰ 
الموضوعات بينه وبين القصر ٠‏ » فاقترح آنه كلما جدت مسالة من المسائّل » 
بتفاهم فيها مجلس الوزراء مع القصر شفوبا > فاذا ام يؤد التماهم الى 
اتاق » يصدر مجلس الوزراء قرارا في المسأالة » ثم يرسله الى القصر' ٠‏ 
فاذا لم بوافق. . القصر ٠‏ عبده الى مجلس الوزراء مشفوعا برآنه » فاذا 
آصر مجلس الوزراء على رآبه يصدر بريه قرارا ثانيا ويبعث به الى القصرء 
وليس للقصر في هذه الحالة أن يناقش ولا ن يعارض »> وانما عليه أن 
بوافق ء٭ وقد هال جريدة البلاع هذا المشروع بشكل كبير » ولكسن 
جريدة « المصري » ردت بقولها : « اذا أريد عكس ذلك > فهلا بكون 
الأمر تنظيم دكتاتورية او أوتوقراطية » وفي هذه الحالة ماذا تكون قيمة 
مجلس الوزراء ؟ » )۲١۱١(‏ ء 

وازاء تشث القصر بموقفه » جدد الوفد طلب البحث في المطالب 
الي تقدم بها على أثر تعيين علي ماهر باشا » والخاصة بانشاء وزارة القصر 
وغيرها من المطالب التي أشرنا اليها » ولكن القصر رفض البحث في ية 
مسالة خارجة عن الا التي يقوم الخلاف عليها الوقت ينه 
وبين الوزارة )۲١۲(‏ * 

وأحس الوفد بالخطر » فأخذ يسرع في وضع مشروع لصيائة 
الدستور » على لسق مشروع محاكمة الوزراء الذي قدمه عام A‏ 
ورفضه الملك فاد ٤‏ وهو الذي کان بقضي بمحاكمة الوزراء الذين 


ME 


NEE o‏ تبره 
أو تعديله بير الظريقة التي رسمها الدستور + وكانت جريدة المصري قد 
أشارت الى تفكير الوزارة في وضع هذا المشروع الجديد في أعقاب ٠‏ 
حادث الاعتداء على النحاس باشا » وآوضحت أن الوزارة لم ا 
فى بحثها الى مرحلة التفاصيل » ولكن الغرض منه سيكون القضاء على. 
كل ما من شانه ان يساعد على الجرائم بفية محاربة الحياة النيايية » )٠٠۴(‏ ء 
وقد ردت « البلاغ » على ذلك في حينه » فنصحت الوزارة بان تعدل عن 
هذا المشروع > ( لمصاحتها هي لا لمصلحة غيرها » !لأن وضع قانون 
لحماة n‏ معتاه اتهام « جهات معبنة » انها تثآمر على الدستور ! 
وقالت الحرندة : « لقد جربت الوزارة ذلك في سنة ٠۹۳۰‏ » فعرفت آي 
جو من سوء الظن خلقت حولها » اذ وضعت مشروع القانون الذي وضعته 
اذ ذاك لمحاكمة الوزراء » )٠٠٤(‏ » وقد اعتبرت جرددة المانشستر جارديان 
ذا المشروع ¢ الذي کان اهتمام الوزارة به بتزاید . مسح تفاقم الأزمة »> 

النقطة الرليسية التي يدور حو ليا الخلاف بن الوزارة والقصر e‏ 


الجيش و الأزمة الدستورية 

ولقد كان تحت وطاة لازم الموقف » أن أخذ الوقد في ذلك الحين 
يوم بمحاولة لمجم عود الجيش > » معرفة هل بقف الى -جانبه في موقفه 

من السراي ؟ وقد أشارت الى هذه المحاولة جربدة « الديلي تلغراف « 
a al LS Gl a a‏ 
احثى بين أضدقاء النحاس باشا.الذين بتساءلون جهارا :"« آلا بسكن عمل 
شيء يمكن به اجتناب هذه الكارثة التي نخشى وقوعها ؟ » ٠‏ وآشارت 
الجريدة الى محاولة الود الاتصال بالحیش فقالت ان بعض کبار الوفدیين 
قد جسوا في الأسوع السابق نبض كبار ضباط الجيش المصري لمعرفة 
هل ضاع الجيش مع الوفد ؟ء ولكنها علمت من لقة أن الضباط أجابوا 
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بأن لا علاقة لرجال الجيش بالسياسة )۲٠١(‏ ء وقد سارعت جريدة البلاغ 
فاثنت على الجيش وحمدت الله على السلامة » وشكرت لرجالة الحازمين 
عنها )۱۷( ۰ نما تفت جريدة. المصري هده المحاولة نفا اا (۱۸( ۰ 
على أن الوفد ‏ كما مر بنا - كان قد أظهر في الحقيقة نيته » منذ اعتلاء 
فاروق العرش » أن يجعل الجيش حارسا للدستور » حین سعی لادخال 
« الطاعة » له فى اليمين التى بحلفها الضباط » ثم اصداره قانون مجلس 
الدفاع الأعلى الذي نقل السيطرة على الجيش من اللك الى رئيس 
الوزراء ۰ وبذلك کون الوقد قدأفصح عن ته فی‌ هذه المسالة دون‌خفاء؛ 


محارلة الاستيلاء على الوفد من الداخل 

وبتصاعد الموقف وتأزم العلاقات مين الوزارة والقصر » وتعذر 
الاتفاق بينهما » دخلت خطة الاستيلاء على الوفد من الداخل في مرحلة 
التنفيذ » ويفهم مما كثبه الدكتور هيكل أن الشيخ محسد مصطفى 
المراغي > شيخ الجامع الأزهر » كان صاحب فكرة تولي الدکتور أحمد 
ماهر رياسة الوزارة بدلا من النحاس باشا.» فهو بقول : « کان الأستاذ 
الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي » شبخ الجامع الأزهر » من مستشاري 
القصر » فكان وثيق الصلة بعلي ماهر باشا ٠‏ قابلته وما بمنزل لطفي 
باشا السيد بمصر الجديدة » ودار الحديث حول من يخلف النحاس باشا 
ووزارته » وكان رآي الشيخ أن بخلفه الدكتور أحمد ماهر عضو الوفد 
ورئيس مجلس النواب » لأن الدكثور أحمد ماهر يويد النقراشي باشا 
وغالب باشا في موقفهما من النحاس باشا ومكرم باشا » ولان تو لبه الوزارة 
يودي الى انقسام الوفد وضعفه » ! )۴۲١(‏ * 

وقد کانت. جريدة التايمز أول من نشر خبر هذه الفكرة في منتصف 
شهر دیسمبر « فقد ذکرت آنه من ال مجح آن يستبدل ملك بالنحاس باشا 


10 الحركة الوطنية فى مصر ج٣‏ 


رجلا آخر مثل الدكتور أحمد ماهر للمزايا الآتية : 

آولا > أن هذا التعيين یدل على آن الوفد لا یزال. صاحب السلطة » 
لأن الدكتور TT ss‏ 

ثانيا » أن كثيرا من الثقات بعتقدون أن الدكثور أحمد ماهر , 
اذا أيدثه وزارة قومية تضم 'كبار ER‏ 
آن ينال على الأرجح الثقة حتى من المجلس الحالي » وبذلك تنقذ البلاد 

من الاضطرابات ومن تفقات الاتنخابات العامة ٠‏ ويعارض بعضهم هذه 
الفكرة بحجة أن أحدا من‌المنشقين على الوفد لم بفلح حتى الآن في تحدي 
السلطة التى استقرت لزعامة الوفد ء ولكن برد على ذلك بأن الظروف 
الآن قد تغيرت تماما » « لأن التحدي موجه الأن الى الأشخاص الذبن 
يتولون زعامة الوفد » لا الى الوفد نفسه ٠‏ وفوق ذلك يوجه التحدي الى 
الطريقة التي تسير بها دفة الادارة الداخلية في البلاد » بعد أن فازت مصر 
الأن باستقلالها ٭ , 

ثالثا » أما الميزة الثالثة » فهي آنه اذا رل الدکر ر ا ماهر 
رباسة الوزارة ء وشقيقه الى جانب الملك » فانه بحتمل كشيرا أن تصبح 
العلاقات بن القصر والوزارة الوفدية سلس قيادا مما هي ان (۲۷) ٠‏ 

وفي اليوم التالي سارعت جريدة القصر « البلاغ غ » الى تحبيذ الفكرة 
والدعوة لها ء فكتبت تقول E‏ 
مثله الا كمثل النوتي رى السفينة مشرفة على الغرق بخطا قائدها »> 
فيتولى القيادة بدلا منه » ليسير بها في طريق السلامة « أما مسن وجهة 
النظر العامة »فان مصلحة البلاد لا تتحقق بالخلاف بين القصر والوزارة » 
ولا بو جود وزارة تجعل كل همها مناوأة حقوق الملك + فالر جل الذي 
بتي فیزدل الخلاف ويجعل العلاقة بين الوزارة والقصر علاقة کک 
وتعاون ۽ هو رجل E oC‏ 
اذا نحي النحاس اليوم من رياسة الوزارة مكرها أو غير مكره. ء وألفت 
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وزارة برياسة رجل کالدکتور أحمد ماهر » فمن هو الذي لا یری أن 
الشبه عظيم بين هذا الموقف والموقف في نوفمبر ؟ وائه لو کان 

سعد زغلول هو الموجود الآن مکان ی هذه 
الوزارة وآیدها (۲۲۸) ء 

ومن المعروف أن سعد زغلول كان قد علن في مجلس النواب عقب _ 
مقتل السردار وبعد استقالته » أنه بيد كل وزارة تعمل لمصلحة البلاد ء 
ولكن من الغراب أن تجد جريدة البلاغ أوجه شبه بين الموقف في لوفمبر 
والموقف في عام ۱۹۳۷ ٤‏ مع أن ظروف الموقف الأول كانت ظروف 
تكسة أليمة » وكان سعد زغلول قد اضطر الى الاستقالة تحت ضغط 
اعتنداء بربطاني جسیم على استقلال البلاد » وعلی کل حال ۽ فان هذه 
المقارنة تعكس احساس القصر بقوته وفي دده حق الاقالة وحل مجلس 
النواب » بينما لم يكن في يد الوفد » وهو في سلطة الحكم بارادة 
الشعب » الا ان بنتظر حكم الاقالة ! 


النحاس أو الشورة 


وامل هذا بالضبط ما دف الجماهير الوفدية » في حركة من حركات 
الدفاع عن النفس » الى الانطلاق في شوارع القاهرة في الليلة تمسها في 
مظاهرات صاخبة وهي تهتف : « النحاس أو الثورة » » « لا استقالة ولا 
اقالة » » « الدستور فوق الجميع » + وقد سارع مكرم عبيسك وبوسف 
الجندي ليمنعا هذه الملاهرات > وليخطب مكرم قاتلا : ان آعدى آعداء 
النحاس باشا والوفد والوزارة هم الذين يهتفون مثل هذه الهتافات ء . 
N TG‏ 
وقد علقت جربدة « الديلى تلعراف » البريطانية على ذلك بقولها : 
كانت الحكومة مخلصة حقا في دعوتها بالكف عن المظاهرات »› فان 
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يدعو الى الاعتقاد بأنه لم بعد في طاقتها امتلاك زمام القوات التي خلقتها 
بابديها » ثم ذكرت أن معظم المتظاهرين كائوا من عمال الترسانة والمطبعة ٠‏ 
الأميرىة الذين بعملون دائما طوعا لأوامر الوفديين (۲۲۹) ء 

على أن الموقف في عام ٠۹۳۷‏ کان یختاف عله خي عام عندما 
هتفت الحماهير الوفدية : سعد أو الثورة ٭ ففي عام ٠۹۲٤‏ کان النقراشي 
داخل الوفد ينظم مثل هذه المظاهرات » أما في عام ٠۹۴۷‏ ء فكان النقراشي شي 
في داخل القصر بدبر مظاهرات آخرى مضادة ٠‏ ففي اليوم التالي مباشرة › 
سارت مظاهرات ضخمة لحساب.القصر من طلبة الأزهر ودار العلوم وبعض 
طلبة الجامعة » وتوجهت الى قصر عابدين حيث حياها ال ملك فارؤق « ست 
مرات » من شرفة القصر وهي تهتف بحياته وضد الوزارة )۲۳١(‏ ء وقد 
ذكرت جريدة البلاغ آنه عندما سمع ال ملك هتافا يقول : « الله مع الملك ٠»‏ 
قال : « نعم الله معنا » ٠‏ ثم قامت هذه المظاهرات بالاعتداء على سيارة 
مكرم باشا بعد دخو له الى القصر الملكي ء وقد اعترفت جرددة البلاغ 
بتد بر هذه المظاهرات ردا على مظاهرات الحماهير الوفدية » فقالت : 
E‏ تأخير ٠‏ وما كانت الا جوابا على تلك 
المظاهرة الشي ذهبت الى القصر 2 بالنداء الآثم : نداء النحاس 
أو الثورة (۳۱) ۰ 
الوفد بين النحاس باشا والدكتور أحمد ماهر 

على أن آهم ما كان على الوفد أن يواجهه في ذلك الحين › 
انشا موا افص اساد رناسة الوزارة الى أكون أخبد مار 
وخصوصا بعد أن أخذ القصر يذيع أن أحيك ماهر مةه ۰ نايا في 
البر مان ء وكانت الخطوة التي اتخذها النحاس باشا هي نسب الخطوات 
وأكثرها صوابا ٠‏ فقد دعا لعقد الهيئة الوفدية يوم ۲۳ ديسمبر ۱۹۳۷ في 
النادي السعدي ُ لتقرر ما تراه بالنسية للموقف ٠‏ ولتحدد موقفها سنه 
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وین الدكتور أحمد ماهر ء ولكن المسالة كانت قد اصبحت واضحة تمام 
الوضوح ٠‏ فلم تكن مسالة اختبار بين زعيمين » وانما كانت مسالة اختيار 
بين قضيتين. قضية الديموقراطية التي كان بمثلها النحاس بباشا » وقضة 
الأوتوقراطة التي أصنبح الدكتور أحمد ماهر بمثلقا ء كما آن المسالة 
: أبضا أضخت اة اشا مالوفد أو وحدته» قو ته أو ضعفه» بقاگه أو فناگهء 
ا التاریخي بوم ۲۳ دیسمبر ۱۹۳۷ حيث وقف 
. النحاس باشا بشرح على مدی ساعتین ونصف موقفه وموقف وزارته في 
الخلاف مع القصر » ابتداء من الحفلة الدينية » الى مسالة عضوبة مجلس 
الشيوخ ٠‏ لم وقف الدكتور اید ماش ليشرح هو الآخر » في خطاب 
خطر » وجهة نظره » ليس فقط في الخلاف بين الوزارة والقصر » بل 
وأيضا في التحو ل الذي طرآ على الكفاح الشعبي بعد المعاهدة ٠‏ فائنقد 
آولا موفف الوزارة في الخلاف بينها وبين القصر قاثلا : انه کان من 
الستطاع تفادي هذا الخلاف لو عالجت الوزارة الأمر «بحكمة وكياسة»ء ‏ 
وتحدث عن موقفه اذا عرضت عليه الوزارة فقال : انه نتصور موقف الملك 
حين تخلي الوزارة القائمة مكانها : سبقول الملك > انه ملك دستوري 
طعا وها ع ا ر لرن وس رة ره فن 
ي سکم تلا مرن رشي في ان شوم ات تسه ء د اله ای 
الوزارة » وأعانه على العمل ! ولكن لم تمض آشهر قليلة » حتى شعر رئيس 
الحكومة أنه غير مستطيع العمل ٠‏ ولا لم بستقل بنفسه » استعملت حق 
الدستور في اقالته ء ثم آردت تتممكين الأكثرية من الحكم تحقيقا لروح 
ال 

e‏ املك الدستوري » أما ما 
سيكون عليه موقف الأكثربة » فانها ان رفضت الحكم » هيات لجلالة الماك 
القول انها تسلك سبيلا غير دستوربة » اذ أنها تنشىء صلة شاذة بعمل 
معارضة في ولاية الحكم »> وتسوغ لجلالته الاتحاه الى الأقلية »> وما 
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ترب على ولایتها الحكم من حل البرلان والحكم مسن غير دستوره ٠‏ 
ستقو لون : لا باس » وسنجاهد في سبيل الدستور ونلجاً الى الأمة ء٠‏ 
ولكني أخشى ألا تصادف دعوة الجهاد في هذا السبيل من النجاح ما كانت 
تصادفه فى الماضى » وذلك لأسباب كثيرة همها ما اني : 

آولا ‏ لقد کان أكبر حافز بحفز الأمة لتلبية داعي الحهماد » أن 
ENR‏ 
علاقتنا معهم على هذا الأساس ء وقد تحقق هذا العرض ض الآن » فليس من 
سبیل لاستخدامه من جدید ۰ 

انا ن اا شرل إن هناك افداء على الدسترر وتكن جللة الاك 
يقول اليوم انه قد جرب التعاون مع الأكثربة فلم تفلح التجربة ء٠‏ 

ثالثا ‏ ان الناس لم ينعموا في عهد الدستور بما يجعلهم هبون . 
للدفاع عنه بوحي ضمائرهم ٠‏ وقد كنا نحن علة ذلك !ء٠‏ 

ثم شرع الدکتور N E‏ الأخبرة » فآخذ على الوزارة 
عدة آمور : 

١‏ محاولة اخضاع الطلبة ء 

» س اغداق النعم على العمال حتى أبطرتهم وجرآنهم على الاخلال 
بالنظام والتحكم في رؤسائهج » وتوجيههم للاعتداء على خصوم الحكومةء 
وقد اعتير الدكتور ماهر نقل وكيل المطبعة الاميرية استجابة لرغبة العمال» 
عملا شبيها « بأعمال البلشفية » ! 

۳ س اتصرفات الحكومة مع الصحافة » « ذلك أن الحكومة تصادر 
الصحف » ولا تحيلها على المحاكم » ٠‏ 

٠‏ ۽ س استجابة الوزارة لمطالب الطوائف » كما حدث بالنسبة للمعلمين 

والمحامين الشرعيين وغيرهم »> ومحاولة تعديل قوانين الدراسة لاجتذاب 
الطلبة « وقد اعتبر الدكتور احمد ماهر هذه الاستحابة ضعفا وخضوعا : 
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O O TT 
٠ » فهي لا نحقق لطائفة مطلبا الا اذا خشيت بأسها » أو أمنت تفسها‎ 

م قال ان هذه التصرفات قد « أساءت الى النظام الدستوري » 
وجعلت الناس لا يرون فارقا كبيرا بين عهده.و بين العهود الأخرى + وليس 
من شك فى أن هذه التصرفات تضعف من حجتنا اذا لجنا الى الأمسة 
نستفتيها » وتجعلنا نشك كثيرا فى تتيجة الاستفتاء ٠‏ واذا ما استحضرنًا 
آمام أعيننا جميع هذه النتائج » ورأينا أن الملك يوفر علينا التعب » ويهيىء 
نا سبيل العمل» فاتا نون مخاطرين اذا لم قبل هذا العرض الکريم (۲۴۲۴) 

اعتقد الدكتور أحمد ماهر أنه بهذا الان الانهزامى ي البليغ ء قد آفلح 
في بث روح اليس في تفوس أفراد الهيثة الوفدية » وآثار فيم الحرصض 
على مراکزهم وکراسیهم البر لانية ء وأقنعهم بعدم المخاطرة وقبول « العرض 
الكريم » ء ولكن هذا البيان كان قد كشف الموقف كله ٠‏ ولهذا فقد اتخذ 
الشيوخ والنواب الوفديون القرارات الآتية : 

« آولا ن لقتهم بالنحاس باشنا وبوزارته الدستورية» وتاییدهم لکل 
التأيبد في موقفه الدستوري الحالي ٠‏ 

انیا = ان کل وفدي بخرج على تضامن الهيشة الوفدية » فيقبل 
تشكيل آية وزارة » أو الاشتراك » أو تأييد به وزارة أخرى غير الوزارة 
الحالية التى برأسها النحاس باشا رئيس الوفد المصري » بعتبر مفصولا 
من الوفد ومن الهيئة الوفدية » وخارجا على وحدة الأمة » وعاملا على 
تقوبض دستورها » ۰ 

وقد وافق الجميع على هذه القرارات ما عدا الدكتور أحمد ماهر 
والدکتور حامد محمود. وابراهیم عبد الهادي » وهنا وقف النحاس اشا 
وطلب من المويدين آن بقسموا معه اليمين الآتية : « أقسم الله العظيم أن 
أحترم هذا القرار برمته ٠‏ وآن أنفذه باخلاص ما دمت حيا » ٠‏ فاقسم 
الجميع ما عدا الثلاثة ٠‏ 
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وعلى هذا النحو » حسمت الهيئة الوفدية موقفا كان خليقا .ء 
سیت معالجته » آن هدم الوفد ونقوض آركانه » ويغير مجرى الح 
الوطنية ٠‏ وهذا يدعونا للمقارنة بين هذا الموقف من جانب أ 
والشيوخ الوفديين » ومواقف أخرى لنواب وشيوخ الأحزاب الا 
فى ظروؤف مماثلة » ولكن المواقف اختلفت > فتحيرت النتا تج تماما 
٠‏ والموقف الأول لنواب وشيوخ حزب الشعب مسن رئيسهم ‹ 
باشا » عندما خرج من الحکم في ۲۱ سېتمبر ۱۹۳۳ » ليخلفه عبد 
بحیی باشا N N N N‏ 
باشا »واعتمادهم على « زعامته الرشيدة »٠و‏ بناء على ذلك قرر صدقي 
رور فل لهرت ف اورا الخد اة الا افا اقرز 
ابراهيم فهمي كريم باشأ وعلي المنزلاوي بك من الحزب لمخالفتهما 
الحزب بعدم قبول منصب الوزارة » الا انه لم يكد يستبين لشيوخ و 
حزب الشعب أن ال ملك سوف بجري اتنخابات جديدة تأتي باغلبية 
الانحاد لو صروا على موقفهم » حتی تراجعوا بدون قید ولا شرط 
أسلوب مخز للخاية > فقد استصدروا قرارا ببقاء الوزيرين المغصو3 
الحزب» د ثم آعلنوا تايیدهم e‏ باشا واعتبروه ما بزالعضہ 
اا وکان أنكى من ذلك , 
آنهم نصبوه ريسا عليهم بعد مضي شهر واحد من ثاليفه الوزارة > ۾ 
استقال صدقي باشا من رباسة الحزب لهول ما رآى وعانى (rw)‏ 

آما حزب الأحرار الدستورین فقد تعرض شيوخه ونوابه للا 
حین طرد على ماهر باشا محمد محمود باشا من رباسة الوزارة فى أغ 
وتولاها مكانه ء فقد استمر الشيوخ والتواب الډڊستوريو 
تآييد علي ماهر باشا کان لم بحدث شيء ء۰ ثم لما آراد محمد محمو, 
ن يستقيل الوزراء الدستوريون من وزارة حسن صبري باشا» ليم 
هذه الرغبة بأدنى اهتمام أو اكتراث ء فان عبد المجيد ابراهيم یم صالح 
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الذي تلقى هذا الأمر من رسول محمد محمود باشا » أجاب على الرسول 
نيابة عن الوزراء الدستوريين بعدم امكان النزول على « رغبة الباشا » ٠‏ 
وكانت قمة الاستهانة برغبة رئيس الحزب» عندما اعتبر عبد المجيذ صالح 

بك أن الرسالة التي تسلمها لا تستحق المرض على زملائه الوزراء ٠‏ وقد 
علق الدكتور هيكل على ذلك بقوله : « ولو أن هذه الرسالة أبلعغت الى 
المجتمعين » أو الى الوزراء » لكان أكبر الظن أن بجببوا بمثل ما أجاب 
٠ه‏ عبد المحيد بك ابراهیم (rre)!c‏ » 

وعلى كل حال » فعلى هذا النحو فشات خطة الاستيلاء على الوفد 
من الداخل » وآفلتت زعامة الوفد من يد الدكتور احمد ماهر » بعد أن ظن 
انه قاب قوسن آو أذئى منها + وكان الشبان الوفديون قد عرفوا.» قبل 
انفضاض الاجتماع » موقف الدكتور ماهر من القرار الذي اتخذه الوفده 
فتعرضوا له بالاهانة والهتافات العدائية عند خروجه منه » وتدافعوا عليه 
حتى زاقت قدمه على السلم » ولم بنقذه الا آمين عثمان » وقد صبت 
» البلاغ » جام غضبها على قرار الهيئة الوفدية » وعلى اليمين التي آداها 
الأغضاء » ووصضفت هذه اليمين. انها 3 بمين غي دستورية » » وأن الفرض 
منها ومن القرار هو « التحكم في ارادة املك » » و « تعطيلن أعظم سلطة 
E NE‏ 
لتكون ضمائة للامة )٠٠١(!»‏ ء ثم آوردٽ الجريدة فتوی دينية لأحد كبار 
لاء سن غ ان ا الي الاما الو خ والنواب الوفديون › « غير 
مازمة للذين أقسموها » !» وان لهؤلاء أن بتر كوا ما آقسموا علية الى ما هو 
خر منه » ولو کان مخالغا لهذاالقسم » ولا كفارة ! )۲۳١(‏ ٭ 


افرع اة ام 
وارلی رکا سن تراج انا ااي ساي ا وسين 


of 


الجيش المصري (۲۳۷) ٠‏ وربما كان هذا التراجع تسليما في حقيقته بالفشل 
الذريع الذي لاقاه النحاس باشا في هاتين المسآلتين » فقد انقلب القمصان 
الزرق من آداة دفاع في يد الوفد » الى آداة هجوم في يد خصومه » وأما 
يمين الجيش » فقد أثبتت تجربة عجم عود ضباط الجيش غن ضلع هولاء 
اضباط مع الملك وحرصهم على عدم الزج باتقسيم في الصراع الدستوريء 
ومن هنا لم تعد ثمة جدوى من الصمود في هذين الميدانين ٠‏ 

وأما مسألة تعيين الشيوخ » فقد صر النحاس باشا على أن ترشح 
السراي مرشحا آخر غير عبد العزيز فهمي باشا ء ولكن علي ماهر باشا 
رفض » وطلب تاليف لجنة تحكيم للبت في جميع المسائل الدستورية 
موضع الخلاف بين الوزارة والقصر » انا د ا رئيس الوزراء 
القائم »> وجمیع رؤساء الوزارات السابقين » ورئيسي مجلسي الشيوخ 
والنواب » ورئيس الديوان الملكي القائم ورؤساء الديوان السابقين »> . 
ووزير الحقانية القائم ووزراء الحقانية السابقين » وريس لجنة قضابا 
الحكومة » وريس محكمة النقض والابرام (۲۳۸) ٠‏ 

وقد قبل الوفد فكرة التحكيم دون آشخاصها ء فقد رأى أن تاليف 
هة التحكيم على هذا النحو المقترح لا قوم ضمانا عادلا لارآي الذي 
تصدره الهيئة » ذلك أن أكثر الأعضاء سيكونون من الذين اشتركوا 
اشتراکا فعا في تعطبل الدستور أو أحدثوا القلابات في حكم البلاد آو 
اشتركوا في ذلك ء۰ ومن ¿ البديهي آن ري هولاء يمكن التنبڙ به في ذلك 
الحين ء » بل يمكن الجزم بما سيكون عليه » وقد رى الوفد بدلا من ذلك 
آن بجتنع مجلسا النواب اوالشيوخ في هيشة مۇتمر شو لی بحث آوجه 
الخلاف الدستورية .والفصل فيها » أو يعهد بها الى اللجنة الدستورية 
البرلائية على آن ضاف البها ريسا مجلسي الشيوخ والنواب ومحمد 
محمود باشا بوصفه زعیم المعارضة البرطانية (۲۳۹) ۰ ولکن علي ماهر 
باشا رفض هذا الاقتراح ْ وأصر على قول لجنة التنحكيم بحدافیر ها 


of 


وأشخاصها (ء٠۲)‏ ء وبذلك أصبح واضحا أن القصر قد قرر أن بضرب 
ضر دنه الحاسمة » 


الانجليز والأزمسة الدستورية 


خلال هذه الأزمة الدستورية وعلى امتدادها » لم بقف الانجليز 
متفر جين » بل شار كوا في كل مراحلها بالوساطة بين الوفد والقصر » وكان 
ضابط الاتصال بينهم وبين الحكومة الوفدية هو أمين عثمان الذي اقترح 
عليهم في ذلك الحين خلع الماك فاروق عن العرش ء 

ففي يوم ۲۹ نوفمبر ۱۹۳۷ ٠‏ آي في اليوم التالي لمحاولة اغتيال 
النحاس باشا » زار الأمير محمد على السير ماباز لامبسون فى دار 
التفارة الرطانة ».و وکا سان متو قا بے کیا قول الم مانا 
لامبسون د « كان الأمير محمد علي رى الأمور بمنظار قاتم » ولكني 
حذرته قاثلا انه من وجهة طري الشتخصية » قان اللاك قارو يامب بالا 
ويقدم على مخاطرة جسيمة تعرض العرش للخطر »> سواء كسب المعركة 
ضد النحاس آم لا !» ء 

« وفي المساء  »‏ كما يقول السير ماباز لامبسون ‏ « زارني آمين 
عثمان وقال انه پری لزاما عليه أن بحثنا بقوة على ألا نقف جانبا »> نظرا 
لأن النحاس باشا يعتقد أن الملك فاروق سوف بنتصر فى النهامة اذا وصلت 
المعركة الى مشهدها الأخير » فبعد أن يصدر مر اقالته » سوف بتحاشى 
دعوة البرلان للانعقاد أو يزنف الاتتخابات ء وعندئذ فان الوفد سيطلق 
لنفسه العنان » وسيغرق كل شيء » فادارة البلاد ستصبح مستحيلة » وكل 
تقدم سيتوقف » وحتى تنفيذ المعاهدة ستنسد في وجهه الطريق ء وكل من 
في الوفد سيعتقد آننا قد لعبنا بهم وخدعناهم ٠‏ وسيعتقد ذلك كل.انسان 
أيضا » وعندئذ ستشور روح العداوة القديمة لتمرر علاقاتنا + ان كل 
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مصري يتوقع تدخلنا » وانه لأمر حيوي لكل من مصلحة مصر وبريطانيا 
أن قف بشکكل قاط وراء النحاس باشا » والا فلن نری آمامنا الا طريقا 
لا نهاية له من الفوضى والعلاقات المشدودة ٠‏ على ننا يجب أن نجسل 
تأييدنا للنحاس مشروطا بتخليه عن سباسة الاحتكار »> فيضم اليه العناصر 
الصالحة » مشل عبد الوهاب ( في شركة قناة السويس ) وعلي الشمسي 
( لوزارة الخارجية ) » وأحمد ماهر ( للحرية ) ٠‏ 

ثم علق السير ماياز لامبسون على هذا الكلام في كتابه لوزسر 
الخارجية البريطائية »> فلاحظ أن تنفيذ هذه النصيحة « يفترض مسبقا 
آننا سوف نكون مستعدين للتعامل بصراحة مع الملك فاروق دون آي 
اعتبار لا قد بقودنا اليه ذلك ء لأن الملك قد لا بعير نصيحتنا آي اهتمامء 
وعندئذ فماذا سوف تفعل » ثم رد على هذا السوال قاتلا : ان أمين عثمان 
« قد اعترف أن ذلك سوف يعني أن نكون مستعدين للمضي بالأمور الى 
نهايتها ال مريرة » واقترح لامبسون آن يعمل النحاس غلى تقوية مرکزه »> 
بل وأن بسحب الأرض من تحت أقدام خصومه > عن طريق ادخال أحمد 
ماهر. قي وزارته فورا › نظرا لأن أي وزارة بديلة لوزارة النحاس تتركز 
حول اسمه ٠‏ وقال ان أمين عثمان تعهسد بالسعى لتحقيق ذلك علسى 
الرغي من عدم استعداد النحاس وأحمد ماهر للموافقة على ذلك » ولكنه 
رجا السير ماياز لامبسون أن بفكر فيما نصحه به « لأن. القرار هام بدرجة 
حيوية » ويجب اتخاذه بسرعة والا أصبح الوقت متأخرا ¢ * 

وقد أخذ لامبسون بعد ذلك بعرض رآبه فى الفكرة لوزير خارجية 
حکكومته » فقال : إنه يبري من الصعب لحد كير التغاضى غنها ء لأن مين 
غثمان رجل صافى الذهن وعملى ودوافعه ليست محلا للشك بأي حال » 
٠‏ «وانك» ب خاطا وزير الخارجية - « سوف تلاحظ أن الهج الذي بلح 
في اتباعه يطابق لحد كبير ذلك الذي ناقشته فى الفقرتين السادسة 
والسابعة من برقيتي رقم ه۷ ٠‏ وهذا النهج له بعض الاغراء > لأتنا على 
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ا ا ی ا 
لدفع الثمن المحتمل لمساندته ضد الملك فاروق ؟ وهل نحن على وجه 
الخصوص مستعدون لأن نمضي بالأمور الى نهايتها المرة ؟ إن ذلك يعني 
استخدام القوة » بل انه قد يعني خلع ا ملك عن العرش ٠ء‏ ان هذه الخطوة 
الأخرة قد تكون من جميع الوجوه انقادا للموقف » وهي على المدى 
الطوبل » قد توفر حيرة ومتاعب لا نهابة لها ء لأنه اذا كان الملك قد بدا 
حكمه على هذا النحو » فما الذي سيصبح عليه فيما بد عندما يمتلك 
زمام الأمر ؟ء فضلا عن ذلك فان الأمير محمد علي » الذي يليه في ولاية 
العرش » صاحب خبرة كبيرة وسيكون سلس قبادا » وأكثر تقبلا للاقناع 
والنصح ء٠‏ ولكن هل نحن مستعدون لبحث هذه الخطوة الشديدة ؟ انني 
أجد من الصعب النصح بها » ٠ )۲٤١(‏ 

على ان الرد جاء من المستر ايدن في اليوم الال ۳١‏ نومير ٠۳۷‏ 
ويثضمن ما يلي : 

« اهتممت بفكرة توسيع قاعدة تشكيل الحكومة الوفدية » وائني 
على استعداد لمساندة النحاس اذا وافق على ذلكء ولکڼي ساکون غير 
راض لحد كبير لو الي ذهبت الى حد قول فكرة خلع الملك فاروق باي 
حال الا بعد عقد قرانه وبعد أن تقل لحد ما شعبيته الحالية ء وعلى ذلك . 
فعليك فورا ‏ ما لم تر مانعا أو تكون حوادث الشماني والأربعين ساعة 
الأخيرة قد جعلتك تعدل عن رآيك ‏ أن تتصرف على النحو الآتى : 

(آ) اضغط على النحاس باشا ليقبل توسيع وزارته على النحو . 
المغترح ٠‏ 

(ب) أطلب مقابلة الملك فارةق واستحثه بأشد لنة على التعاون 

ا 

ني أترك لك استخدام ما تشاء من الأدلة التبرهن له على أن ما 
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a‏ بان حكومة جلالة املك سوف تسانده » انما هي 
مشروطة بأن يتصرف بشكل دستوري وبحكمة ٠‏ واني لعلى ثقة بانك 
قادر على أن تفعل ذلك دون أن تتعرض في الوقت الحاضر لخصومته 
الدائمة » واني آقول ذلك دون تردد لأني أعلم من رسالتك الأخيرة في 
۷ لوفمر ليتر ل أولىفا نت أنكف تقدر مزانا جلالنه الطبة 6 ولي 
أدرك ان هناك أخطاء من الجانبين ء وسوف ارحب برأنك فيما بختص 
بما پنبغي عمله بالتحديد » وسأآوافق فيما تكون أعمال ال ملك فيه 
دستتورية » )۲٤۲(‏ ء 

وقد رد السير ماباز لامبسون في يوم ۲ ديسمبر av‏ »> فابلخ 
المستر ادن آنه لا E‏ 
قد آرسيت يمكن الباتها على فاروق ٠‏ ولكن روح الاتجاه العام للملك 

هي التي تخالف الدستور » بمعنى أنه بظهر علانية كراهيته وعدم لقته 
ا ا ا ی ری س لی کد کے ع 
جا نیا الخلاف المشروع في الآراء حول المسائل السياسية » فان الملك لم 
بترك فرصة تمر دون أن يظهر نفوره الشخصي من النحاس ومكرم ( وعلى 
سبيل المثال » فقد. رفض دعوة مكرم عبيد » بوصفه وزيرا للخارجية 
الئيابة » لحفل غداء للمستى دف كوب » على الرغم مسن دعوة وزير 
الحربية ) » كما ان جلالته يتامر بنشاط مع عناصر المعارضة » وقد سمح 
يتشر حديثة مع ريس الوزراء في جرية العارضة البلاغ ٤‏ على الرغم 
مما فيه من حرج )۲٤۳(‏ ۰ 

وفي ٠۷‏ ديسمبر كنب المستر ايدن الى السير مايلز لامبسون يقول : 
كلما تأخرت فرصة مقابلة ا ملك فاروق للتحدث معه بشأن الخطوط التي 
أثرتها في برقيتي رقم ٥۰‏ ا لمؤرخة ٠۰‏ نوفمبر » كلما زاد خطر أن يفترض 
املك أن حكومة جلالة املك لا تفكر في أنه بجب ان يلام لموقفه في 
النزاع الحالي » وأنها ستقابل اقالة النحاس باشا بهدوء ٠‏ وعلى ذلك 
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فعليك أن تفعل كل ما بوسعك للاسراع في أن بقرر النحاس باشا توسيع 
حكومته ٠‏ ومع ذلك » فنظرا لاحتمال حدوث ٹأخیر غير مستحب بسبب 
مرض رفعته »> وللاسہاب الكامنة في صعوبة الموقف أ فل کون من 
الأفضل لو أنك طلبت مقابلة جلالة ا ملك دون اننظار موافقة رفعته > 
معه يشدة عن ضرورة الكف عن العناد ووخز الاير > وتنصح 
اذا لم تر اعتراضا ‏ بان )١(‏ يضغط على النحاس باشا لتوسيع 
O‏ 
بستتطیع أن یعتمد علسی تعاون جلالته مه طالما as‏ 
مرضیا )۲٤٤(‏ ۰ 
على أن الکو اند ناش ل بت أن رفض الانضاء الى وزارة ' 
النحاس باشا عندما طلب اليه ذلك المندوب السامي في يوم ديسمر» 
بحجة أن مكرم عبيد بسيطر على الوزارة لحد كبير » وقال اله يستبعد 
عن فكرة توسیم وزارة النحاس باشا )°+( ولا كانت نثبحة دراسة 
الشار البريطاني قد أثبتت أن الملك فاروق لم يرتكب في ذلك الحين 
مخالفة معينة لنص مكثوب فر فى الدستور أو عادة دستورية مرعية › كما 
أن الشرطين اللذين تمسك بهما المستر ايدن قبل خلع فاروق » وهما : 
زواجه وتدهور شعبيته »> لم يتحققا الى ذلك الحين س فقد اقتصر تدخل 
دار السفارة البريطانية على محاولة التوفيق بين القصر وحكومة الوفد 
والوصول الى حل وسط ء ولكن هذه المحاولات لم تسفر عن نجاح > 
وانتهت المعركة يوم ٠‏ ديسمبر حين تلقى النحاس سوا اقالة في تاربخه 
ف ور ها و طراا اع لاا الا فس ان ا م مد 
يوند طربقة الوزارة ة في الحكم » وأنه يأخذ عليها مجافاتها روح الدستورء 
وبمدها عن ا الحربات العامة وحمايتها ء وتعذر ابجاد سبلل 
لاستصلاح الأمور على يد الوزارة التي ترأسونها » لم يكن بد من اقالتها 
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تمهيدا لاقامة حكم صالح يقوم على تعرف رأي الأمة  ٠٠‏ الخ » 
الال الآن : هل كان افتراح خلع الك فاروق صادرا من أمين 
شمان بتطوعا منه ».آم آله کان موعزا به من النحاس او مكرم بيار ٤‏ 
وكلاهما كانا المسيطران .على الوفد في ذلك الحين ؟ 
ا ٠‏ للإجابة على هذا السؤال يجب ان نلاحظ اولا ان فكرة الجمهورية 
٠‏ 0 ترد :صلا في المراسلات السالفة الذكر » وائما وردت فكرة اعتلاء 
الامير محمد على الحكم بدلا من خاروق۰ ولا كانت علاقة التحاس ومکكرم. 
:بالاميں محمد علي في ذلك الحين على آسوا ما تون » ان لم تكن أسواً 
من غلاقتهما بفاروق » فلذلك نستبعد تماما ان کون النحاس ومکرم 
E I ET‏ الفكرة من عندیات 
a‏ 


۰ E 


حواشي الفصل الاول 


۲1۹  )1۸ س دكتور هيكل : مدكرات في السياسة المصرية جا ص‎ ١ 

۲ نفس المصدر ص ٤ا) ٠‏ 

۲ نفس المصدر 

خطاب صېري ابو علم جن « القضاء والامتيازات الاجنبية » في الو تمر 
الوفدي الكير الذي عقد بوم ٩‏ نابر ۱۹۴١‏ ( الاهرام في ٠١‏ 
یشار ۱۹۴۳۰١‏ ) 

ه ‏ خطاب النحاس باشا في ۱۳ نوفمبر ۱۹۲١‏ ( الاهرام في ٠١‏ نوفمبر 
٠‏ ) وقد سجلت مطالبة الو فد بالغاء الامتيازات الإحجنبية في عام 
٥‏ تقدما عن موقفه في عام ۱۹۳۰ اثناء مفاوضات النحاس - 
هندرسون ۰ فقد کانت حجهود الوفد في اثناء هذه المفار ضات قاصرة 
على ان تتعهذ الحكومة البريطانية ببدل نفوذها لدى الدول للوصول 
الى ثقل اختصاصات المحاكم القنصلية الى المحاكم المختلطة › وتطبيق 
التشريع المصزي على الاجانب . وكان الوفد بقصد من ذلك كما 
ورد على لسان النحاس باشا للمستر هندرسون د ان يكون هذا 
بمثابة « حالة وقتية » ١‏ اما الحالة اللهائية فهي الغاء الامتيازات م. 
( انظر : قائون رقم .۸ ٠...‏ الخ ص ٥۲١‏ ) 

ن قانون رقم .۸ .. الخ ص ۱٥۷‏ 

۷ آخر ساعة في ۲۷ سبتمبر ۱۹٩٩‏ 

۸ السیاسة فی ۲۱ اغسطس ۱۹۳١‏ 

۱۹۳۲ سبتمبر‎ ٩ آخر ساعة فی‎ ٩ 

۰ نفس المصدر فی ۲ افسطس ۱۹۳۹ 

۱۹۲١ المصور فی ۲۸ اغسطس‎ ١ 

١‏ - حديث لعبد الرحمن الرافعي بك مع مجلة المصور في ٠١‏ سبتمبر 
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111 الحركة الوطنية فى مصر ج۲ 


۳ ن حديث لحمد الباسل باشا مع مجلة المصور (نفس المصدر) 

٤‏ حدیث للدکتور هیکل باشا مع مجدلة المصور (نفس المصدر) 

) حدیث عضو بارز ني الوفد المصري مع مجلة الصور ( عدد‎ ٥ 

ديسمېىر ۱۹۳1 ) 

٦‏ نفس المصدر › خطاب النحاس-باشا في ۱۳ لوفمبر ٠١۲۳‏ ( جريدة 
الحوادث » عدد جاص عن امۇتمر الوفدي ‏ نوفمبر ۱۸٤۳‏ ) 

۷ - دكتور هيكل : المزجع المدكور ص 1۷ > السياسة في ۲| سبتمبر 

١‏ تصرح للدکتور احمد ماهر 

.۲ خر ساعة المصورة في اول نوفمبر ۱١۳١‏ 

۱ - المصور فی ۱۳ نوفمبر ۱۹۳٩‏ 

۲ نفس المصدر » آخر ساعة في ٠٠‏ اکتوبر ۱١۳١‏ 

٣‏ دكتور هيكل : المرجع المذكور ص ۲۸۳ ١‏ » اليد القوية »> خطب 
واحادیث حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا منك اسشدتك 
اليه رئاسة الوزارة ٠‏ . 

۲ قائون رقم .۸ .. الخ ص ۱۸۱ - ۲ 

۱۹۳۲٩ اکتوبر‎ ۲١ ب آخر ساعة فې‎ ٥ 

' ۱۹۳۲ المصور في ۱۳ نوفمبر‎ ۲١ 

۱۹۳٩ ء آخر ساعة فی ۲۲ نوفمبر‎ ۱۹۳٩١ نفس المصدر في 1۸ دیسمبر‎ ۷ ٠ 

۲۸ خطاب الدکتور احمد ماهر في‌عید الجهاد الوطلي في ۱۳ نوفمبر ۱۹۳۸ 

! ( الدستور فی ۱۲ نوفمېر ۱۹۳۸ ). 

۱۹۳١ المصور في ۲۰ نوفمبر‎ - ٩ 

۰ نفس المصدر فی ۲۲ بنایر ٠۱۹۴۷‏ 

1 - دكتور هيكل : المرجع المذکور ص ٠ )1١۹‏ ., 

۲ ب عبد العظيم رمضان : المرجع المدكور ص )۲١‏ 

۳ _ المصوو في ۱١‏ اکتوبر ٠۹۳١‏ 

: ٠.۲ خر ساعة عد‎ ٣٤ 

0۱١۹ دکتور هیکل : الرجع المذکور ص‎ ٥ 

۱۹۳۷ مارس‎ ۲۸ ٤ ۲۱ نفس امصدر ص ۲]) ) خر ساعة فی‎ ۳٦ 

۷ خر ساعة في ۲۱ مارس ۱۹۳۷ 

۸ الاهرام نې اول بونیة ۱۹۳٩‏ 

۹ - نفس المصدر في ۳ بونية ۱١۹۳١‏ 

کوکب الشرق في ۲ بونية ۱۹۳٩‏ 
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ا - الاهرام في ۲ يونية ۱۹۳١‏ 
۲ ب نفس المصدر في ٥‏ بوني ۱۹٩٩‏ 
۲ تفس المصدس ` 
٤‏ الرافعي : في اعقاب الثورة < ۳ ص ٠١‏ 
٥‏ الاهرام فی ۳ بونیة ۱۹۳٩‏ 
اا ف الفن 
۷ - محمد التابعي ٠‏ من اسرار الساسة والسياسة» مصر ما قبل الثورة 
ص ٠۵٥۵١ ١ ۱۱١‏ (مطابع دار القلم) 
۸ - الحكومة المصرية ٠‏ لجنة الدستور » مجموعة محاضر اللجنة العامة 
- ص 1۱۸ د ٠۲١‏ (المطبعة الاميربة بالقاهرة ۱۹۲۲ ) 
٩‏ عبد العظيم رمضان ۰ المرجع المذکور ص ٥۹١ ٥۹۲‏ 
٩‏ مكرر س الدكتور فخر الدين الاحمدي الظواهري : السياسة والازهر » 
من مذكرات شيخ الاسلام الظواهري ص ٣۳۳‏ » ۲۲۲ » اسماعيل 
صدقي باشا : مذکراتي ص ٥٩‏ 
٠‏ _ الرافعي ٠‏ امرجم المذكور ص ١١‏ 
۱ه س الاهرام فی ۱۳ مایو ۱۹۲۲ 
1٦ e RTE‏ 
المصور فی ۲۲ ماو ۱۹۳٩‏ 
le‏ الاستاذ مكرم عبيد باشا في الجامعة المصرية » بحث 
مقارن تحليلي للمعاهدة المصربة الانجليزية ص ۸) و بعدها 
( القاهرة ء دار النشر الحديث») 
٥‏ الاهرام في ۱۷ يونية ۱۹۳٩‏ 
٦‏ - نفس المصدر في ۲۱ يونية ۱۹۳١‏ . 
۷ - المصور فی ۱۲ اغمسطس ١ ۱۹۲٩‏ ۲۲ نوفمبر ۱۹۲۳۹ 
۸ البلاغ في ۰۰۲۲ ۲۲ ۰ ۲۷ ١‏ ۲۸ بونية ۱۹۴۷ > محمد التابعي : امرجم 
المد کور ص ٥۷‏ ۰ ۔ خطاب النحاس باشا في اجتماع الجزيرة 
بوم اول يولية ۱۹۳۸ ( المصري في ۲ بو لیو افا .( 
۹ ب البلاغ فې ۲۸ بونية ۱۹۴۳۷ 
٠‏ ب التابعي : المرجع المذكور ص ۷ه ۸ه »> خطاب النحاس باشا 
السسالف الذكر » البلاغ في ۲۲ بونية ٠۹۳۷‏ 
ا٦‏ البلاغ في ۲۲ بونية 1۹۳۷ 
۲ - نفس المصدر في ۲١‏ بونية ۱۹٩۳۷‏ 
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۳ نفس المصدر في ۲۲ بونية ۱۹۴۳۷ 

٤‏ حسمن البنا : مذكرات الدموة والداعية ص ۲١۱‏ - ه 

۱۹٩۷ المصري ف ۲۲ بولية‎ - ٥ 

۱۹۳۸ المقطم فی ۱۹ ینابر‎ ٦ 

۷ -مكتبة زياسة الجمهورية » ملف لحت عتوآن ١ ٠:‏ الحكومة المصربة » 
۳ »+ الحيشس تقارير » الحكومة المصرية ۲ » > وليقة بعنوان : 
« بحث في مجالس الحيش وهيئة اركان الحرب » + البلاغ فضي ١١‏ 
شابر ۱۹۳۸ 

۸ خطاب النحاس باشا السالف الذكر 

٩‏ س دكتور السيد. صبري : مبادىء القانون الدستورږي »> الطبعة الاولى 
ص ۴۱) ۲ 

۷٠.‏ - مكتبة رياسنة الجمهورية : المرجع المذكور 

۷۱ البلاغ ف بولية واول اغسطس »۰ ۲۳ دسمبر ۱۹۳۷ › المري 
في ۱۸ ۰ ۲۰ بولية واول اغسطس ۱۹۳۷ 

دكتور هيكل : المرجع المذکور ج۲ ص ٣۴‏ 

۳ آخر ساعة فې ۲۲ اغسطلس ۱۹۴۳۷ 

›» اغسطس ۱۹۳۸ مقال بعنوان : « آن لنا ان نصرح‎ ٠١ المصري فې‎ - ٤ 
«1 العرش بين الو فد وخصومه ¢ الخلاف الدستوري رقم‎ 

۱۹۳۷ المصري في ه اغسطس‎ - ٥ 

۱۹۳۷ نفس المصدر فی ۱۱ اغسطس‎ ٦ 

۷ دکتور هیکل : المرجم المذکوز ص ۲۲ - ٣١‏ 

۱۹۳۷ مانو‎ ٤] الاهرام في ۳ اغسطس ۱۹۳۷ + المصري ې‎ - ٨ 

۷۸م - الاهرام في ه افسطس ۱۹۳۷ 

_ البیان الاول محمود غالب باشا ( الاهرام فی ۱١‏ اغسطش ۱۹۳۷ ) 

۰ - البيان الثاني لحمود غالب باشا ( الاهرام ف ۱۲ اغفسطس ۱۹۳۷ ) 

۸۱ - رد مکرم عبید باشا على بیان محمود غالب باشا الاول ( الاهرام في 
۲ اغسطس ۱۹۳۷ ) وقد اورد هذا الاتهام الرابع «البلاغ» “٠‏ رد 
محمود غالب باشا على مكرم عبيد باشا ( الاهرام في ۲۲ اغسطس 
1۹¥( 
اغسطس ۱۹۳۷ ) 

- من بيان رسمي لمجلس الوزراء بخصوص مشروع توليد الكهرباء مسن 
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خران اسوان (الاهرام فې ۱٩‏ سبتمبر ۱۹۴۷ ) 
٩‏ رد مکرم عبید باشا على البيان الاول لمحمود غالب باشا ( الاهرام 
فې ۱۲ اغسطس ۱۹۳۷ ) ٠‏ البيان الثاني لمحمود غالب باشا ( الاهرام 
في ۱۲ اغسطس ۱۹۳۷ ) ۰ 

٥‏ رد مکرم عبید باشا على البیان الاول لمحمود غالب باشا ( نفس 
الملصدر ) » الجزء الثاني من رد مكرم عبيد باشا على بيان محمود 
غالب باشا الثاني ( الاهرام فې ۱٩‏ اغسطس ۱۹۳۷ ) 

) ۱۹۳۷ البیان الاول لمحمود غالب باشا ( الاهرام فی ۱۱ اغفسطس‎ ٦ 

۷ - رد مکرم عبید باشا على البیان الاول لحمود غالب باشا ( نفس 
الملمصدر ) 

۸۸ - البيانان الاول والثاني لحمود غالب باشا ( الاهرام في ٠١ ١ ١١‏ 
افمسطس ۱۹۳۲۷ ) 

۹ - رد مکرم عبيد على البيان الأول لمحمود غالب باشا (نفس المصدر) 

۰ _ من بلاغ رسمي لوزارة الالية (الاهرام في ٠١‏ اغسطس ۱۹۳۷ ) 

۱۹۳۷ الاهرام في ۲۸ اکتوبر‎ ٩۱ 

۲ - نفس المصدر فی سبتمبر ۱۹۳۷ 

۳ - روز الیوسف فی ٩‏ اغسطس ۱۹۳۷ . وقد اورد محمد زکي عبدالقادر 
ان النقراشي باشا على أثر اعادة تاليف الوزارة واعفائه من منصبه» 
نشر بيانا على الراي العام » دافع فيه عن موقفه من مشروع كهربة 
خزان اسوان ۰ وهو امر غير صحيح كما بينا (انظر : محمد زكي 
عبد القادر : محلة الدستور ۱۹۲۳ د ۱١۹١۲‏ ) ( العدد السادس 
من کتاب روزالیوسف بثایر ۱٣۵۵‏ ) ۰ 

۱۹۲۷ اغسطس‎ ٠١ کو کب الشرق فی‎ ٤ 

. ۱۹۳۷ اغسطس‎ ٠١ ۔ الاهرام فی‎ ٥ 

۱۹۲۷ نفس المصدر فی ۱۹ اغسطن‎ ٦ 

۷ کو کب الشرق في ۲۰ اغسطس ۱۹۳۷ 

۸ نفس المصدر 

خر سامعة في ۸ اغسطس ۱۹۳۷ 

۰ -_- نفس المصدر في ۲۲ اغسطس ۱۹۳۲۷ 

٠١۸ التابمي : المرجع اذ كور ص‎ 1١١ 

۲ - روزالیوسف في ۱٩‏ اغسطس ۱۹۲۷ 

۳ ب آخر سامة في ۲۲ اغسطس ۱۹۳۷ 


م ۰ 


د ر 2 
ہہ ن کے کہ حح هے 


1۰ 
11۰ 
1۱۱ 
1۱1۲ 
11۳ 


۱1€ 
1)10 
۱۱١ 
14 
۱۸ 


۱۹ 


۲۰ 


۲۱ 


1۲ 
۲۲ 


1۲4 


الاهرام فی ۲۱ اغسطس ۱۹۲۷ 

نفس المصدر 

_ نفس المصدر 

نفس المصدر فی ۱۸ اغسطس الى ۲ سبتمبر ۱۹۲۷ 

نفس المصدر فی ۲۱ اغسطس. ٠۹۴۷‏ 

نفس المصدر فی .۲۲ اغسطس ۱۹۳۷ 

نفس المصدر فی ۲٢‏ اغمسطس ۱۹۳۲۷ 

نفس المصدر في ۷ سبتمبر ۱۹۳۷ 

کو کب الشرق فی ۲ بنایر ۱۹۲۳٩۷‏ 

خطاب مکرم عبید باشا في الاسكندرية يوم ,۲ اغسطس ۱۹۴۳۷ 
( الاهرام فی ۲۱ اغسطس ۱۹۳۷ ) 

الاهرام فی ۱۱ سبتمبر 1۹۳۷ 

اروز الو قي ا ر 00۷ 

نفس المصدر في ۲۲ لوفمبر ۱۹۲۳۷ 

البلاغ في ۲۸ دسمبر ۱۹۲۷ 

الجھاد فی ٩‏ سبتمبر ۱۹۳۷ 

_ خطاب النحاس باشا في عيد الجهاد الوطني بوم ۱۴۳ نوفمبر ۱١۹۳۷‏ 
( الاهرام في ۱۲ نوفمبر ۱۹۳۷ ) 

خطاب النحاس باشا في بني سویف بوم ۱۷ سبتمبر ۱۹۳۷ 
( الاهرام في ۱۸ سبتمبر ۱۹۲۷ ) . وقد أقر النقراشي باشاا 
مناسبات الاستقالة التي ذكرها النحاس باشا في خطابه المذكور في 
بیان بوم ٩‏ بنابر ۱۹۳۸ ( انظر البلاغ في ٩‏ شابر ۱۹۳۸ ) 

بيان محمود سليمان غنام ردا على بيان .النقراشي باشا ( الاهرام 
فی ٩‏ سبتمبر ۱۹۴۳۷ ) 

محمد زكي عبد القادر : محلة الدستور ص ۸٦‏ ۷ 

نفس المصدر والمكان ٠‏ دكتور هیکل ۰ المرحع المذ كور ۲ ص ۰۱۲١٣‏ 
أحمد بهاء الدين ٠‏ فاروف ملکا ص ۲۷ تقدم احسان عبد القدوس 

خطاب زهیر صبري في مۇتمر الشبان الوفدیین یوم ٩‏ نابر ۱۹۳٩‏ 
( کو کب الشرق فی ٩‏ بنایر ۱۹۳۲ ) ۰ تقربر محمد بلال قائد فرق 
القمصان الزرق ( البلاغ في ١‏ نوفمبر ۱۹١۳۷‏ ) » حديث محمد 
بلال لمجلة المصور يوم ۲۰ اکتوبر 1١۹۲۳١‏ . 
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خطاب زهير صبري السالف الذكر 
خطاب ممدوح رباض ف مۇ تمر الشبان الو فدبين بالاسكندربة لوم 
۹ بنایر ۱۹۳٦‏ ( کو کب الشرق في ۲۰ بنایر ۱۹۲۳٩‏ ) ` 

من بیان لمدوح ریاض في جريدة البلاغ یوم ۷ بنایر ۱۹۳۸ 

خطاب محمد بلال في مۇتمر الشبان الوفدیین يوم ه بنایر ۱۹۳٩‏ 
۷ کو کب الشرق فی ٦‏ ینابر ۱۹۳۹ ) 

حديث محمد بلال لجلة المصور بوم 1۴٦ N‏ 

کو کب الشرق فی ۱۱ بنایر ۱۹۳٩‏ 

حديث محمد بلال لحلة امصور (نفس المصدر) 

ب تقریر محمد بلال السالف الذکر في البلاغ ه نوفمبر ۱۹۳۷ 
مقالان للدکتور احمد ماهر نشرا بجریدة کو کب الشرق في 1١‏ و۲ 
بنشایر ۱۹۳١٩‏ 

من بیان ممدوح راض السالف الذکر فې البلاغ ۷ ینابر ۱۹۳۸ 

من تقربر محمد بلال السالف الذكر 

س المصري فې ٣۱‏ مانو ۱۹۳۷ 

مرافعات احمد حسين في عهد حكومة الوفد > من كفاح مصر الفتاة 
ص 1١۸‏ د ٩١‏ ( الطبعة الثانية ) 

المصري فی ۱۹ مابو ۱١۹۳۷‏ 

نفس المصدر فی ۲۹ ماو ۱۹۲۳۷ 

س نفس المصدر فې ۱٩‏ مابو ۱١۹۳۷۰‏ 

حديث محمد بلال السالف الذكر لمجلة المصور 

الجهاد في ٥‏ سبتمبر 1۹۳۷ 

خطاب ممدوح رياض في مؤتمر الشبان الوفديين بالاسكندرية يوم 
٩‏ نایر ۱۹۳۹ ( کوکب الشرق فی ۲۰ بنایر ۱۹۳١‏ ) 

دکتور هیکل ٠‏ المرجع المذكور ج ۲ ص ٥١  ]۸‏ 

مصر الفتاة فې ۳ بولية ۱۹۳۹ 
البلاغ ف ددسمبر ۱۹۴۳۷ . وقد شرت جرسدة الاهرام نص 
القسم الدي كان على رؤساء فرق القطر أن بقسموه بين بدي 
النحاس باشا في بوم ذكرى سعد وهو : « اقسم بالله المظيم ان 
اظل مجاهدا لوطني تحت لواء زعيمي مصطفى النحاس خر رمق 
من حياتي . وان اظل وفيا لدکری سعد ما حييت ٤+‏ وان اقاوم 
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بكل قوتي كل خارج على الوطن . بان احافظ على مكارم الإخلاق» 
وان اكون بعيدا عما يشوه مبادئي او بسيء الى هيتي » ( الاهرام 
في ۲۰ اغسطس ۱۹۳۷ ) 

- قرار رئيس الوفد المصري الصادر من بيت الامة في ٠‏ ديسمبر 
س( الاھرام فی ٦‏ دیسمبر ۱۹۳١‏ ) 

بيان من قائد فرق الشباب الوفدي (الاهرام في ۱۲ دسمبر ۱۹۳۷) 

الاهرام في ٥‏ نوفمبر ۱۹۳۷ 

نفس المصدر فی ۲۰ دسمبر ۱۹۳۷ 

الاهرام یې ۲۸ اکتوبر ۱۹۲۷ 

مجلس النواب » الهيئة النيابية السابعة ٠‏ مجموعة مضابط دور 
الانعقاد المادي الاول » المجلد الثاني ص ۱۲۷١‏ عمود ۲ 

من بیان محمود سليمان فنام ردا على بيان اللقراشي باشا 
( الاهھرام فی ٩‏ سہتمبر ۱۹۲۳۷ ) 

آخر ساعة فی ۲۹ سېتمبر ۱۹۳۷ 

كش افر 

آخر ساعة ی ۱۹ سبتمبر 1۹۳۴۷ ٤‏ الاهرام فی ۱۲ سبتمبر ۱۹۳۷ 

الاهرام في ۱۲ سبتمبر ۱۹۲۷ 

نفس المصدر فی ۱١‏ سبتمبر 1۹۳۷ 

ت المصري في ۱١‏ سبتمبر ۱۹۳۷ 

س کو کب الشرق ې ۱٩‏ سېتمبر ۱۹۲۳۷ 

روز الیوسف في ۱۲۳ سېتمبر ۱۹۳۷ 

خطاب النحاس باشا في اجتماع الجزيرة بوم اول يولية ۱١۹۳۸‏ 
( الملصري في ۲ بولية ۳۸ ) 

الاهرام فی ۳ ۰ ٩‏ نوفمبر ۱۹۳۷ 

روز الیوسف فی ٩‏ اغسطس ۱۹۳۷ 

الاهرام في ٤‏ ينابر ۱۹۳۸ . وقد نشرت الاهرام في الوم التالي 
قرارا للوفد باعتبار الدكتور حامد محمود ملفصلا من عضوية 
الوفد ٠‏ واعتبار الاسائذة ممدوح رباض وابراهيم عبد الهادي 
وحامد حودة وحسين المراسي وخليل او رحاب منفصلين من 
الهيئة الوفدية . 

روز البوسف فې ۲۲ نابر ۱۹۳۸ 
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۷ - التابعي : المرجع اذ كور ص ۲۷٤‏ 

۸ - دكتور محمد انيس ٠‏ دراسة خاصة عن ٤‏ فبرایر ( الاهرام في ۲۸ 
فبرادر ۱۹٩۷‏ ) 

4 - دكثور هيكل : المرجع المذكور + ١‏ ق ي 
الرجع المذكور ص ١١‏ »+ البرت شقير : الدستور المصري دالحكم 
النيابي في مصر ص a E ١‏ 

,۷ س املصور في ۲ بونية ۱۹۳١‏ 

۱۹۳۹ مصر الفتاة في اول بولية‎ - ۱۷١ 

۱۷م - آخر ساعة في ٠١‏ نوفمبر ۱۹۳٩‏ 

۲ ۔ نفس المصدر نې اول اغسطس ۱۹۲۷ 

۳ _- خطاب محمد علي علوية باشا في اجتماع مصر الفتاة بوم ۲٤‏ اير 
۸ ( البلاغ فی ۲۵ بنایر ۱۹۴۸ ) : 

۲ ۔ المصور فی اول بنایر' ۱۹۴۷ 

٠۹۳۹٩ نفس المصدر في ۱۲ بولية‎ _ ٥ 

۱۹۳١ آخر ساعة فی ۱۱ اکتوبر‎ ۱۷٦ 

۷ ے البلاغ فی ۳۱ بولية ۱۹۳۷ 

۷۸ - نفس المصدر فی ٩‏ اغسطس ۱۹۴۷ 

۹ ۔ المصور فی ۲۷ نوفمبر ۱۹۳١‏ 

٠‏ - آخر ساعة في ۱۷ بونية ۱۹۲۳١‏ . وقد ذكرت ا انها استقت 
هذه المعلومات من احد رحال الجاشية . 

۱ - نفس المصدر فی ۲۱ مانو ۱۹۳٩‏ 

۲ - التابعي ٠‏ المرجع المذكور ص ٠١١‏ 

۳ - نفس المصدر 

آخر ساعة في ۲۲ اکتوبر ۱۹۲۷ 

1A0‏ نض المصدر 

۱۹۲۷ سبتمبر‎ ۲٩ الاھرام فی ۸ سبتمبر ۱۹۴۳۷ › آخر ساعة فی‎ - ٦ 

۷ - روز الیوسف في ۱٩‏ اغسطس ۱۹۳۷ 

۸ - خطاب النحاس باشا في المنيا بوم ه اكتوبر 1۹۲۳۷ ( الأهرام في ١‏ 

اکتوبر ۱۹۳۷ ) 
۹ - نفس المصدر 
٠‏ - مجلس النواب » الهيئة النيابية السابعة » مجموعة مضابط دور 


1 


الانعقاد غير العادي » جلسة ۲١‏ اكتوبر واول نوفمير ۹۳۷| 
ص ٤ ٦‏ ۲۷ د ۲١‏ > الاھرام فی ۱۹ ۰ ۲۱ اکتوبر ۱۹۳۷ ٠‏ ولم 
تلجىء المعارضة النحاس باشا الى طرح مسالة الثقة بوزارنه 
طوال مدة انعقاد الدورة غير المادية . فقد وافقت الاحزاب على 
تأاجيل الاستجوابات التي قدمتها » وتحاشت ما من شأنه ان 
يدفع الوزارة الى طرح مسالة الثقة . وني الوقت نفسه ثأكد 
للوزارة ان الاغلبية لم نتغير » وان لا موجب للخوف من تحول 
اصوات الؤندن عنها . فاکتفت بما لحق معارضيها مسن خببة 
الامل لعدم انتقال اصوات النقراشيين اليهم . 

۹۱ - الاهرام في ۲۱ ۰ ۲۲ اکتوبر ۱۹۳۷ 

۲ - نفس المصدر في ۲۲ اکتوبر ۱۹٩۳۷‏ 

۲ _ البلاغ في اول نوفمبر 1۱۹۳۷ 

1۹6 محمد زكي عبد القادر : محنة الدستور ص د٩‏ 

1۹۲۷ نوفمبر‎ ١ ب المصري في‎ ٥ 

۱۹۳۷ اکنوبر ۱۹۴۷ » المقطم ۲۸ اکتویر‎ ۷ ٩ ۲۹ ۰ ۴ ۔ الاھرام في‎ ٦ 

۷ البلاغ فی ۲٥‏ اکتوبر ۱۹۳۷ 

۸ ۔ نفس المصدر فی ۲۳ دسىمبر ۱۹۳۷ 

۹ ب نفس المصدر فی ۲۱ دسمیر ۱۹۳۷ 

۱۹۳۷ اکتوبر‎ ٩ ب روز الیوسف فی‎ ٠۰ 

۱ _ نفس المصدر في ۱۱ اکتوبر ٠۹۳۷‏ 

)١ المرجع المذكور ص‎ ٠ ۱۹١۷ مضبطة مجلس النواب بوم ۸ نوفمبر‎ - ٠١ 

۱۹۲۳۷ نوفمیر‎ ۱۷ 4 ۱٩ ٤ ۱١ الاآهرام في‎ = ۲ 

۱۹۲۳۷ البلاغ في ۱۸ نوفمیر‎ - ٠ 


٥‏ - الاهرام فی ۲۹ نوفمبر ۱۹۲۷ » البلاغ في ۲۹ نوفمبر ۱۹۳۷ . وفي 
حديث اجريته مع الاسناذ محمد صبیخ بوم ۱۲ دسمیر ۱۹۹۸ 
دوى أن عزيز المصري باشا وضع المسدس في يد عز الدين عبد 
ألقادر لقتل به الشحاس باشا وکان باور عزبز المصرى داشا 
حاضرا هده المقابلة فان على ذلك . ومن العروف ان هزبز 
المصري باشا كان ومن بالفاشية » وهذا ما كان يجمعه بقادة مصر 
الفتاة في ذلك الحين . 
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اا ر 

۷ - نفس المصدر فی ۸ دیسمبر ۱۹۲۷ 

۸ - البلاغ فی ۲۹ نوفمبر ۱۹٩۳۷‏ 

۱۹۳۸ خطاب النحاس باشا في مؤتمر الجزبرة بوم اول بولية‎ _ ٩ 

۹م - البلاغ فی ۱۵ ۰ ۲۴ دسمیر ۱۹۴۷ » الصري في ۲۲ دیسمبر ۱۹۳۷ 

٠١ المذكرة التفسيرية بوجهة نظر الوزارة الوفدية ( الاهرام في‎ - ٠ 
دسىمىر ۷ ) وقد ذكرت « التانمز » أن مكرم عبد و صبري‎ 
ابو علم ونجيب الهلالي هم الذين وضموا هذه المذكرة ) ووصغفتهم‎ 
. ) بانهم « حنود الوزارة الثلائة '» ( نفس المصدر‎ 

۲۱۱ د المصرېي في ۲۹ دسىمبر ۱۹۳۷ 

۲ - البلاغ فی ۲۲ دیسمبر ۱۹۳۷ 

۱۹۳۷ المصري في ۸ دیسمبر‎ - ٢ 

E CT 

۱۹۳۷ ۔ الاشرام فی ۱۸ ۰ ۱۹ دسسمبر‎ ٥ 

۱۹۳۷ نفس المصدر نی اول دیسمبر‎ ۱٦ 

۷ - البلاغ ي . دسىمىر 1۹۲۷ 

ری ف 18 دم 0 

٩ -‏ - دكتور هيكل ١‏ المرجع المذكور ص ٤۴‏ 

۷ _ الاهرام ف دسمىر ۱۹۲۷ 

۸ - البلاغ فې 1٩‏ دسىمبر ۱۹۲۷ 

۱1۹۳۷ الاإسرام ف دسىمىر‎ EIR 

۰ _ نفس المصدر 

۱۹۳۷ ۔ البلاغ في ۲۲ دسمبر‎ ٢۱ 

۲ - الاهرام في ۲۲ دیسمبر ۱۹۳۷ ٠‏ المصري فی ۲۵ دیسمبر 1۹۲۷ » 
وقد رد مسول وفدي على ما ورد بخطاب الدکتور ماهر بشأان 
مصادرة الصحف » فذكر ان المصادرة انما كانت نقع تطبيقا للمادة 
۸ من قانون المقوبات الدى صادق عليه البرلان» وكان الدكتور 
ماهر من الوافقين عليه ولم يبد اي اعتراض كان على هذه المادة 
( المقطم في ۲۲ ديسمبر ۱۹۴۷ ) > وقد بين مكرم عبيد ان المصادرة 
لا تحصل الا باذن زجال الضبطبة الفضائية » والتحقيق بلحصل 


۱۷۱ 


في نفس اليوم بواسطة النيابة »> ثم تحيل النياإبة القضية الى 
المحكمة اى ان القضابا تحال الى المحاكم (١‏ المصري في ٠٠١‏ دسمبر 
٧۷‏ ) » وقد تلاول زهړر صبري مسالة اعادة تطيق الحكومة ` 
قانون الطلبة » فقال ان العصا في بد العلم ليؤدب » ليست 
كالمصا في بد المعذب ليعذدب ( المصري في ۲۰ ديسمير 1۹۳۷ ) . 
وكانت وزارة الوفد قد اعادت الممل بالمرسوم بقانون رقم ۲۲ 
بمماهد التمليم بعد ان کان الوفد یری ان هذا المرسوم مخالف 
للدستور » وقد عده البرلان الوفدي سنة ۱۹۳۰ باطلا بطلانا 
الجامعة للاسباب التي ذكرنا في المتن قررت اعادة العمل. بهذا 

١ س‎ ۷١۳ عبد المظيم رمضان : المرجع المذكور ص‎ ٢ 

۱۹۳ ۱۹۲ دکتور ھیکل : المرجع المذد کور ص‎ _ ٤ 

۱۹۴۳۷ البلاغ في ۲۷ دسمبر‎ - ٠ 

۹۴4 سر‎ ٦ نفس اممدر ف‎ - ٦ 

۷ ى خطاب النحاس باشا في مؤتمر الجزيرة بوم اول يولية ٠۱١۹۳۸‏ 

۸ - الاهرام ف ۳۰ دسمبر ۱۹۲۳۷ 

٠‏ - خطاب النحاس باشا في موؤتمر الجزيرة السالف الد 

س ې تمر 0 ر 
- 


Lampson to Eden, November 29, 1937 Tel. No 679 
(Public Record Office (London) F.O. 407/221) 


~~ ۲ 
Ibid., Eden to Lampson, Nov. 30, 1937, Tel. No 580 


1۷۲ 


۰ ~~ 
Ibid., Lampson to Eden, Dec, 2, 1937, Tel. No 689 


E 
Ibid., Eden to Lampson, Dec. 17, 1937, Tel. No 588 . 


0 ب 
Ibid., Lampson to Eden, Dec. 19, 1937, Tel, No 722.‏ 
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النصتلالشاف 


۲ - ارتفاع المد الفاشي 
( حواشي الفصل الثاني ) 


0 مصار الفتاة 


جماعة الشباب الحر أنصار العاهدة 


لم بيدا سياسي مصري' شاب حياته السياسية في العشرينيات من ٠‏ 
هذا القرن كما بدا أحمد حسين ء لقد بدأ معظم السياسيين المصريين 
البارزين حياةم السياسية في حظيرة الوفد حين كان يركب قمة الموجة 
الثورية » ثم انشقوا عليه ا ن و على خلاف ما بقول 
a‏ بالخروج على الوفد وعلى الخط الجماهيري الذي كانت 
تسير فيه الحركة الوطنية » وهذه حقيقة مثيرة في تاريخ أحمد حسين 
النضالي ٠‏ ٭ اذ اك كى لمن عرف أحمد حسين في المراحل الأخيرة من حياته 
السياسية مدافعا باسم الاشتراكية » أن بتصور أنه بدأ حياته السياسية 
جنديا متحمسا من جنود حزب الاعيان ! أو آكى لمن أدرك تطرف أحمد 
حسين السياسي الذي قاده لمهاجمة معاهدة ۱۹۳٩‏ » أن يتصور أنه بداً 
حياته السياسية بتاليف جماعة حزبية للترويج لمشروع معاهدة محمد 
محمود ے هندرسن ! آو آتی لن رآی آحمد حسین بضرب بمعوله في 
صرح الملكية في مصر عام ۰ ۱٩۹٩۱‏ آن تصور انه بدا وعاش 
E‏ 

واتعتبر تقلبات أحمد جين الساة والسريعة في , مقن الاحنان» 
أحد المحسالم البارزة في حيانه » حت ا 
السساسية ¢ قط المسافة من أقصی الاعتدال الى آقصی التطرف في فثرة 
اقياسية لا تنجاوز سنتين فقط ! وهذه الحقبقة تقودنا الى معالجة المدخل 
الذي دلف منه أحمد حسين الى الحياة السياسية ء ففي شهر أغسطس 


۱۷٦ 


۹ عاد ريس الوزراء »> محمد محمود باشا » الى مصر من لندن » وفي 
جعبته مشروع العاهدة الذي توصل اليه مع المستر هندرسون » ليعرضه 
a CB I‏ 
إلشروع شل أقصی ما یمکن له آن بوصي حکومته بقبوله ء وکان 
نقددر محمد محمود باشا لموقف الوفد من المقترحات بقوم على أحد 
احتمالين : الأول +¿ أن يرفض الوفد المقترحات » كما رفض من قبل 
مشروع ثروت تشمبرلين ٠ء‏ وكان من المنوقع حينئذ أن تنوتر 
العلاقات ن الوفد وحكومة العمال البريطالية » وتستمر تجربة محمد 
محمود اللادستورية الى مداها ( كان محمد محمود باشا قد عطل الحياة 
النيابية لمدة ثلاث سنوات « قابلة للتجديد » ) ء آما الاحتمال الثاني ء 
فهو أن بوافق الوفد على المقترحات » لما نتضمنت من لقدم نسبي في 
المطالب الوطنية » وفى هذه الحالة كان محمد محمود بأمل د بعد أن 
نحققت مال البلاد على يديه أن بفوز بثقة الشعب وثقة النواب في 
البر لمان الذي ستعرض عليه المقترحات للتصديق ء 

على أن خطة الوغد السياسية ء والتى بناها فى ذلك الحين على 
النتائج المنوقعة لهذين الاحتمالين ء كانت تقوم على رفض الادلاء برأيه 
فى هذه المقترحات رفضا تاما > « الا تحت قبة البرلان المنتخب اننخابا 
ا 4 ن اة دة اعات ب كما قال الاش وقد ف 
ظل الدكتانورية » «نقمة وفتنة» وفي ظل الدستور نور ورحمة وعصمة»! 
وكانت حجة الوفد كذلك » أنه « لا معنى لتقرير مصير الأمة » وهى 
مقهورة في الداخل » مهدرة حقوقها وحريتها »! 

هكذا رسب الوفد الخط السياسي الصحيح للجماهير الوطنية لتنخذ 
فيه مواقعها ازاء مقثرحات محمد محمود ‏ هندرسن ء وقد آدرك محمد 
محمود اشا أن استمساك الوفد بقراره هذا كفيل باقتلاعه من الحكم »> 
فلم تكن ثمة قوة مناصرة له في ذلك الحين بستطيع الاعتماد عليها في 


NY‏ الحركة الوطية فى مصر ج 


مداومة التحدي 6 فا لشعب 'لواق الى الخلاص من حکمه » والاجلىز قد 
أوضحوا له فى مناسبات عديدة اصرارهم على أن يتم الاتفاق مع حكومة 
نيايبة ‏ وكانت ذروة تمسكهم بذلك عندما صاغوا المشروع على أله 
مقترحات » بعد آن کان قد صيغ من قبل على آنه مشروع معاهدة ٭ آما 
القصر » فلم تكن العلاقة بينه وبين محمد محمود باشا على ما يرام ء فقد 
كان ال ملك فؤاديميل الى نقل مقاليد الحكم الى آيدي أنصاره مسن 
المؤمنين بالحكم الأوتوقراطي » وعلى رأسهم علي ماهر باشا وزير المالية 
في وزارة محمد محمود باشا » وهکذا کان مرکز محمد محمود باشا 
بتحر ج وما بعد يوم ء 

في هذه الظروف » والأمة تقف هذا الموقف a ١‏ المعاهدة» 
لتحصل على دستورخا واستقلالها معا » اتخذ أحمد حسين موقعه فى 
الجانب الآآخر ء « فلم يتردد » س على حد قوله (۲) د کرش اه 
بعض المتصلين بمحمد محمود باشا أن يعمل لمناصرة المعاهدة » فى قبول 
الدعوة وتنفيذها » فألف مع بعض الشباب » ومنهم حافظ محمود > 
جماعة أسماها : « جماعة الشباب الحر أنصار المعاهدة » » أصدرت أولى 
بياناتها على صفحات جريدة السياسة يوم ۲۰ اغسطس ۱۹۲۸ بعنوان : 
« جماعة الشبأب الحر أنصار المعاهدة » » واستعارت فيه لنفسها » 
بوصضفها مكونة من الشباب » صفة التعبير عن «أصدق احساسات الأمة»» 
وادعت أنها سوف تكون بعيدة عن الأحزاب جميعا » وأن رائدها في 
تابيد المعاهدة هو آنها الفرصة الوحيدة للسي بالبلاد الى الأمام ! ثم 
أخذت هذه الحماعة » تحت ستار العد ا عن الاحرات تسفى الان 
شخصية كبيرة مستقلة على رأسها » لاضفاء الصفة الاستقلالية علبها »> 
فحاو لت اقناع الأماق ع اطوسوف برعايتها (۳) » منتهزة فرصة ما أعلنه 
الأمير من آن مشروع المعاهدة « حسن في جملته » وأنه أفضل مشروع 
قدمته انجلترا لمصر الى الآن » )٤(‏ ء ولكن الأمير طوسون لم يشا » 


14۸ 


فما بدو » أن ينغمس فى هذه المسالة »> وخصوصا وقد كانت اسه 
تحفظات أبداها على المشروع ٠‏ فعقدت الجماعة اجتماعا بمنزل ابراهيم 
بك فتحي بالعباسية » حضره عدد من « كبار الأعيان والمهكرين والأدباء » 
بتقدمهم عبد الخالق مدكور باشا واللواء أحمد فطين » ونصبت فيه عبد 
الخالق مدكور باشا ريسا للجمعية بالقاهرة (ه) ٠‏ 

وواضحح أن حزب الأحرار الدستوريين كان وراء الجماعة » يمدها 
ماله » ورجاله » تعزیزا لجهوده في الدعوة لمشروع المعاهدة ء فقد آخذت 
تتوالى أخبار تاليف اللجان الفرعية للجاعة في الأقاليم على صفحات 
جريدة السياسة بالذات ء وكانت تسمى تفسها لحان أنصار المعاهدة »> 
وكات هذه اللجان تحرص على اعلان شكرها العظيم « لبطل المعاهدة 
وزعيم البلاد محمد محمود باشا » » وبعضها كان بتخذ الشعار الذي 
أصبح فيما بعد شعار مصر الفتاة : « مصر فوق الجميع » )١(‏ ء 

وفي بوم اغسطس ۱۹۲۹ شن أحمد حسين أول هجوم له على 
الوفديين » فوصف موقفهم من مشروع المعاهدة باه « موقف لا يغبطون 
علبه » ولیس فيه ما يشرفهم في کی آو قليل » ! وأشاد بموقف واصف 
غالي باشا » الذي آبدی رآبه في مصلحة ا مشروع > ووصفه انه الرجل . 
الذي کان » لولا ظروف غاص ای بأن بتولى زعامة الوفديين من 
ريسهم ( الجليل ) الحالي ! وتحدى النحاس باشا آن بعلن انشقاق 
واصف باشا عن الوفد وخروجه عليه ٠‏ وقال في النهاية انهم ( الوفديين ) 
« مساکین مضطربون بحسبون آنهم بستطيعون بهذا السكوت المزري 
أن بهربوا من الواقع ء ولكن الواقع يصدمهم الصدمة بعد الصدمة ء 
E‏ شو ف د 
السياسي الذي حفروه بايديهم الجانية » (۷) ء 

ولم بلبث آحمد حسين آن آخذ يظهر على المسرح السياسي في 
ركاب الأحرار الدستوريین » ويېرز في اجتماعاتهم وحفلاتهم فقد آلقى 
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a E Rak 
طلب يها الى زعيم حزب الأعيان‎ » ٠۹۲۹ الدستو رين بوم ۳ اغسطس‎ 
۰ )۸(!» أن يشل زعامة مصر » وآن بكون لها « كموسوليني في ابطاليا‎ 
وشرح في هذه الخطبة الهامة حاجة مصر الى زعيم من دم فرعو لي ل‎ 
خاطب محمد محمود باشا قائلا : « وهذا الزعيم هو آنت » نت ا ين‎ 
» الصعيد » الذي بقي محافظا على استقلاله ستة آلاف عام + واذن‎ 
فبلسان الشباب الحر » بلسان مصر الفتاة » أسألك ان کون زعيما‎ 
للشباب في الوزارة أو خارجها على السواء « لا تظنن » وقد جئت‎ 
بالمعاهدة » أن عملك قد اتتهى » لا والله > فانه لم كد بيدا » فالى‎ 
العمل اذن والشباب بويدك » ويرفع لواءك ءء وأخرا با سادة آرجو‎ 
٠ أن تهتفوا معي وقوفا اجلالا لمصر : فلتحيى مصر ء مصر فوق الجميع‎ 
فليحيى زعيم الشباب » ء ثم قدم لمحمد محمود باشا طاقة زهر باسم‎ 
٠ )٩( الشباب الحرء تقبلها محمد محمود باشا مسرورا‎ 

هذا كانت نفاة أحمد خسن السباسية 1 مين من حى 
شباب الأحرار الدستوريين لمشروع المعاهدة » ومعتدل من أشد المعتدلين 
على مسرح السياسة المصرية بالنسبة للقضية الوطنية > ولكنه في نفس 
الوقت ذو نزعة فاشية لا يستتطيع اخفاءها ء فهو لا يجذبه في محمد 
محمود باشا سوی ما تصوره من وجه الشبه بین دکتاتوریته ودکتاتورية 
موسولیني » وسوی اعجابه بوسائله في الحكم » ومن الطريف آن محمد 
محمود باشا نفسه آنکر وجود شبه بینه وبين موسولیني » « لأن هذا 
الأخیر » ہے کما قال محمد محمود باشا ب « يمن بالدكتاتورية ء أما آنا 
فأومن بالنظام البر اني ء وما التدابير التي الحذتها الا اجراءات 
وقتية » )٠۰(‏ ۰ 

لهذا فلما سقط محمد محمود باشا » وخابت مال أحمد حسين فيه 
کموسوليني آخر بتزعم مصر » تقدم بنفسه لیتقمص الدور » وېنشیء في 
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العام التالي جر دة .الصرخة 4 وبکتب في العكدد ايأول منها داعا الى 
» ملیشیا عو ية » » أنه «٠‏ بهذه الطرقة استقلت الممالك » (۱) * 


مشروع القرش 


وفي الفترة مسن مارس. ۳۰ الى آكتوير سو » کان الاطار 
الابديولوجي لدعوة مصر الفتاة قد أخذ يتبلور » لقد فشل مشروع 
اصدار الصرخة لافتقار الجريدة,الى موزع يوزعها ء ولكن أحمد حسين 
سافر فی صیف ۱۹۳۰ ل باریس لمشاهدة أعلامها ودراسة الحضارة 
والنهوض الأوروبي ٠‏ وكان مما استلفت نظره من لواحي الضعف. في 
أوروبا » « سريان الشيوعبة المخربة المدمرة لكل ما هو جميل وروحي ٠‏ 
وكذلك الاشتراكية المنطزفة » ٠‏ فقد رأتى أحمد حسين في ذلك بدء 
النهاية لحضارة وروا ومدنتها ! وقد عاد من فرنسا بعد شهر ونصف 4. 
وآفکاره - غلى حد قوله ب تتبلور وتنكون نهائيا » وتتخذ صورة نهاية 
رضرورة بعث مصر بعشا جديدا « داخل اطار الصبغة المصرسة 
الاسلامية » (۲ ا)۰ 

وفي يوم ۲۱ اکتوبر ٩۴۳‏ أعلن أحمد حسين » على صفحات 
جرددة الصرخة التي استاجرها من جديد » تاليف جمعية مصر الفتاة ء 
ونشر برنامجها في تفس العدد ٠‏ ولكنه لم يعلن ذلك فجأة » ققد مهد 
للف هذه الحمعية بخطوة انتقالية هامة ء هي التشي تمثلت في فكرة 
مشروع القرش ٠‏ وفي ذلك بقول : « بدآت آشعر برغبة قوية في العمل» 
وفي عمل ضخم بهز كيان الأمة هزا » ويمهد السبيل لخطواتنا النهائية » 
فاذا بشكرة مشروع القرش تخطر لي» وسرعان ما شرعت في تنفيذها»(١۱)‏ 

فكرة مشروع القرش اذن » في ظاهرها نشر روح الصناعة الوطليةء 
وتشجيع الشعب على المسناهمة بقروش زهيدة في انشاء الصناعات 
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القومية ء ولكنهأ في باطنها فكرة ونخطوة انكتيكية ماهرة مرسومة بعنابة 
للاتنقال من العمل على مستوى حزب الأحرار الدستوريين الى العمل 
على المستوى القومي » الى العمل على مستوى جمعية مصر الفنناة > ثم 
فيما بعد الى العمل على مستوى حزب مصر الفتاة ٠‏ وفي الق .ان 
الكسب الذي حصل عليه 'أحمد حسين من فكرة مشروع القرش > كان 
أكثر من الكسب الذي حصات عليه الصناعة الوطنية منها + لقد كسبت 
الصناعة الوطنية ثلاثين لها من الجنيهات فقط هي کسل a‏ الذي 
حققه المثروع ولکن آحمد حسین کسب شهرة قومية » وعو انا 
وآنصارا » وخبرة بالتنظيم والعمل الجماهيري » سنهات له القيام بالخطوة 
الثانية » وهي تاليف جمعية مصر الفتاة في ۲۱ اکنوبر ۱۹۲۳ » 

ولقد بالغ احمد حسین کشړا في تار مشروع القرش فيې اقاظ 
الوعي الاقتصادي وتشبجيم الصناعات القومية ٠ (۱٤(‏ على أن وقظة 
الوعي الاقنصاڊي القومي في الحقيقة ترجع لثورة ۱۹١١‏ » فهيي سابقة 
لى اتروع بسنين طويلة » فمشروع القرش اذن في حقيقنه »> فكرة 
ديماجوجية عزف فيها أحمد حسين بقرش صاغ واحد على وتسر الحماس 
القومي. للاستقلال السياسي والاقنصادي » ليصلح بداية سياسية خاطئة » 
تاثرت بالالتصاق بحزب الأحرار الدستوریین ٤‏ وليجني شعبية لم يکن 
لیحلم بها لولاا هذا 


تالبف جممية مصر الفتاة 
كاك الخطرة النالة » في شط اساد سين EERE‏ 
تاليف جمغية مصر الفتاة » وقد قامت هذه الجمعية على أكثاف أعوان 
أحمد حسين الذين اكتسبهم في أثناء العمل في مشروع القرش ء وفي 
ذلك بقول : « هولاء الذين عملوا معي طوال عامين في مشروع القرش » 
بداوا همون ايماني الكامل برسالتي المقبلة » فاذا بي لم أكد آخرج من 
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الكلبة متمما تعليمي العالي » حتى رأيتهم بتطلعون الي ويطالبو نئي 
بخطوڻي الثانية » وأعني بها تاليف ما حدثتهم عنه وما وعدتهم به » وهو 
جمعبة مصر الفتاة ٠۰‏ عدت الى بيتي » وجلست أكتب بر نامج الأحاء 
ووسىلته + + کتبت کل ما جرى: به القلم على القرطاس > فكان ذلك برنامج 
مصر الفتاة » عدت به الى .اخوا ني وزملاي » فوقعوا عليه في الثالث 
عشر من أكتوبر ۱۹۳۳ ء٠‏ وكان الموقعون لا يزيدون عن الاثني عشر » 
وريت أن تكون «الصرخة» هي لسان حال هذه الحركة » وهي التي 
جرى على صفحاتها في الأعداد الاولى أولى مالي في مصر الفتاة ٠‏ وفي ٠‏ 
۱ أکتوبر ٠۹۳۳‏ » وعلى صفحات العدد الثالث من الصرخة » أعلنا بر تامج 
مصر الفتاة » )۱١(‏ ۰ 


الاطار الايديولوجي لدعوة مصر الفتاة ' 
فما هي الخطوط الأساسية في برنامج أحمد حسين ٠۲‏ اا 

يستقي خطوطه النظرية من منابع فاشية ونازية : فهو يطالب ببعث مجد 
مصر القديم » وتأسيس امبراطورية عظيمة تتالف من مصر والسودان 

وتحالف الدول العربية وتتزعم الاسلام » واشعال القومية المصرية بحيث 
تصبح كلمة «المصرية» هي العليا » وتصبح مصر فوق الجميع ٠ )۱١(‏ 
وهذا التأكيد على القومية المصربة بحدد موقف أحمد حسين ومكانه من 
المعسكرين القومي والاسلامي ٠‏ فهو قومي متطرف ٠‏ ولا ينتمي أبدا الى 
المعسكر الاسلامي ٠‏ وهذه الملاحظة على جاتب كين من :الأهمية ٤‏ لأن 
شعارات احمد حسين الاسلامية » وتحطيم آنضاره الحانات قد يخدع 
البعض فينسبه الى المعسكر الاسلامي » > على أن دعوته انا تدور في 
داخل الفكرة القومية وفي اطار فكرة. الامبراطورية المصرية ٠‏ واحيساء 
الاسلام وشعائره » واعادة الدين إلاسلامي الى سابق مجده وقوته » 
مقترن قي ذهته تتكرة زعامة مسر للدول الاسلامية و على حد قوله : 
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« ثبوۇ مصر مرکڑها الحقيقي في زعامة الاسلام » )١۷(‏ » ومناداته فیما 
بعد بفاروق خليفة للمسلمين سوف نرى أنها تمت في الوقت الذي كان 
برفع فيه رابة الفاشية عالية فوق دار الحزب ٠!‏ 

وتنضح الفكرة الفاشية عند أحمد حسين من موقف برنامجه مسن 
بعض القضايا ء فبالنسبة للدستور » نراه يفل تماما الاشارة اليه » مم 
أن قضية الدستور عندما تألفت جمعية مصر الفتاة في آکتوبر ۱۹۳۳ کانت 
هي القضية الأولى التي بشتد حولها النراع بين الأحزاب والفرق 
السياسية » كذلك تری E‏ 
والالتفاف حول عرشه » ويجعل شعار الجمعية : الله الوطن ‏ الملك ء 

وهذا الاهتمام بالملكية مستمد في‌الواقع الفاشية الأولى فى 
ایطالیا (کفکرة) علیید «انریکو کو را ديشي Enrico Corradi‏ « لی ال 
قا اسما بالحمعية القو مىة ه الايطالية Asgsociana Nationalista Italiana.‏ 
وكان من أهدافها نقوية سلطة الدولة ضد عوامل التفتيت» ورفع مكانة 
النظام الللكکي » وتقوبة التنظيمسات العسكربة » وتذكير الابطساليين 
بالامبراطورية الرومائية ٠‏ وحشد وو طاقات الشعب الاإيطالي نحو 
الفتح الاستعماري ( )۱۸( ۰ فالملكة في هدا النظام مراننطة تقو دة ساط 
الدولة ضد عوامل التفتيت التي تنسب الى الصراع الحزبي في النظام 
الديموقراطي الليبرالي ء 

عر موقف ا 

مع طابع حزبه الفاشي ٠‏ فلم يتعرض لسوء توزيع الملكية الزراعية بآي 

O a O TS 
والفلاحين » واكتفى بالأشارة الى وجوب تعمیم التعاون في کل‎ 
٠ مدينة وقرية وتنظيم التامين الاجتماعي‎ 

وقد اتضح قصور البر نامج الشديد عن الاحاطة بالظروف السباسية 
والاقتصادية التي تحيط بالبلاد حينما أخذ برسم الطربق الموضل الى 
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تكوين الامبراطورية المصرية ٠‏ فقد راح بطالب بالغاء الامتيازات الاجنبية 
والمحاكم المختاطة « بجرة قلم » ! وتمصير الشر كات الأجنبية ء وجعل 
LS Ra‏ .على تجارة 
مصر الخارحة ٠‏ الخ ٠‏ فمع أن هذه کلها کانت مطالب البلاد دون ریب ٤‏ 
ES CES‏ الى أقصى حد » 
لأن شئون البلاد لم تكن في ايدي بنيها » وانما كانت في يدي الانجليز ء 

وكانت الخطوة الأولى دون ريب هي استخلاص بد البسلاد من . آغلال 
DT‏ 
الاستقلال من غير طربق المفاوضات » فكشف عن عجزه وبعده عن الواقعء 
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ا ا وو اا اد کی ا 
الفاشية والنازية في آوروبا ء وقد اعترف أحمد حسين بذلك » فقد ذكر 
أن الفكرة التي آوحت الى موسوليني أن يبتكر القميص الأسود في 
ايطاليا » والتي أوحت الى هتار أن بتكر القميص البني في الانيا ». « هي 
التي أوحت الینا أن تفعل مثلما فعلوا » (۱۹) ء 

۰ وقد حاول أحمد حسین أن يوحي بان حرکنه قد نشآت کرد فصل 
لافلاس الديموقراطبة الليبرالبة في مصر » ففي مقال له بجريدة الصرخة 
یوم ۷ اکتوبر ۹۳۴ كنب يصف السنوات العشر السبابقة على بدء حر كته 
أنها « عشر سنوات ضاعت هباء » وتآخرت بها الأمة عشرين عاما الى 
الوراء » وأنها ضاعت فى القيل والقال بين خطب ومناقشات ومقاوضات» 
وبين خلافات حزبية > ونیران مستعرة » وبرلانات تشاد > وبر انات تهدم »۰ 
وقال : « وها نحن لستيقظ لنرى آمة.منهوكة » لنرى ساستها دساومون 
على حقوقها » لنری كراسي a lC‏ 
اعشر سنوات آخرى لا تشتغل الأمة فيها بالسياسة : « ائني ادعوكم الى 
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عشر سنوات من الايمان والعمل ء٠‏ تعالوا نحارب الأمية » و نضاعف. 
الاتناج أربع مرات » ولقيم الصناعاث الزراعسة »> ونحثرف الصناعة » 
وننشىء المصانم > و تحتكر تحا رتنا » ونستولې على مواردنا » وئنشیء 
الأساطيل تجوب البحار » والطيارات في الج ترسل أزيز المجد 
والاتتصار ٠١‏ تعالوا نسترد روتنا وللغفي الامتبازات و نتخلص مسن 
الاحتلال» فنؤلف امبراطورتنا من السودان ومصر وتحالف الدول 
العربية ونتزعم الاسلام » ! 

على أن الحديث غن فشل الحياة الديموقراطية على هذا النحو قوم 
على مغالطة شديدة : لأن عمر الحياة النيابية في ذلك الحين لم يكن اقد 
تحاوز عشر سنوات » تخللها انقلابان : الأول في عهد زبور باشا » والثا ني 
TE GO‏ 
على ثلالة عشر شهرا ٠‏ وواضح أن فشل الحياة الديموقراطية أو نجاحها 
لا يمكن الحكم علي ا الفترة الخاطفة بانقلاباتها الدستورة ء 
( انیا ) آنه لو کان أحمد حسين جادا في دعواه » لكان قد آدرك أن الملك _ 
فؤاد بعتبر مسئولا ريسا عن اضطراب الحياة السياسبة في مصر ء وفشل 
الجكم الديموقراطي » ولكان قد بنى موقفه منه على هذا الأساس ء ولكن 
أحمد حسين بنى موقفه على وجوب الولاء للملك وتعظيمه والالتفاف حول 
عرشه » وجعل | سم الملك جزءا من شعار جمعيته ٠‏ ( ثالثا ) أن نراع 
e E E‏ 
الديموقراطية » بعتبر » بالاضافة الى كونه ظاهرة طبيعية في النظم 
الديموقراطية » مرتبطا كل الارتباط بقضبة الاستقلال » بعد آن ارتضت 
البلاد المغاوضاتٽت وسيلة لحل القضية المصربة > ولذلك فان دعو ته الى 
الكف عن الاشتغال بالسياسة » كان معناها العْا؛ الأحزاب السياسية 
والدستور والبرلان + والمستفيد من ذلك هو القصر بطربق مباشر » 
والانجليز بطريق غير مباشر » لأن أحمد حسين لسم برسم طريقا بديلا 
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للمفاوضات لتحردر اليلاد من الاحتلال + 
وفي الواقم أن الحركة الفاشية في سضر » كا فهر من نشانها » قد 
قامت كجزء من 'الصراع التقليدي بين الأونوقراطية والديموقراطية > 
وبمعنى آخر أنها نشات كجناح فاشي للاوتوقراطية ٠‏ فمن الأمور الجديرة 
بالملاحظة أن الاهتمام بهذه المبادىء لم ينشاً الا في الدوائر المرتبطة بالقصر 
والمعارضة للوفد » والتي كانت الحياة الديموقراطيه تسد في وجهها طريق 
الوصول الى الحكم ء فقد كان حافظ رمضان » رئيس الحزب الوطني ٠‏ 
هو اول من فكر في ايجاد تشكيلات تلبس قميصا معبنا مسن لون معين 
ويطلق عليها اسم لون هذا القميص + وقد لقيت هذه الفكرة عند ظهورها 
نحاحا وترحیبا ر د کک عن را کک کا ا اد 
ممن جذبتهم هذه الفكرة » ووعدوا بان يكو نوا على واس الفرق المشسكلة 
عند تاليفها » وقد مات المشروع بعد أن مضى البحث فيه طوبلا » وشد 
أن اختلف القا؟ مون عليه على لون القميص المنتخب ء» ولكنه لم بقبر تماماء 
فقد التقط أحمد حسبين الفكرة » فألف جماعة مصر الفتاة» واختار لها 
القميضص الأخضر زيا وميا ل اون ا رو الان 
في مصر الى الوجود السياسي (ء٠) ٠‏ 
٠‏ ومنذ نشأة جمعية مصر الفتاة ء قامت صلة روحية وثيقة بينها وبين 
۰ الحزب الوطني » فكان آحمد حسين بعقد اجتماعات جمعيته السياسبة في 
شش لاان في, دار الحزب الوطني (۱( « وكانت الصحف الوفدبة 
تقرن اسم مصر الفتاة باسم الحزب الوطني عند الاتهام بالعمالة. لایطالیا ¢ 
وتقرن نشاط الحزيين شاط الرعابا الطليان بعد ایرام معاهدة 4۳٦‏ ° 
وعندما آخذت الحكومسة في تصفية حزب مضر الفتاة في أثاء ء الحرب 
العا مية الثائبة .٠‏ اتجهت بعض قياداته الى الالتحاق بالحزب الوطني هربا 
من الاغتقال والسجن والاضطهاد ٠‏ وكان على ٠رأس‏ هذا الفرمق فتحي 
ا الذي استقال من حزب مصر الفتاة في ذلك الحين بحجة عدم 


AY 


موافقنه فته على سساسته (( * ٠‏ فلما اتتهت الحرب العامة الثانسة و تیحد د 
النشاط الوطني » أخذ حافظ رمضان يدعو الى وجوب التحالف مع | 
الأاستعمار الأنحلى امير کي ومع دول البحر الأبيض > لتكون مصر 
(ر خط 2 ٿان ضد ا « 4 


لاص الع شه المسکر ت المعادية ا في 
مصر » كآداة و a‏ في القوى الديموقر اطي الممثلة في 
و سط نفو ذها علبها » وسارعت هذه الى الارتماء فى أحضانها واللاستفادة 
من تفوذها ٠‏ وقد ترتب على ذلك أن اصطبغ الصراع الداخلي في هذه 
المرحلة بتفس الصبغة التي كانت لون الصراع العالمي ٠‏ 


مصر الفناة والوفد 

لم تلبت الدعوة التي 'حناتها مسر الفتاة بد ظهورها أن اتازت 
اليها عداء الوفد الشديد ء ونلاحظ أن عناية شديدة قد بذلت من جائب 
الصحف الوفدية ومن جانب رجال الوفد لمناقشة هذه الدغوة الجديدة فى 
ميدان النضال الوطني ٠‏ وقد قام الهجوم الوفدي على محورين : المحور 
الأول ؛ تجريح اد نفسه س فقد وصفته الصحف الوفدية بأئنه 
رجل « له ماض حافل بالاشتغال بالسياسة من نوع خاص لا بتفق مع 
اجماع الأمة ومبدئها الذي ارتضته دينا لها » ء ثم دعت الناس الى أن 
تذكر وا موقفه حين كان يحمل لواء جماعة أنصار المعاهدة التشى اقترحها 
المستر هندرسون » وقالت : « فشخص هذا ماضيه القربب » هو آخر من 
تجوز على الناس خدبعته > أو تنسى الأمة حقيقته » » ثم هاجمت ما اعتبر ته 
استخلالا من جا نب أحمد حسين لاسم مشروع القرش في الدعوة الجديدةء 
افطلبت الى علي ابراهیم باشا » رئيس مشروع القرش » أن فر كيف 


۸۸ 


يسمح لبعض أعضاء مجلس ادارة ا مشروع بنشر الدعوة لثأليف هيشة 
سياسبة تنشر مبادثها علنا وتوزع نشراتها علنا في الطرقات » مع ان هذا 
العمل بخالف قانون المشروع الذي بحرم الاشتغال بالسياسة » فضلا عن 
منافاته للمبادىء التي قام عليها مشروع القرش » والسياج المقدس الذي 
كان يجب أن بحاط به » « وقد قام المشروع لخدمة الأمة » لا ليقلبه بعضهم 
حربا على نهضتها السياسية » «ثم اتهمت أحمد حسين صراحة بأنه ينفق 
على الجريدة من مال المشروع ٠»‏ وأئذرت بان القانون لن يسمح لأحد أن 
فلت من بده اذا استمرا المرعى » وثراءى له أن يواصل أبة دعوة سياسية 
ك حساب مشروع القرش » والمشروع منها براء )٠٤(‏ ء 
اتحهت الصحافة الوفدية الى تفنيد دعوة مصر الفتاة بترك العمل 

السياسى » واظهار بطلا نها « فقد وصفها العقاد بأ نها « دعوة تعارض تيار 
الحقائق العالمية » وتعارض تيار الوطنية المصرية فى وقت واحد » ولا فائدة 
من وراتها لغير الاستعمار وآلانه الاجورة » » وانساءل فالا : « بود 
أن نعرف كيف بستطيع الشاب المصري المتعلم أن بعمل في تجارة البترول 
مثلا دون ان تصدمه السياسة البريطائية » التي تربد آن تحول بين البترول 
الروسي الرخيص والسوق المصربة ؟ أو كيف بستطیع الشاب المصري 
المنتج أن يعمل في نجارة القطن » دون أن 'تصدمه هذه السياسة اسي 
انستغل هذا المحصول ؟ أو كيف بستطيع الشاب المتعلم أن بنجح في شركة 
دون أز بشعر بوطاة الامتيازات الاجنبية ؟؛ أو كيف بستطيع الشاب 
الملصري المتعلم أن بهمل الأحزاب والأتنخابات في بلده » وهو رى أصحاب 
المصالح الأجنبية في هذا البلد لا يهملون شيئا ممن ذلك » ولا بزالون 
يسعون ویدسون لتغلیب فریق علسی فریق ؛ عا لا برجو د من المنافع ‏ 
واللبانات ؟» (ه۲) ء 
وتعرض مكرم عبیك لدعوة مصر الفتاة الى الفنات بعدم الاشتغال 

بالسياسة بالشجب والتجريح ء فوصفها بانها .أخطر الدعوات وآخبثها » 


۸٩ 


« فهي نغمة الفناها من المستعمرين » منذ نزع الشباب الى التحرر من ربقة 
الاستعمار ء٠‏ واذا كانت هناك طبقة من الأمة أولى من غيرها 
بالسياسة » فهي طبقة الشباب » لأنه لا حياة ¿ لمصر الفتاة اذا لم يكن 
فتہا نها وفتياتها في مقدمة العاملين التحريرها وانهاضها EE‏ 
الاشتغال بالسياسة بالنسبة لمصر فقال :» ان السياسة في مصر » وفي كل 
أمة تسعى الى تحقيق استقلالها »> ليست كالسياسة في غيرها من البلدان 
التي استكملت استقلالها وحرتها ء اذ السياسة عندنا هي السياسة 
الوطنية المليا » أي أن تحر أو لا تتخرز> لوجد أو لا نوجد > فهي 
سباسة وجود أو لا-وجود » ٭ أما الاهتمام بالمساثل الاقتصادية وطرح 
السياسة ظهريا » فهو خطل ء « لأن في ذلك تنافرا مع القواعد الأولى لعلم 
ااا فا و دار ر م ار رار ان الكيان 
الاقتصادي لأبة أمة هو جزء لا يتجزاً من کیا نها السياسي » فلا يمكن آن 
تتوافر للبلاد حرية اقتصادية اذا لم اتتوافر لها الحرية السياسية « وذلك 
شان الأمم كما هو شأن الأفراد » فاذا لسم تنحقق سيادة الأمة سياسا 
ودستوريا » فالآمة تصبح من الوجهة الاقتصادية أسيرة للحاکمین ومن 
ورام المستعمرين ٠١‏ قل إذن ان السبب الأول في خرابنا الاقتصادي هو 
خرابناا السياسي ء٠‏ ان الغرض الأول للاستعمار الحديث هو استغلال 
البلاذ اقتصادبا واستعبادها ماليا » فاذا شنا أن تتحرر افتصادا » فلننحرر 
آولا من ربقة المستعمرين » ولنتحرر ثايا من ربقة الحكم الاستبدادي > 
o‏ : « وليس معنى ذلك آلا نهتم 
بشئو ثنا الاقتصادية » بل على الضد من ذلك > فان واجب كل مصري أن 
بسعى الى تشجيع المنتجات المصرية وتحرير الأسواق المصرية » ولكن يجب 
آ9 تنقلب اوشاع » فالحياة ولا ء والثروة ثانا ء لهتسم اذن شباينا 
المصري المحد بالسياسة والاقتصاد معا » فكلاهما منساندان + اما التفريق 
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بينهما. فاجرام في حق الوطن » » ثم تحدث عن أولئك الذين يدعون آم 
« لا حزسون » آو « مستقلون » ٠‏ أو طبقا لآخر صيعغفة « قوميون » ٠‏ 
فقال : ان هذه الصيغ كلها من العمل الاستعماري في مصر ء وهي كلها 
أساليب مكشوفة لمحارية الفكرة الوفدية »> وهي الفكرة الأساسبة الشي 
نصب المستعمرون أنفسهم لمحاربتها في مصر » ٠ )۲١(‏ 


ازاء هذا الهجوم العثيف e‏ آحمد حسن ` 
حسب قوله ‏ أن يسعى لمقابلة النحاس باشا للتغاهم ٠‏ وفي ذلك بقول : 

« علمت آن خر وجنا الى الحباة قد أحفظ الوفديين وأغضبهم » وهم 
لا بنظرون الى حركتنا بعين الرضاء والارتياح » وبوجسون خيفة منها » 
وبعتبرو نها حر که مأجورة وموجهة ضدهم ٠١‏ فقد أوحي الى النحاس 
اشا ساعتئذ أن مصر الفتاة » هذه الحركة الجديدة هي حركة مصطعة 
وموجهة ضده وأن الموعز بها هو الابراشي اشا » وآكد الشبهة عندهم 
آننا اثخذنا شعار جماعتنا الله والوطن والماك «٠‏ لذلك فقد اعتقدت آنه 
بكون من المفيد ان اجتهد في مقابلة النحاس باشا لأزيل ما علق برأسه ‏ 
من سوء تفاهم » وان آبين له كيف أن حركننا هي حركة قومية بحتة ريد 
بها ان نعد جلا جدیدا من الشبان وآن نبعث في الأمة ددح الكماح 
والجهاد ٭ء ولا كان النحاس باشا قد اعثاد مقابلتي من قبل » فقد رجوته 
أن ادي ا ل د ومح ل ااا رد ا ي ت 
الأمة ء» ولست آذکر تاریخها بالضبط > ولكنها ا E‏ 
نوفمېر 14۳۳ + | 

« قابات النحاس باشا » فاذا به يجابهني بأني دسڀسة » وائني لا بد 
آن أكون مدفوعا من جهة من الجهات للقيام بهذا العمل ٠‏ ولخص 
شکو که » آو بالگحری فرائنه على ما يقول » في المال الذي تصرف منه على 
e‏ ۰ء فشرحتث له كيف أنني عقب خروجي من كلية الحقوق 


.1٩۱ 


ت لرل ع ف مر ك بر ا و ا ج ان 
على مواجهة الحياة العملية ء٠‏ واني با باشا مستعد آن آأقدم لك كل 
الأو راق الخاصة بعملية القرض هذه » وآنرك لك ان تنحرى عن صحتها ٠‏ 
وهنا شرع النحاس باشا بناقشني في صحة مبادئي والبر نامج الذي آذعته» 
فقال : ان في هذا البرامج ما لا بتفق مع جهادنا » فليس فيه نص على 
الدستور » وهل تفضل دستور سنة ۱۹۳۰ او دستور ۱۹۲۳ ٠‏ وفيه بعض 
الیادى الخطرة التي لا آكاد آفهمها » خذ مثلا « الله » التي وضعتها في 
أول شعارك » فلست آراها الا شعوذة »ء لأن وضع كلمة « الله » في 
بر نامج سياسي هو شعوذة ٠۰‏ ( قلت ) : لا تنسی با باشا ان الاسلام دين 
لا يفرق بين الدين والسياسة ء» فالاسلام سياسة | ولكنه سرعان ما اتتقل 
الى مناقشة باقي الشعار ء٠٠‏ 

« الى هنا کان صاحب الدولة قد ضاق ذرعا بمناقشتي في کل هذه 
التفاصيل » فرأى أن يصرح لي بما في دخيلة تفسه وما اعتقد أنه لب 
الموضوع »+ فقال : « لا يوجد في مصر الا راية واحدة هي راية الوفد > 
وكل وطني عامل يجب أن يعمل تحت لواء الوفد » فكل حركة » أو كل 
عمل من الأعمال لا يكون تحت راية الوفد » فهو لا يمكن الا أن يكون 
دخيلا على الأمة » ودسيسة من الدسائس ء فاذا كنت صادق النوايا وتريد 
خدمة بلادك » فعلام انشاء الجمعيات ووضع البرامج وارسال النداءاث ؟ 
واذا کان کل جندي بخرج على قائده ويلف لنفسه جممية ویضع بر امچاء 
اذن تشتتت الجهود وعمت البلد الفوضى ء فاذا كنت رسد أن تكون 
وطنيا ء فتعال بين اخوانك الشبان في الوفد واندمج في صفوفهم ٠‏ 

قلت : هذا صحبح با باشا » وقد كان بودي أن أفعل ذلك » ون 
أعمل تحت لوائك كاصغر جندي + ولکن لا آکاد ری للوفد بر ئامجا » ولا 
آرى للوفد هدافا في هذه الايام الا لوصول الى الحكم » ونا لا بسكن 
ًن كرس حياتي لهذه العامة ولکني رند أن دعو للاخلاق » وأن دعو 
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للدين ٬‏ وان آدعو للعمل » وآريد ن آکون عنيفا في جهادي ۰ واي 
اعتقد إن مصاحة الوفد المحققة أن .توجد الى جانيه هيئة وطنبة منتطرفة كيما 
يكون هو بالنسبة لها معتدلا » فيفضل الانجليز التعاون معه واجاية 
مطالبه » حى لا يشتجعوا التطرف » وبتحول كل الإعنات والارهاق الذى 
بصب الآن على الوفد.صبا الى هذه الهيئة الجديدة» ٤ ! ٠‏ 
و لالتحا اها افعل ها جلى لت فة ادر من رة آي 
سوف اعتبرك خارجا عن الوحدة ء والأمة لا ترحم الخوارج ٠‏ فكل من 
فكر في أن بخرج علينا فقد هدمناه هدما » والأمة لا ترحم » (۲۷) ء 


نشاط مصر الغتاة الوطني ٤‏ 

مضی أحمد .حسین في حرکته دون احجام ء ووجه هجماته ث 
لجان والامتيازات الاجنيبة » « سنكره الأجانب حتی پتنازلوا عسن 
امتبازاتهم ذلك لأننا لن نقبل اليد التي ا ا 
خدمة أعدانا » (۲۸) ء وأصدرت صحيفته النداءات الى الشبان العاطلين 
لينشروا.دعاية واسعة النطاق لاحلال اللغة المربية فى مركزها الطبيعى »> 
« ففي مصر ما اغ شس الات فين اليرت الاخ نا تن 
نوك وشركات ودور تجارة وصناعة > وهذه كلها لا اتعرف العربية في 
معاملاتها وتحتقر کل ما هو مصري وکل ما هو عريي ٠۰‏ آرغموا هذه. 
البيوتات على آلا تتعامل بين المصريين الا بالغربية ء أرغموها بقوة الرآي 
العام » يجب أن نقاطع هذه الشركات التي .لا تتفاهم معنا بالعريية » يجب 
أن تتجاهل اللات الأجنبية حتى ولو كنا من أربابها ١٠ء‏ وعندها فستولجد 
آلوف من الوظائف تنكون من حق المصريين المشروع » (۲۹)-ء ثم آخذت 
جرندته انصدر النداءات بمقاطعة السجائر الأجنبية والعدول تن دور 
السينما الأجنبية الى .دور السينما المصرية )*۳( ۾ وفي عسدد ۲ ديسمبر 
AY‏ اشرت الجريدة على صفحتها الأخيرة صورة للسيطرة ااا ى 


1۹ الحركة الوطنية فى مصر جا ۔ 


الحباة الاقتصادية والسياسية في مصر في عشر نقاط » جاء فيها : الأراضي 
الصرية مرهو نة الأجائب ‏ روس ألأموال المصرية جلها ملك للاجانب ‏ 
الديون المصرية كلها في يد الأجانب ى التجارة المصرية في بد الأجانب ‏ 
البرلمان الصري قاصر عن التشريع للأجانب س القضاء المصري قاصر عن 
الحكم على الأجانب -.تجارة السموم في مصر بروجها الاجا نب - البوليس 
المصرى قاصر عن ابقاف المجرمين الأجانب ى الحكومة المصرية قاصرة .عن 
فرض ضرية على الأجانب ‏ الشعب المصري لا بحترمه الأجانب ٠‏ ثم 
قالت الجريدة : هذا هو ما بهدم السيادة القومية » هذا هو ما يسد علينا 


طريق الحياة ويعرقل الاصلاح ٠‏ هذا هو ما يؤخرنا عن بلو غ المجد ء وفي 
یوم ٠‏ ينابر ٠۹۳١‏ دعت « الصرخة » اليونانين في مصر الى التنازل عن 
امتیازاتهم » ليقدموا البرهان على حسن نواياهم ٠‏ كما دعت الصرخة شعب 
مصر لتوقيع العرائض لالغاء المحاكم المختلطة والامتيازات الأجنبية (١۳)ء‏ 

ثم آخذ أحمد حسين يولي وجهه شطر الجيش المصري ٠‏ ففي خطاب 
مفتوح وجهه الى وزير الحربية » نعى الضعف الذي يعيش فيه هذا 
الجيش » ووصفه بانه « جيش من المرضى » جيش من الضعفاء ؛ جيش من 
الحهلاء ¿ جيش لا معنوية فيه ولاحياة » انه جيش بخضع لرئاسة سفنكس 
اشا » وهذا الضعف الذي يعيش فيه هذا الجيش المصري عزاه أحمد 
حسين الى « طول مدة الخدمة التي تصل الى خمس سنوات بترك فيها 
الفلاح حقله لتخرب » ويميشها » لا في وسط المعارك والا تنصارات » وانما 
في خدمة بيوت الضباط وأولادهم » ٠‏ وطالب بانقاص مدة. الخدمة الى 
سنة واحدة »> « وعندها سترون كيف بنقلب الحيش المصري الى جیش ' 
بخیف اوروبا من جدید» (۳۲) ۰ | 

وبعد ثلاثة أشهر من تاليف الجمعية » أعلن احمد حسين شروط 
الانضمام اليها » وقد قسم العضوية الى قسمين : عضوية لجان » وعضوية 
تشكيلات شبه عسكرية ٠‏ وفيما. يتصل بعضوية اللجان » آعلن ان لكل 


1€ 


عدد من الأعضاء أن يكونوا E‏ 
وينتخبوا من بينهم ريسا وسكرتيرا وأمينا للصندوق » على أن يكتبوا 
محضرا رسميا باجتماعهم ويرسلوه الى المركز الرئيسي لاعتماده ٠‏ ما 
التلشكيلات » فقد آطلق على أعضائها اسم « المجاهدين » ء وذکر أن 
هؤلاء المجاهدين بنتخبون من بين أعضاء الجمعية ليكو نوا تشكيلات 
منظمة « بكون لها آثر فعال فى تنفيذ خطط الجمعية وبرنامجها » ٠‏ وذكر 
أن هؤلاء المجاهدين في داخل التشكيلات سوف بخضعون لنظام شبه 
عسكري أساسه الطاعة المطلقة والتفاني في سبيل مصر » ويكون لهم زي 
خاص من قميص أخضر وبنطلون وحزام » ولا يقدم لشخص الا بعد آن 
mR GS‏ الأناشيد والمنادىء ». 
ما التشكىلات ¢ فهي ‏ تنقسم الى فیالق وآلودة وفرق وکتائب وأقسام ٠‏ 
ورؤساء الفباأق کر ا ا ر ای کا 
المحاهدين الا « شخص بقف تفسه على اعلاء كلمة الله وتقديس الوطن 
والالتفاف حول عرش ال ملك » « ومن ثم فيجب آن يكون من ذوي الأعمال 
.الحرة » أو أن يكون قد انم دراستهء وقد انثهى المنشور بدعوة الى 
الشباب « الذي سد الأجانب في وجهه طريق الحياة ء فلم يجد عملا بعد 
آن آتم دراسته » » والذي بتقد قلبه بنیران الوطشة المقدسة » والذي 
E E E‏ 
الانضمام الى الجمعية والجهاد معها (۳۳) ء 

وفي بوم ٩‏ دیسمبر ۱۹۳۳ نشرت الصرخة ما أسماه أحمد حسين 
« بالمبادىء العشرة » التي تؤهل معتنقها ليكون جنديا مسن جنود مصر 
الفتاة » وقد جاء فيها : لأ تكلم الا بالعريية » ولا ثرد على من لا يخاطب 
بها » ولا تدخل محلا لا بكتب اسمه بالعرية س لا تشتر الا من مصري ء 
ولا تلبس الا ما صنع في مصر » ولا تأكل الا طعاما مصربا س تطهر » 
فقاطع الخمور ودور اللهو الحرام والسينمات الأجنبية - تطهر : صل لربك 
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وآم المسجد يوم CEES E‏ لوم الأحد ان كنت 
مسیحیا » ویوم السبت ان كنت بهوديا د احفظ نشيد « اسلمي يا مصر » 
ورتله بكل تفسك.في کل حفل » ولیکن أنشودتك في کل مکان ب حاسب 
مسك كل لبلة : ماذا قدمت في بومك من أجل بلادك » ومجدها + وسر 
فی کل مان والقا من تسات کمصري » وامتلیء ء ايمانا بمحدك وقوتك 
احتقر كل.ما هو أجنبي بكل نفسك » وتعصب لقوميتك الى حد 
الحنون ب بلادك ھی مصر والسودان معا لا تحزآن ولا بتفصلان س 
وغايتك أن تصبح. مصر فوق الجميع دولة شامخة تالف من مضر والسودان' 
وتحالف الدول العربية وتنزعم الاسلام ‏ وليكن شعارك دائما : الله 
والوطن والملك ٠‏ 

يهذه المبادىء > ونهده ه الخطة السياسبة كلد ية حسین خط 
كفاحه السياسي ٠‏ وهو خط يبتعد عن خط الكفاح السياسي الذي كان 
بقوده الوفد » والذي قوم ساسا على محاولة الوصول الى اتفاق مح 
ريطا نيا بالاستناد السى التحر كات الجماهيرية والمساندة الشعسة ۰ کم 
تعد هذا الخط أيضا.عن خطة المغاومة المسلحة للانجليز »> وهي البديل 
الطبيحي لفكرة الكفاح السلمي ٠‏ ذلك إن تشكيلات مصر الفتاة لم 
تتعرض اطلاقا في ذلك الحين لمعسكرات الانجليز بالمجوم أو الدخول 
معها في آية اشتباكات » بل شغات تفسها منذ نشآتها بمهاجمة البارات 
٠‏ والسينمات وغيرها والاستعراضات في الشوارع واقامة المعسكرات في 
سفح الأهرام ومهاجمة خصومها وارهابهم » الى غير ذلك E‏ 
الفاشية الخالية من آي محتوى ثوري ء وهذا ما يدعو نا الى القول بآن 
هذه الحركة كانت انحرافا عن خط الكفاح الرئيسي » والدخول بالقضية 
الوطلية في دروب جانبية لا توصل الى الهدف الأسمى المنشود وهو تحرير 
النلاد من الاحتلال المربطا ئى ٠‏ 
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على ان خطة التهييج التي اتبعتها مصر الفتاة » على الرغم من ذلك » 
قد أوقعتها تحث طائلة القانون ء فلم يمض وقت طويل » حتى ألقي القبض 
E‏ وحافظ محمود » وأودعوا السحن 
الاحتياطي لمدة خمسة وعشرين وما » ووجهت اليهم تهم تحسين المظاهرات 
والتحريض على الاضراب ء ثم أفرج عنهم تكفالة » بعد ان حولت القضة 
الى محكمة الحنابات ء وبعد شهر آخر » قيض على أحمد حسين مرة ثانية 
بسبب مقالته عن الجيش المصري » وقدم مع ريس تحرير الصرخة ( أحمد 
الشيمي ) الى محنكمة الجنايات في ۱۹ ابريل ۱۹۳٤‏ ء ثم توالت الاعتقالات 
مع مضي المجلة في خطة.التهييج » فاتبع أحمد حسين خطة طبقات الوفد 
فعندما قبض عليه وعلى أحمد الشيمي » رأس الجمعية فتحي رضوان ء 
- ولا قبض على فتحي رضوان ومحمود حجاج وحافظ محمود » تولت طبقة 
ثالثة العمل ء وكان من بينم آفراد لا بزالون في المدارس (۳۶) » نظرا 
لافتقار الحمعبة للقبادات ء 
وقد زعزعت‌هده الاعتقالات فكرة الوفد عن دور الابراشى باشا فی 
انشاء جمعية مصر الفتاةء فنلاحظ أن الصحف الوفدية قد كفت عن مهاجمة 
الجمعية بعد القبض على أعضائها » بل إنه عندما قبض على أحمد حسين 
ورفيقيه في المرة الأولى ٠‏ وتقرر الافراج عنهم بكفالة » دفعها عنهم أحد 
الزعماء الوفديين على سبيل القرض ء كذلك فقد تصدى بعض المحامين 
الوفديين للدفاع عن احمد حسين وبعض آعضاء الحمعبة في تهمة الاعتداء 
فلن البو بین والتجمهر في يولي ۴ » وکان على رآسهم عبد الفتاح 
الطويل ٠‏ ولا حكم عليهم بغرامة » اشترك عبد الفتاح الطويل في دفع 
جزء منها » كما اشترك حسن سرور المحامي ( وهو وفدي أيضا ) في 
دفع جزء آخر () ۰ 
ولقد دفع هذا التقارب البعض الى التساؤل : لاذا لا تنضم جمعية 
مصر الفتاة الى راية الوفد ؟ء وقد أخطا هئلاء في فهم الطبيعمة الفاشية . 
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اا ارآ ن ى دلت اك اقاي هر ى 
صفحات جریدته في ٩‏ یولیو ٧۹۳٤‏ قال فيه : ان « للوفد خططا سباسية 
لا نفهمها » نحن نرى أن لا بد من الكفاح المنواصل ء ولا بد من التضحية 
ال ي رو ا 

تنقدم الى الأمام في جرأة وشجاعة لكي نعي د لمصر حريتها المسلوية . 
ا > نحن نرى أن الساعة قد حانت لتنظيم 
الصفوف وايحاد قوة مادة تسهر على حماية الأمة وتحقيق برنامحها + 
وهذا هو ما تفعله في مصر الفتاة «١‏ فليشرع الوفد بعمل جديد » فليعان 
خطة الكفاح المستميت » فليعلن الحرب على الخوف » وليدع للتضحية 
ولتنظيم الصفوف لخلق القوة في توس الشباب » نكن ول من ينضوي 
تحت لوائه ونکون لجنة من لجانه » )۳٦(‏ ء 

رفي الواقع أن فكرة العمل في صفوف الوفد آو الذوبان فيه » لم 
حطر اطلاقا بال أحمد حسین ء فان الخلاف الايديو لوجي بينهما کان ۰ 
يجعل من الوفد ألد أعدائه ٠‏ ففي ذلك الحين كانت قد أخذت ٿ تتكون صلة 
عضوءة ينه وبين المحيسكر الأوتوقراطي المعادي للوفد على النحو الذي 
روه بنفسه لنا فما بلي : 

« في هذه الاثناء اقترب منا أشخاص من کل طراز » وعلى كل 
صنف » واقترب منا وزراء سابقون وآعضاء في أحزاب ء واتصانا بمختلف 
الهيثات والحماعات »> ثلعرف على اسرار الحباة المصرية » ونقف على 
شئو نها ١ء٠٠‏ وكان الاضطهاد بصاحب مصر الفتاة »> تطاردها الحكومة > 
ويقاومها الوفد » وكنا نرحب بالمعونة تنلقاها من أي احية » وتتلمس 
مظاهر التأبيد ء وكانت ھ دائما أبدا في حاجة الى المال ء» وكانت 
وسيلتنا لجمم المال أن تقنع بعض بعض الأغنياء والمشتغلين بالسياسة باعا تننا 
للصاحة الوطن والأمة ۰ وطرقنا عد أبواب وکان من يڼ هذه الأبواب 
علوبة باشا » ومحمد محمود باشا » وبهي الدين بركاب باشا » وکان على 
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رأس هؤلاء حماسة ورغبة في تأبيد مصر الفتاة على ماهر » ويليه محمد 
محمود ٿم بهي الدين بركات » وهكذا مضت مصر الفتاة تشق طر تھا 
وتواصل كفاحها ۰ وفي هذه الاثناء » تلخصت العقبة التي تعٽرض سر 
اليما الجديد في الوفد وحزب الوفد ء فهذه الزعامة المقدسة التي 
فرضها النحاس باشا على الأمة » وهذه الرغبة في القضاء على الروح 
الجديدة التي نبعت من مصر الفتاة » ومهاجمة مصر الفتاة ومحاولة خنقها 
کل ذلك ادی بنا الى اعتبار الوفد خصمنا الأول » وضرورة العمل على 
صرعه والتغلب عليه واراحة البلاد من كابوسه ء فكان هؤلاء أعوانا على 
تحقبق هذه الفكرة » وخاضوا المعركة الى جوارنا فى هذا السبيل. كل 
بأسلوبه »> وفي دائرة قدرته « ولم يكن يهمنا في ذلك الوقت تفاصيل 
ما يعملون » ولا الأهداف التي يسعون الى تحقبقها لأنفسهم من هدم 
الوفد ء ولم یکن بعنینا اذا کا نوا مخلضين فيما بوجهونه من اعتراضات 
للوفد آم لا » لأننا كنا أصحاب المعركة » وهؤلاء لم يزد عملم في كل 
ما عملوه آو قالوه عن عن ع تسد ما نقول أو تحبيذ ما نعمل ء ولذلك فقد. 
BS e AS‏ أن بكون هناك تحالف مين هذه القوى 
المختلفة » حتى نصل الى : نحقيق الهدف الذي نسعى له » وهو تحرير البلاد 
من سبطرة ة الوفد » هذه السيطرة الفاسدة ») (۴۷) * 

وعلى ضوء هذه النظرية » آخذت العلاقات بين أحمد حسين والوفد 
تسوء پوما بعد بوم » واشتد النزاع والصراع بينهما في عهد حكومة 
نسيم باشا خاصة » لأن خطة نسيم باشا كانت تلقى التأيد الكامل من 
الوفد » بل وتلقى التوجيه أيضا ء وقد اتهم أحمد حسين الوفد بأنه انما 
یژید نسیم باشا حرصا منه على الحکم وعلی كراسي ي الحكم » » انه بعلبره 
القنطرة التي سيعبر عليها اليه « 

فلما تأزم الموقف الدولي في أغقاب المجوم الايطالي على الحبشة» 
ووقف الشعور الوطني المصري مساندا قضية الأحباش » انخذ أحمد حسين 


1۹۹ 


موقفا معارضا ء فقد آعلن أنه على هؤلاء الذين بريدون الدفاع عن 
الحبشة » أن يدافعوا عن مصر » وهؤلاء الشجعان فليبرزوا شجاعتهم في 
مصر » والراغبون في التضحية ء أمامهم المیدان فسيحا في مصر!  )۳۸(‏ ۰ 
ونسي أحمد حسين أن الأحرار في كل مكان تعاطفون ويتقاربون وقت 
الاحن والشدائد » وان هذا المظهر من مظاهر النآسد الذي وففته مصر 
تجاه الحبشة » كان يمثل في تفس الوقت احتجاجا ورفضا لكل مظهر من 
مظاهر العدوان » وأن هذه المشاركة لبلد يعاني محنة قاسية على د 
عدوان فاشي جسيم“ O Cy‏ 
بل کان فیها ما بؤكدها ٠‏ ولكن أحمد حسين كان يرى في ذلك الحين آن 
مصر « لا تکسب قلیلا و کثرا في معاداتها ابطاليا واظهار خصومتها 
العنيفة فى وقت كان الاستقلال فيه ثرا بعد عين » والانجليز شحکمون 
في کل شيء » )٣٩(‏ ء۰ ولهذا فلا عجب اذا بدت دعوته في ذلك الحين ۾ 
« دعوة غريبة شاذة  »‏ على حد قوله » وأن أخذ الرآي العام يهجس 
انها دعوة مدسوسة » وآن للابطاليين فهادخل ء » حتی لقد شارت السى 
ذلك صراحة محلة اللطائف المصورة (ء٤) ٠‏ 

ولم يلبث احمد حسين ن أوقع تفسه في تناقض غريب ٠‏ ففي أثناء 
الثورة التياندلعت في‌اعقاب تصريح هور الول في ٩‏ نوفمبر سنة ۱۹۳۰ ء 
وفي الوقت الذي أخذت الجماهير تتولى معالحة القضية الوطنية بطربقتها 
الخاصةء طريقة العنف» وتبدد بالثورة أحلام بريطانيا في الاكتفاء «بالتعاون 
يدبلا عن المعاهدة _ و يمعلى خر ينما استسلمت الحماهير لدعوة 

ييج التي أطلقها .الوفد » وهي الدعوة التي ظل بنتحلها أحمد حسين 
N‏ بنخرط أحمد حسين في قيادة 
العمل الشعبي ء وينصرف الى تنظيم ثورة الجماهير » اذا به ترك فحاًة 
طريق التهييج » ويطير الى اوروبا وانجلترا في أثناء المعركة للدعاية للقضية 
المصرية » كآن هذه القضية ما تزال مسالة. دولية » وكان الأمر مع انجاترا 
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آمر اقناع ودعابة ! فقد أعلن أحمد حسين على صفحات الجراد عن اكتناب 
a lG a CS E e‏ الحزء ء الاكبر منه علي 
ماهر باشا وصدقي باشا ومحمد محمود باشا وعلوبة باشا ٠ )٤١(‏ وغادر 
أحمد حسين القاهرة ومعه فثحي رضوان » وفي وداعه علوبة باشا » يوم 
٤‏ ديسمبر 1۹۳١‏ » أي في اليوم السابق على تصريح هور الثاني في ١‏ . 
ديسمبر الذي فجر الثورة الثانية + وتوجه a‏ 
حضره الطلية المصربون المغيمون في لندن وفي البلاد المحاورة 
« جثنا بكل اخلاص لعرض قضية مصر على الانجليز » جئنا نقول اهم 
ونحن أكثر الناس تطرفا من وجهة نظرهم » ونحن أكثر الناس 
أجل الاستقلال » نستتنطبع ان نضع ايدينا في أيديهم باخلاص اذا احترموا 
استقلالنا وحریتنا »!(۲)) ۰ 

ولا كان احمد حسين لا يمثل أبة أغلبية شعبية » وكان الانجليز 
بعلمون ذلك بطبيعة الحال » فان بعثته لم تسفر عن شيء هام » اللهم الا 
حدوث انقسام بين الطلبة المصريين في أوروبا » عندما أعلنت جمعية باريس 
أنها ترفض التعاون مع مندوبي جمعية مصر الفتاة الذين حضروا الى 
أوروبا » وأنها ستعمل لخدمة القضية المصرية تحت رعابة الوفد المصري ٠‏ 
وأرسلت تلغرافا بهذا النص الى الصحف المصرية نشرته تحت العناوين 
العريضة )٤۳(‏ ء 

وفي یوم ٠١‏ فبرایر ۱۹۳٩‏ عاد أحمد حسين الى مصر ليتحدث عن 
انطباعاته في لندن » فاعلن آن الانجليز « خصوم شرفاء معقولون » ! » 
وآنه قد أحس ورفاقه بذلك « كما أحس زعيمنا سعد زغلول بالأمس » + 
ولکن بشرط واحد » هو أن يکون خصومهم آقوياء )٤٤(‏ ۰ 

ولكن احمد حسين عاد ليجد أن الوفد قد آلف فرق القمصان الزرقء 
فدخلت خصومته للوفد مرحلة جديدة » فع أنه أظهر سروره في البداية 
« لأن فكرة مصر الفتاة في النظام والعسكرية قد اتتصرت » » الا أنه عاد 
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بعد يام فهاجم هذه الحركة ووا بها «حرکة زافة» » وأنها قامث 
على تقليد حر كة القمصان الخضر » فلن تلبث أن تزول كما زالت غيرها من 
الحركات الزائفة : 
« ففى عشبة وضحاها »> اذا بهم يلبسون قميصا آزرق » وفي عشيه 
وضحاها اذا بنا نسمع عن القيادة والفرق والألقاب الضخمة » والتي لا 
نعرف لها معنى الا الطبل والزمر كعادة القوم ٠‏ هڙلاء هم الذين بقلدون 
غيرهم » ولذلك فان حركتهم زائفة لا تلبث أن زول كما زالت غيرها من 
الحركات الزائفة » وستبقى مصر الفتاة لتواصل مهمتها » ولتؤدي 
رسالتها » )٤٥(‏ ٭ 
على أن آحمدحسین عاد ضا لحد آن‌کبار مۇ ده قدآصبحوا في د سٽت 
الحكم ‏ فقد أصبح علي ماجر باشا رئيسا للوزارة» كما أصبح غلوبة اشا 
وزبرا للمعارف ء وشرعت الحكومة على الفور في الاعتراف بمصر الفتاة 
« كهيئة جديرة بالاحترام والتقدير » - على حد قول أحد قادة مصر 
الفتاة ‏ وظهر ذلك فى المقابلات المتعددة التي تمت بين رئيس الوزراء 
وأحمد حسين ء وفى ظل هذه الظروف المواتية » أخذ أحمد حسين يعمل 
على تثبيت دعام جمعيته » وينظم أعمالها الادارية وماليتها بسا يتفق 
واستقبال العهد الجديد ٠ )٤١(‏ 


٠ ٠ ۰ 


في تلاك الأثناء كانت البلاد تجتاز مرحلة تاريخية فاصلة ٠‏ فقد مات 
ا ملك فؤاد بينما كانت اجراءات حصول البلاد على حريتها الداخلية 
والخارجية تسير في طربتها المر سوم ء فكانت تلك نقطة التحول في ال مو قف 
الداخلي كله : فمن احية » فقد اعتلى العرش شاب صغير هو في سن أي ٍ 
شاب من شاب مصر الفتاة + ومن‌الطبيعي أن يري شباب.مصر الفتاة في 
هذا ا ملك الشاب » وهو جزء من شعارهم » زعيما هيات الأقدار لرعاية 
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وحماية هذه الحركة الجديدة وقيادتها عند الوم « وأن يرى اللك بدورء 
في هذه الحركة التي تقوم على الشباب جنودا يستطيع أن يستعين بهم 
عند اللزوم » ومن الناحية الأخرى » فان على ماهر باشا » الذي شاءعت 
الظروف أن بكون في رئاسة الوزارة عند اعتلاء فاروق العرش »> وأن 
بقدم له أجل الخدمات » وآن بقع في تفسه أجل موقع » وببسط عليه 
سیطرته وبخضعه لنفوذه ‏ قد رآی ‏ بعد أن اضطر الى أن بتخلى عن 
الحكم للوفد على أثر الانتخابات الحرة التي آجراها تحت الظروف التي 
كانت تحكم الأحداث ‏ أنه ييكون قد أضاع فرصة العمر اذا ترك الوفد 
پحکم دون منازع فی العهد الحديد » فأآخذ برسم مخططاته ليعود مرة 
. اخرى الى الحكم ٠‏ وكان من الطبيعي أن بكون لمصر الفتاة دور كبير في 
هذه المخططات على النحو الذي يرويه أحمد حسين فيما يلي : 

« خرج علي ماهر من الوزارة وجاء الوفد » وقد خرج علي ماهر 
بنية العودة الى الحكم ء٠‏ ومنذ اليوم الأول الذي بارح فيه الوزارة » شرع 
مد الخطط ويحكم التدايير للمودة الى الحكم ء ونحن لا رى في ذا 
حرجا » ولا تواخذ عليه علي ماهر » بل كنا نرى هذه المحاولة من احبته 
متفقة مع برنامجنا ٠‏ فهو لا يقدر على القفز الى الحكم الا بعد اجلاء 
الوفد منه ٠‏ والقضاء على سيطرة الوفد سواء في الحكومة أو بين طوائف 
الأمة ء هو بغيتنا وانشودتنا ٠‏ ذلك أئنا تمن أن الوفد وسياسته هي السر 
الأول في حالة الإفساد وقلب. الاوضاع التي نشاهدها في الحياة المصرية : 
باسرها ٠١‏ من أجل ذلك توافقنا وعلي باشا ماهر على التخلص من الوفد : 
هو بريد ذلك لأجل أن يتفز الى كرسي الوزارة » ونجن اريدم انحرو الأبة 
من رق > الاستعباد لهذا الصنم المعبود بالباطل » )٤۷(‏ ۰ 

وقد ظهرت مظاهر هذا التوافق على النحو الآتي : فلقد ذكرنا أن 
خطة علي ماهر باشا كانت تقو تقوم على تقوية الموقع الذي سوف يحكم منه 
( التعر) بيا تقل مركن الاوية شد الإتبلين ايه من الوفد الذي 
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هادن » ومن أجل ذلك کان موففه الذي اشر نا البه من المعاهدة ٠‏ وقد 
انكمت هذه الخبلة على موقف أحمد حسنين من الماهدة أيضا » فان 
احمد حسين ».الذي آلف في عام جماعة الشباب الحر أنصار المعاهدة 
تروچ اقترحات محمد محمود ‏ هندرسن » على اعتبار آنا « الفرصة 
الوحيدة للسير بالبلاد الى الأمام » » لم يلبث آن اصدر في يوم ٩‏ سبتمبر | 
٠۹۳‏ بياننا أعلن فيه رفضه للقيود التي تضمنتها المعاهدة » والتي « لا 
یمکن أن تشد مضرنا واحدا ) « ووصف المعاهدة با نها ينقصها. العتصر 
الأساسي في صحة العقود والالتزامات » وهو عنصر الرضى ء « ولا عبرة 
بالقول بأن ممثلي الشعب المصري قد قبلوا المعاهدة » وأن البر لان سيصدق 
علبها » لأن أحد الطرفين مغلوب على آمره » والثاني هو الغالب » ٠‏ شم 
وجه نداء الى الأمة بجميع عناصرها أن تسا نف الكفاح السريع بحيث لا 

بمضي عام واحد ! حتى بكون التجنيد قد أصبح اجباريا »> وتضاعفت 
قوات الحيش عدة مرات » وامتلكت مصر مثات الطائرات » وألغيت 
الامتيازات » وبرزت شخصية مصر الدولية في جلاء وقوة « وعلينا أن 
نحارب .الأمة وان نقضي عليها ». وأن نشد استقلالنا الاقتصادي » وأن 
نقضي على العبودية لأوروبا ومنتجات. أوروبا وروح: أوروبا ۰٠‏ وفضي 
كلمة : يجب آن نجند الشعب في جميع الميادين » وهكذا لا يمضي عام 
واحد » او عامان على الأكثر ! حى تكون مصر مستعدة. بجميع طبقاتها 
رر ن کل قي بسن شباداها من بنك او قرب مسد لان ر م 
النصوص الحائرة » )٤۸(‏ ء 

وبهذا البيان الممتلىء بالتغرير »> بهاجم ۾ أحمد. حسبن المعاهدة ء» فهو 
لا برسم أي مخطط مدروس لانتزاع الاستقلال. من الانجليز عن ريس 
القوة » وهي البديل الوحيد للمعاهدة » وانما بقدم بر نامجا ساذجا قوم 
على مضناعفة قوات الجيش عشر مرات والحصول على مثات الطاثرات ٠‏ 
فتصبح مصر بعد عام أو عامين على الأكثر مستعدة لتحرير تفسها من كل 
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قيد ! كآن آمور البلاد في آيدي بنیها » واستخفافا بما بحف بانشاء مثل 
هذا الجيش من احية النفقات المائلة ومصدر التسليح والتدريب وغير 
ذلك من الأموز التي تنوء بها الدول الكاملة الاستقلال ء وكيف كان أحمد 
حسين يستطيع أن ينفذ هذا المخطط الفخم لو أنه ولي الحكم في ذلك 
الحين تحت أغلال الاحتلال ۴ء ان هذا بين بوضوح أن المسالة كانت 
مسالة الظهور في ثوب التطرف الاجتذاب ولاء الشباب الأحدث سنا 

اک ماتا لا لخو المعركة ضد الانجليز ء لان ذلك لم بحدث س 
وانما لمحارية الوفد » وليكونوا فى خدمة الملك الحديد » وهذا ما حدث » 


انهام مصر الفتاة بالعمالة لايطاليا 

في ذلك الحين كانت علاقة أحمد حسين بالوفد قد دخات مرحاة 
خطيرة » حين علن النحاس باشا من فوق منبر مجلس النواب في يونية 
۳ ء أن جمعية مصر الفتاة « تعمل لحساب دولة أجنبية ضد مصلحة 
البلاد »ء وقد اعلن النحاس باشا هذا الاتهام الفريد في حقل السياسة 
المصرة ۽ بمناسبة استجواب تقدم به النائب هارون یی سحلة لرگيس 
الوزراء عن أسباب مقاومة الحكومة لسفر بعض أعضاء مصر الفتاة في 
رحلة الى الصعيد بالقميص الأخضر ء فقد النحاس باشا البيان 
الخطير الآتي : ۱ 
« ثبت لوزارة الداخلية أن جمعية مصر الفتاة تعمل لحساب دولة 
أجئبية ضد مصلحة البلاد (ضجة) ولذلك قررت الوزارة »> حرصا على 
مصلحة الدولة » أن تمنع تجوال أعضاء هذه الجمعية في القوى بزي خاصء 
وقد بذات اريس الجمعية النصيحة الودية بالعدول عن السفر الى 
الصعيد » فلما لم يستمع لهذه النصيحة » وسافر ومن معه الى أسوان » لم 
يتعرض لهم أحد ء ولكن اتخذت الاجراءات للحيلولة بينهم وبين التجوال 
في القری بزي خاص والاتصال بالاهالي» وذلك للسبب الذي بيناه ١٠ء‏ 
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هذا ولم تتعرض الحكومة لجمعية مصر الفتاة في فى المدن الكبرى » بل 
ترت آفرادها آحرارا بلبسون ما يشاۋون في حدود القائون ۰ وقد سبق 
لهذه الجمعية أن طلبت عقد اجتماع عام بمدينة الفيوم في شه أبريل 
۹۳ وصرحت وزارة الداخلية بعقد هذا الاجتماع » على غير راي مددر 
المديرية » فتسب عن هذا التصريح تجمهر كاد بدي الى اخلال خطير 
بالأمن العام »> واضطر البوليس الى اطلاق النار »> والمحافظة على أعضاء 
الجمعية الى أن رحلوا من مدينة الفيوم في فجر اليوم التالي عالدين الى 
اة » كما أنه وصلت لوزارة الداخلية آخرا تقارير من حضرتى 
مديري أسوان وقنا تفيد عدم ارتياح الأهالي لوجود هذه الجماعة بين 
ظهر انيهم » وممن أمضوا هذه التقارير حضرة ناب اسنا المحترم « وان 
هذه ا اي تنطوي اغراضها وعلاقاتها على ما يضر بمصلحة الدولة 
الكبرى» لا يصح مقارننها يحماعة الشبان الذين بلبسون القمصان الزرقاء؛ 
والذين تقوم مبادئهم على احترام النظام والقانون.والعمل لخبر البلاد ٠‏ 
وينتمون الى هيئة سياسية مسئولة » (6۹) ء 

كان هذا البيان مفاجاة للنواب والرآي العام ء وكان السؤال الذي 
برز في ذلك الحين : من هي الدولة التي كان بعنيها النحاس باشا ؟ء وقد 
نولت الصحف الوفدية الرد على هذا السئال. ء فقد أكثرت في ذلك الوقت 
من الحددث عن الدعابة الايطالية في مصر » وکان مما ذکرته أن مقدار 
ما أتفقته في خلال العام السابق قد بلغ عشرين ألف جنيه » وأله تقرر 
زيادة المبلغ الى الضعف في عام ٠ ) ٠١ ( ۱۹۳٦‏ وقد ربطت بعض هده 
الصحف بين المبالغ التي تنفقها الدعاية الايطالية وبين الجمعية وخصوصا 
موقفها من معاهدة ۱۹۳١‏ » فتساءلت عن المصدر الذي بنفق منه أحمد 
حسينء وربطت بين نشاطه في معارضة المعاهدة ونشاط الايطاليين في مصر 
في اقناع الاهالي بضرر المعاهدة والتحالف مع الانجليز » ونشرت المجلة . 
صورة تلغراف » وزعته وكالة الشرق العربي ذکر فبه مراسل الوكالة فى 
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ان الحكومة الايطالية وافقت على القرار الذي اثخذه اخيرا مكتب 
الدعابة الفاشة في الشرق بايحاد جو معاد للمعاهدة المصر دة الا تجليزية » 
وتشجيع القامين بمعارضتها في مصر » لأن الدوائر الابطالية تعتقد أن هذه 
المعاهدة موجهة الى تفوذ ابطاليا في الشرق والى الثوسع الاستعماري 
الايطالي ة فيه (۱ه) ۰ وفي يوم ۱۸ اکتوبر ۱۹۳۰٩‏ شرت محلة آخر ساعة. 
خبرا أوردت فيه أن دار السفارة البريطانية بعشت الى الجهات المصرة 
المختصة بصور مستندات حصل عليها قلم المخابرات البريطانية » وهي 
ثبت بالدليل القاطع وجود صلة بين ادارة الدعاية الأجنبية المذكورة وبين 
بعض المعارضين في مصر ٠‏ وقالت ان هذه المستندات لا بد أن تكون قد 
عرضت على رئيس الوزراء ء 

كانت علاقة الوفد بأحزاب الاقلية » عندما آلقى النحاس باشا اتهامه 
ضد جمعبة مصر الفتاة » هي علاقة التحالف والائتلاف على النحو الذي 
أرسته الحبهة الوطنية ء ٠‏ لذلك فلم تستمر الناقشة طويلا في مجلس النواب 
حول هلا الاتهام ٠‏ + على آله مع ذلك جرٽ يعض المحاولات من عض 
النواب لاستجلاء الموضوع وحمل النحاس باشا على القاء مزيد من الضوء 
عليه » ولكنها كانت محاولات فاشلة ء» فقد وقف الناثب فكري اباظة بقول 
انه نظرا لخطورة التهمة التي « تهم أعداء هذه الجمعية كما تهم اصدقائها »» 
ونظرا لأن كثرا من الشباب متصل بهذه الجمعية » فاه برى تأجل 
الاستجواب حتى تودع الحكومة وثائق الانهام في المحلس ليطلع علا 
الإعضاء حتى ولو في جلسة سرية » فاذا تبين لهم أن هذه التهمة الخطيرة 
ثابتة » استطاعوا أن بحولوا دون خطر هذه الجمعية على البلاد ء أما اذا 
كانت التقارير محل نظر » استطاع النواب أن بناقشوا بالحجة والمنطق ٠‏ 

على أن النحاس باشا رفض رفضا باتا ايداع الوثائق في مجلس 
TT‏ ان « کک 
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أن تنقدم بها ولن تتقدم » لأن أ سرار الدولة فوق كل اعتبار » والوزارة 
ستولة أمامكم » قاما أن تمطوها اقتتكم > واما أن تسحبوا منها هذه 
الثقة » والرآي الاخير لكم » ء 

وقد حاول فکري أباظة القاء الشبهات على التقارير » فآبدى اعتقاده 
ا نها وضعت فى العهود السابقة على عهد الوفد > « e‏ 
جر حناها وطا لما طعنا فى تقاريرها » » « فأخشى كل الخشي أن تکون هذه 
الثقاردر صادرة من شخصيات معرضة ء٠‏ فاود أن بشترك المجلس في 
التقارير أيضا مع الحكومة ء٠‏ فاذا كانت هذه اللطمة صحيحة » سحقنا هذه 
الحمعبة ا هذا الوباء ء وأما اذا كانت هذه التقارير مختلقة » اسنطعنا 
a‏ 0 اذا کان في الامکان 'ازالة 
هذه الوصمة ء 

ولكن النحاس باشا آکد أن التقارير « وضىت في عهد الوزارة 
الحاضرة» فى هذا العهد الجديدء وانوفرتلدينا منذ لبون مقاعد الوزارةء 
لأني لا أبحث في الماضي » ولا أريد ن أبحث عنه » ولكني آبحث عن 
العاف وعن سلامة الدولة وحفظ الامن في الوقت الحاضر » + 

وقد حاول النائب عبد المجيد ابراهيم صالح ( من الارار 
الدستوريین ) آن يدف الحكومة الى رفع الدعوى العمومية على روساء 
الجمعية لمحاكمتهم على الجرالم التي اقتنعت الحكومة بصحتها » « وعندئد 
بلقدم هولاء انر الداع س اشم آمام القضاء المقدس » فإما أن یکم 
عليهم » وإما آن يحم ببراءتهم » ۰ 

ولكن اامحاس EEO Na‏ 
التي أينتها لحضراتكم » هذه الخطة هي أن الحكومة لا ثريد أن نقدم آدلة» 
شو اء لاس٠‏ أو انه هه اخری: والمحاكمة لا تكون الا عند تقديم 
الأدلة الى الجهة التي ستصدر الحكم ¢ ۰ 

وقد تساءل النائب السابق كيف يسمح رئيس الوزراء » « باعتیاره 
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رگیسا شعبیا » ورگیسا رسميا للدولة  »‏ وقد اقتنع دولته بخطر تلك 
الدعاية » أن باح لهذا النفر أن يتجولوا في المدن ويبثوا دعايتهم الخطيرة» 
ثم پت رکوا آحرارا ؟ء 

وقد رد النحاس اشا بآن الحكومة « ترد المحافظة على سلاممة 
SS‏ أن اة او 
هي منع تجوال أعضاء الجمعية في القرى» واباحة الحرية المطلقة لها في 
زيها واجتماعاتها وخطبها في المدن » « حيث بتسنى لكل انسان أن بقاومها 
وأن بناقشها وآن بعترض على کل ما يبدو منها. ون يدرك کنه ما تغمز ۰ء 
وحيث الاستعداد هنا واف » والبوليس بقظ متنبه » بحضر كل اجتماع» ‏ 
ویسمع کل ما یلقی فیه » فاذا رآی بوادر شر منعها في الحال » )٥۲(‏ ۰ 

ازاء هذا الاصرار من جائب النحاس باشا > أدرك النواب أن لا 
aS SS SE IS‏ 
رآس مصر الفتاة + 

وما حدث بعد ذلك لا يساعد کثرا على حسم هذه المسالة ء فثد 
تقدم أحمد حسين الى النائب العام طالبا ان بحقق في الاتهام » فاعتذر 
بان الحكومة لم تكلفه بذلك ء فطلب رفع الدعوى العمومية على النحاس 
باشا » فرفض آيضا لأن النحاس باشا متمتع بالحصانة البرلانية )٥۳(‏ ء 
- وفي شهر أكتوبر من العام التالي »> وفي ظروف انشقاق الوفد ونشوب 
) المركة الدستورية » رفع أحمد حسين قضبية ضد النحاس باشا مصفتشه 
الشخصية » وبصفته وزيرا للداخلية ء يطلب فيها مبلغ عشرة الاف جنيه على 
سبيل الثعويض ء ها اله من أضرار أديية يسبب تصريحه فى مجلس 
النواب ( )<( » 
١‏ على أن النحاس باشا تفسه لم يلبث » بعد اقالته مباشرة» أن تقدم 
ببلاغ الى النائب العام يطلب فيه النحقيق مع احمد حسين » قائلا انه حينما 
کان وزیا للداخلية وريسا و کک تقارير رسمية وأوراق 


۰۹ الحركة الوطنية فى مصر ج" 


مختلفة تظهر أن جمعية مصر الفتاة كانت تتلقى اعالات مالية في أوقات 
مخثافة من علي ماهر ومحمد محمود واسماعيل صدقي وبي الدين برکات 
ومحمد علي علوبة وعباس حليم وعبد الخالق مدكور وغيرهم ممن وردت 
أسماؤهم في التقارير والأوراق المذكورة » هذا فضلا عما جاء في. هذه 
التقارير من صلة هذه الجمعية بمصادر أجنبية » ومضى النحاس باشا في 
بلاغة فذكر آن المغلومات التي وصات اليه تثبت » فوق الصلة المالية ء صلة 
ار سشاة تدل على الاتفاق في الاغراض والخطط » حتى ان اجمد 
سین کان و تق الصلة بهذه الشخصيات الكبيرة وبتلقى أوامرها » ويعرف 
آسرارها وخططها » واتتهى النحاس باشا بطلب التحقيق مع جميسع 
الشخصات الكبرى الني ذکرها )٥٥(‏ ۰ 

ولقد كان هذا البلاغ » بطبيعة الحال » فرصة طيبة لأحمد حسين » 
ليحسم هذا الاتهام المعلق على رأسه.» وخصوصا بعد آن اتنھی حکم ٠‏ 
الوفد » وأصبح جميع أصدقاء أحمد حسين في مراكز السلطة ٠‏ ولكن 
الثائب العام س كما قالت جريدة مصر الفتاة - « لم ير في هذا البلا ما 
بستحق محرد النظر اليه » فآأهمله وتغاضى عنه » ٠!‏ وفي الوقت تفسه 
فان أخمد حسين الذي كان متحمسا لاجراء التحقيق معه عندما كان 
النحاس باشا مصرا على عدم التحقيق » قد فقد حماسته فجاة عندما تهيأت 
الظروف لذلك ففي مارس من العام التالي » آعلن عن تنازله عن الدعوى 
المد نة المرفوعة منه ضد النحاس باشا ء وساقت جريدته أسباب هذا 
التنازل على الوجه التي : فقد ذكرت أن « النائب العام قد أهمل بلاغ 
.النحاء ں باشا وتغاضی عنه بعد آن رآی آنه لا بستحق مجرد النظر اليه ء 
ولذلك فقد ثبت بواسطة الجهات المسئولة » وبواسطة النيابة أن مصر 
الفتاة تعمل في وضح النهار لمصالحة الله والوطن ء ولهذا سقطت فرية 
النحاس باشا !» ومصر الفتاة اليوم بحمد الله عالية الصوت مرهوبة 
الجانب ٠‏ فلم انعد ضرورة لهذه القضبة »> خصوصا وان الوقت فد فات 


1۰ 


نرغب في الوقوف طويلا آمام هذا الماضي » بل نمر عليه مرور الكرام حتى 
تثهياً للاخطار المقبلة علينا من كل صوب « )0( » وهكذا تنازل أحمد 
حسين بنفسه عن الفرص التي تهات له لاثبات براءته من تهمة العمالة 
لدولة أجنبية عن طريق حكم قضائي ٠‏ 

ولقد كان من الضروري مع ذلك أن نعالج هذه الالة الهامة ونلقي. 
EE RS NE‏ 
نطرح النقاط الآية : 

ولا _ أن تاريخ مصر الفتاة منذ نشأتها » وعلى الرغم من صبعتها 
الفاشية التي لا شبهة فيها » لم يكن فيه ما يشير بحسال. من الأحوال الى 
وجود ر علاقة خاصة ينها ون ايطالبا ¿ و علاقة التابع بالمتبوع ٤‏ بل 
کان فبه ‏ على النقيض د ما يدل على أن العلاقة بينهما كانت علاقة جفاء 
وخصومة ء وحتى نزيل ما قد يبدو في هذا القول من تناقض › نوضح 
أمرين : الأول » أن الفاشبة » كايديولوجية » لم يكن فيها ذلك المبداأ 
الأساسي في الشيوعية الذي بحتم وحدة الحركة الشيوعية وعالميتها › 
وهو وحدة الطبقة العمالية المناضلة في جمبع آنحاء 
كافة الروابط القومية + وبالتالي فان اعتناق المسادىء الفاشية لم يکن ۰ 
بستلزم بالحتم تلقي الأوامر والتوجيهات من مركز الفاشية في ابطاليا 4 

انا أن الحركة الفاشية » الي قامت في ايطاليا'» وهي التي كانت 
نمثل أعلى مراحل الاستعمار » كان من الطبيعي آن تلقې التنديد مسن 
الحركات الوطنية فى البلاد الى تعائى من الاستعمار »> كما حدث فى مصر 
عند هجوم الابطالبين على الحبشة ء ولقد دأبت جربدة مصر الفتاة 
( الصرخة ) منذ نشانها » على التنديد بايطاليا ومحاولاتها الاستعمارية ٠‏ 
ففی عددها الصادر فی ۲۳ دیسمبر ۳۳ هاجمت في عنف الدعوة التي 
وجهتها ابطالبا الى الطلبة الشرقبين في وروبا لعقد مۇتمر في روما » وکان 


عليها ء ونحن اليوم بازاء معارك جديدة > ونئتطلع للمستقبل » فلسنا 
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مما وصفت يه الجر دة ایطا لا في هذا المغال آنا الدولة الشي * ,بعرفها 
الشرق الا طاغية جبارة في طرابلس > تقل آبناءه٠»‏ وتستحل حرماته » 
وتستعمر آرضه » والتى بعرفها طامعة في غير طرابلس من إبلاد الشرق ء 
وفي يوم ٣٠‏ ديسمبر عادت الكلام في هذا المىضوع » ونبهت الى خطر ‏ 
تجمیع الشبان الشرقيين في آوروبا في روما ٤‏ لاتخاذهم وسبلة للدجاية . 
لها » وي ۷ اکننوبر ۱۹۳۳ اشرت مقالا هاجم فيه کالبه موسولیني قالا : 
انه « آخر من بيجب آن تنحدث عنه في مصر ٠١‏ فهو الذي اغتصب منا 
جغپوڼ » والذي هيا في قرب فرصة لغزو مصر » والذي بقتل آبطال 
المسلمين في طرابلس بلا حساب » والذي لا يشل لنا شيئا جلبلا » ٠‏ وفي 
عام ۳4 زار أحمد حسين ابطاليأ وعاد .منها ليكتب مقالين آحدهما 
دعنوان ؛ « أربعة يام في ابلي وي روما » آو لقد خببت ايطاليا حسن 
ظنى فيها » » والثائى بعنوان : « نذير مصر الفتاة في روما » ء وقد نشر . 
هذان المقالان مع مقال ثالث تحت عنوان : « للعبرة > الاستعمار الايطالي 
فى طرابلس الغرب وفظائعه » » فى جريدة الصرخة « مما اعتبرثه ايطاليا 
تحربضا على كراهتها وازدرائها وتحقيرها » فطلبت من وزارة الداخلية أن 
تتدخل في الموضوع » فكلفت الوزارة النيابة برفع الدعوى العمومية (۷ه) 

٠‏ فعلاقة مصر الفتاة بايطاليا منذ قيامها » اذن » لم نكن علاقة مودة 
وانقرب » وانما كانت علاقة جفاء وخصومة ه وقد ظلت كذلك حتى كانت 
الحرب الايطالية الحبشية » التي وقف فيها أحمد حسين موقفه المعروف 
ES‏ بمعاداة ابطاليا » وهو موقف 
قد کون منشؤه ؤه كراهة انجلترا وليسن حب ايطاليا » فترتب على ذلك ان 
اتهمت دعوته باآنها دعوة مدسوسة وأن للابطاليين يها دخل ء ومنذ ذلك 
الحين ظلت هذه التممة تارجح بين الشك واليقين » حتى القى النحاس 
باشا بيانه السالف الذكر » الذي قرب به هذه التهمسة خطوات كثشرة 
من باب اليقين ٠‏ 
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وهنا نصل الى تقويم بيان النحاس باشا من الناحية التاربخية « ان 
هذا البيان الخطير »> » على الرغم من القائه في قاعة مجلس النواب » وعلى 
الرغم من صدوره من رئيس الحكومة وزعيم العالسة الشعبية في الوقت 
تفسه » الا انه لا يمکن أن بر ا ا 
ا ا 
يستند الى تقارير وضعت فى عهد الحكومة الوفدية » أي فى عهد حكومة 
تخاصم جمعية مصر الفتاة ٠‏ وهذا وحده يلقي الشبهات حول قيمة هذه 
التقارير وعلى واضعيها » ويلقي الشبهات بالتالي على البيان السياسي 
الذي بني عليها » لان ما بني على ضلال فهو ضلال » ثانيا آنه على الرغم 

ا ایا اکا فد ی اھ اکت مم ا ا فا 
قبل 'القاء بیانه + الا آنا لا یجب أن ننسى أن النحاس باشا كان خصما 
سياسيا لجمعية مصر الفتاة » والخصم لا يصلح أن يكون حكما ء 
ثالثا د أن هذه الأدلة لم تقدم للقضاء للتثبت من صحتها ولتصدر حكما 
فيها » فهي آدلة مشكوك فيها » والشك لمصلحة المتهم على الدوام ٠‏ 

بقيت خطة مصر الفتاة بازاء ايطاليا + وفي الواقع آنه على الرغم من 
آنا سوف نری العلاقات بينهما تتحسن » بعد أن يرفع أحمد حسين علم 
الفاشية عاليا فوق دار حزبه » الا أن هذا الارتباط الاإيديولوجي ‏ كما 
ذکرنا س لم يكن من شأنه ايجاد رابطة ولاء أو تبعية » كما هو الحالة في 
الشيوعية ء ولذلك فائنا سوف نرى جريدة مصر الفتاة تهاجم المارشال 
بالبو ثناء زيارته لمصر عندما آدلى بتصريح تحدث فيه عن حماية ايطاليا 
للاسلام ٠‏ فقد نددت « باليد الثقيلة القاسية التي يبسطها الجنرال بالبو 
على آهل طرابلس » والعنف والابتكار في آلوان الاضطهاد الذي عامل به 
سکانها » ٭ ثم تقول ان من الاسلام أن يثور آهل طرابلس على الحكم 
الابطالي لبلادهم في ماضبه وحاضره ومستقبله )0۸( ۰ 

وفي رأبي أن أحمد حسين لم يكن عميلا لايطاليا » وان اتهام النحاس 
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باشا له باه كان يعمل ضد مصلحة وطنه » كان اسرافا في الاستنتاج » لأن 
الخط السياسي الذي اتتهجه آحمد حسين » على الرغم من آنه کان یلعد 
عن الخط السياسي للكثرة ة الجماهيرية » الا انه كان بعيدا أبضا عن الالتقاء 
مع الخط الاستعماري لابطالیا » وهو ما بکشفه بوضوح سوء علاقاته بهاء 


+ ۰ » 


على أن اتهام النحاس باشا ‏ مع ذلك کان لا بد آن برك أثرہ 
المحتوم ٠‏ فكما يقول أحمد حسين : « شرع کل مصري بعتدي علپنا » فلا 
نجد پولیسا رۇ على مۇاخذته » ولا نيابة تجرؤ على محاسېته » لأنه 
بضرب في أشخاص قال عنهم رئيس الوزراء انهم خولة صنيعة دولة 
أجنبية (۹ه) ء وفي مذكرة رفعها أحمد حسين الى أعضاء مجلسي النواب 
والشپوخ قال ان أعضاء الجمعية كائوا محل اعتداء على طول الخط في 
جميع أنحاء القطر ٠‏ » في المحلة وفي منوف وفي بورسعيد وقعت حوادث 
كان جنود مصر الفتاة فيها محل اعتداء شنيع )٠١(‏ + وقد قرر الأستاذ 
مصطفى مرعي » الذي کان بترافع في حادلة دمنهور التي وقعت وم ۲ 
۹۳٩ E‏ بين القمصان الخضر والقمصان الزرق »ء ان هذا الحادث 
يعتبر أثرا من آثار السخط على جماعة مصر الفتاة بعد تصربح النحاس 
باشا » وقال انه ترتب على هذا التصربح أن اعتقد رجال الادارة ان 
واجبهم ترضية الحكومة عن طريق مطاردة رجال مصر الفتاة والتهاون 
Ae 4‏ 

على أن أحمد حسين » بعد أن تلقى الضربة الأولى »> لم بلبث أن 
استجمع قواه » فائنقل جنوده من مركز الدفاع الى مركز الهجوم ٠‏ وقد 
ساعده على ذلك عاملان » أولهما :أن النحاس باشا » ازاء النقد المستمر 
والعنيف من الصحف المعارضة والأجنبية لفرق القمصان الزرق م وهو 
النقد الذي بلغ ذروته في هجوم النقراشي على هذه الفرق » قد أخذ 
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پراجع تفسه دستوريا في جدوى بقاء هذه الفرق > وأخذ من ثم يصدر 
التعليمات واللوائح لتحويل هذه الفرق الى مجرد فرق رياضية » وحرم 
عليها حمل السلاح _ كما ذكرنا ء ثانيا » أنه في الوقت الذي كان النحاس 
يعمل في اضعاف شوكة فرق القمصان الزرق »> كان القصز ورجال 
الأحزاب الأخرى بعملون على تدعيم فرق القمصان الخضر وتعزيزها 
لمساندتهم في الموامرة التي كانت تبيت للحكم الدستوري من جهة > 
ولحمایتهم من سخط الشعب عندما أخذت تفوح رائحة الاقالة ٠‏ ومن 
الثامت أن فرق القمصان الخضر كانت تقوم في ذلك الحين بمهمة حراسة 
خصوم الوفد » ففي مقال لجريدة مصر الفتاة » في معرض تعيير زعماء 
الأحزاب بفضلها عليه ء قالت : « كانوا لا يستطيعون عمل اجتماع صغير 
آو کر الا بعد آن بمدهم جنود مصر الفناة بحما بهم (a)!‏ 4 
وهكذا تجاوز الصراع بين مصر الفتاة والوفد كل حد ٠‏ وبلغ ذروته 
حين آقدم عز الدين عند .القادر على محاولة اغتبال النحاس باشا دوم ۲۸ 
نوفمیر ۱۹۳۷ » وقبض على أحمد حسين وفتحي ارضوان ومحمد 
والدكکتور نور الدين طراف وغيرهم من أعضاء مصر الفتاة )س( ا 
كان نهاية الحمعبة قد أصبحت وشيكة » وأن الفرصة قد حانت للوفد 
لبتخاص من خصم متآمر كثير الشغب وأداة فاشية بعظم خطرها في يد . 
القصر وأحزاب الأقلية » ولكن اقالة النحاس باشا» بضد شهر واحد » 
غبرت مصير الحمعية ء وانتقلت بها الى مرحلة جدبيدة وطور جديد ٠‏ 


lo: 


) )۲( ارتفاع الى الفاثي 


و ا و ا می د ا 
فآصبح جميع حلفاء احمد حسين القدامى في مركز السلطة : ففي الديوان 
الملكي علي ماهر باشا » وفي رباسة الحكومة محمد محمود باشا » وفي 
وزارة المعارف بهي الدين بر کان باشا » وفي وزارة الصحة محمد كامل 
البنداري a‏ أركان الوزارة او دوائر الحكومة 

حليف من جلفاء الأمس على حد قول أحمد حسین (14) ء وفی یوم ۸ 
نار تم الافراجعن أحمد حسين وفتحي رضوان ومحمد صبیح و نورالدین 
- طراف وغيرهم من أعضاء مصر الفتاة () ۰ 


وقد سارع أحمد حسين الى الاستفادة من الظروف الموانية » فعقد 
مؤتمرا كبيرا دعا اليه محمد علوبة باشا وحامد العلايلى بك وحسن ائيس 
باشا وعبدالله لوم بك وغيرهم ‏ ووقف يهاجم أعمال الوزارة الوفدية > 
RI‏ 

تمم مکرم عبید باشا بأنه « پرید ان پچعل تفسه زعيما للقبط » ویدفع بهم 
الى احاطته احاطة الشوار بالمعصم  »‏ الى آخر هذه النغمة المشرة 
القديمة ء٠ )٦(‏ ء وقد ظهرت ( القمصان الخضر » في هذذا المۇتمر »¢ 
على الرغم مما صرح به محمد محمود باشا مسن أله لن يسمح ببقاء حركة 
القمصان اللونة ء, فقد حضر ريس فرقة المجاهدين في حزب مصر الفثناة 
بلباسه الأخضر ٤‏ وصرح ذ فى المۇتىر بآنه کان من المنتظر أن تظهر الأقمصة 
الخضراء في الاجتماع » ولكن رئيس الحزب مر بألا يظهروا » وآن بكتفى 
بظهوره هو بلباسه الأخضر دلالة على وجودهم واستمساکهم بمباد ھم ۰ 


1 


وقد دل هذا الحادث على أنالحكومة تكيل بمكيالينء لأنها كانت في ذلك 
الحين قد هدمت معسكرات القمصان الزرق وشتتت جماعتهم ٠ )٠۷(‏ 

على أن هذه الظروف السياسية السالفة الذكر » لم تلبث أن أخذت 
تنقلب الى اتجاه معاكس » وبشكل سريع » ذلك أن الصراع على السلطة 
لم يلبث أن أخذ يقسم حلفاء أحمد حسين الى فريقين » أو الى معسكرين 
حسب تعبير الدكتور هيكل : معسكر القصر »> ومعسكر الوزارة ٠‏ آو 
معسکر علي ماهر باشا.ومعسکر محمد محمود باشا )٩۸(‏ ء وفیما یتصل 
بالمعسكر الأول » فان الدور الذي رسمه على ماهر باشا لوزازة محمد 
محمود باشا كان يقضي بأن تكون وزارة اتنقال بين حكم الأغلبية وحكم ِ 
القصر المباشر » او بمعنى آخر أن تكون سلما نوصله الى كرسي رياسة 
الوزارة + وكان علي ماهر باشا قد بعد تفسه عن كرسي الحكم عمدا بعد 
اقالة النحاس باشا لأسباب هامة : أولها » انه أراد ألا ينكشف امام فاروق 
كطامع في الحكم » في الوقت الذي بريد الظهور فيه في مظهر المتعفف 
الزاهد فی کل شیء الا فی خدمة مولاه ٭ ثائیا.» أنه کان بخشى آن تعقب 
اقالة النحاس باشا حوادث جسام بضطرب فيها الأمن ء وتغرق فيها البلاد 
فى الفتنة » فيواجه هذا الموقف العصيب وحده » فيجهض فرصته في 
الحكم لفترة أطول وأكثر آمنا ٠‏ وكان للقمصان الزرق نصيب في ابجاد 
هذا الجو من الرهبة (۹) ء ثالثا » أنه كان من الهم جدا بالنسبة له 
نوفير جو الاستقرار اللازم لبقائه فيما بعد في الحكم لمدة دائمة .ء وكانت 
الوسيلة لذلك تحظيم قوة الوفد وقوة الأحزاب معا ء.وكان تاليف وزارة 
محمد محمود باشا وفيها كل هذا الحشد من رؤساء الوزارات السابقين 
ورؤساء الأحزاب الموجودين في ذلك الوقت بحقق هذا الفرض ء لأن قيام 
التصارع بين هذه الوزارة والوفد من شأنه أن نهك الطرفين معا فيهلكان 
معا » فلا تكون هناك قوة سوى قوة علي ماهر باشا ليحكم اللاد بلا 
نزاع (۷۰) ۰ 
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على هذا النحو كانت نظرة علي ماهر باشا الى وزارة محمد محمود 
باشا » وكان في هذه النظرة مطمئنا الى حقيقة بارزة في هذا الموضوع > 
هي س كما يقول أحمد حسين ‏ أنه اذا حان وقت التغيير » فلن تكون_ 
هناك حاجة لاقالة محمد محمود باشا » « فهو ليس كالنحاس » ويكفي ان 
بوعز له جلالة الملك بالاستقالة لكي يستقيل » (۷۱) ء وهذا ما حدٿث فعلاه 

غلى' أن لظرة محمد محموذ باشا النى وزارته كانت تختلف كل 
الاختلاف » فعلى الرغم من. سابق تجربته مع القصر » الا أنه كان إعتبر 
a yT‏ 
ولهدا فلما أراد علي ماهر باشا أن نتهز فرصة الأبام الأولى في وزارته > 
وغزض عليه المضي في فكرة التحكيم التي رفضتها الوزارة الوفدية قبل 
اقالتها » وذلك بغرض ارساء الأحكام الدستورية التي تؤكد حق الملك في 
أن يملك ویحکم معا تخلص محمد محمود باشا من الاستجابة لهذا 
الطب بقوله لعلي ماهر باشا : ان الأمور بينهما. لن تكون في حاجة الى 
تحکكیم وان العمل سينستمر في حدود التعاون التام (vr)‏ ۰ 

وقد فهم علي ماهر باشا بطبيعة الحال من كلمة التعماون معلى 
التسليم ا القصر واجابة رغباته وتنفيذ اشاراته ء ولكن محمد محمود 
باشا لم يکن برمي الى هذا العنى ء فقد تحمل في صبر وجلد تدخل علي 


الاتتخابات ء وجد من حقه أن يحكم البلاد لصالح حزبه » وان أغلبيته في . 

Sl E GT‏ الأغلبة 

كانت قد جاءت عن طريق التلاعب والتزوير » وتحت سمع القصر وبصره » 
بل وبمساهمته أیضا ! (۷۳) ۰ 

وكان بناء على ذلك آن ري علي ماهر باشا أنه من الضروري ان 

بعيد الى ذاكرة محمد باشا المكدودة تلك الحقيقة التي لا بد انه ا 

بسبب مضي وقت طويل على بقائه خارج الحكم منذ وزارته الأولى » 
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وزارة اليد الحديدية ء هذه الحقيقة هي أن وزارة الانقلاب ليسث سوى 
اطار دستوري زاف لحكم القصر الحقيقي ء ٠‏ لذلك فقد أخذ يدير سلسلة 
التصرفات المثيرة والمهينة التي در وها الدكتور هیکل في مذکراته » والتي , 
أشعرت محمد محمود باشا بيا لا يدع مجالا للشك » أنه لا يملك من . 
قوة حقيقية سوى ما يستمده من سلطان الحكم » وأنه رهن اشارة القضر» 
رفع باشارة منه ويسقط باشارة منه )۷٤(‏ ۰ 


٠ ۰ ٠ 


فين اذن انار جمد سين اانه فى بهذا الصراع ۲ لقد اختاره 
بالطبع الى جوار علي ماهر باشا « ٠‏ فبالاضافة الى أنه جندي آمين من جنود 
القصر > فان نجاح خطة علي ماهر باشا في الاطاحة بالأحزاب التقليدية 
لوول الى الحكم ء كان يخدم هدف أحمد حسين تفسه في الوصول 
الى الحكم في النهاية بعد فشل علي ماهر باشا المنوقع ٠‏ وول اة 
حسین : « اننأ قوم عمليون » ولا تزال البلاد في حاجة الى اسم ضخم ۾ 
ولا کان علي ماهر هو آخر هذه الاسماء الطنانة.» وهو الذي لا يزال حتى 
الان يغير تجربة كاملة > وهو في النهاية جم اللشاط والذكاء»ء وهو 
الرجل الذي لم يفتر عن تابيدنا تاییدا کاملا طوال ست سنوات : مدنا 
با مال » ويفتح لنا بابه حيث كان في الليل وفي النهار > وفي آي وظيفه 
کان فیها ۰ فلا عجب اذا ر آنا الناس اخذ جانب علي ماهر باشا » و ندعو 
لرفعه الىئ الوزارة » ليكون مقدمة لحكم الشباب » ومقدمة لشورة 
الاصلاح الكبرى » )۷٠(‏ ء٭ 

هكذا انقلب أحمد حسين على محمد محمود باشا وعلى أدةاء 
الأمس من أعضاء وزارته ٠‏ وأخذ بشن علیهم هجمات آشد وانکی مما 
کان يشنه الوفديون > لأنها كانت هحمات الصديق الذي بعرف الكثر 
يقوله » والذي اشترك قي الكثير أبضا » فقد فضحت جريدته في شكل 
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مهين كيف آلف علي ماهر باشا الوزارة محمد محمود باشا » « باستشناء 
خشبة.باشا الذي أدخل في آخر لحظة » ! )۷١(‏ » وكيف أن علي ماهر 
باشا هو «الذي جعل من. محمد محمود باشا بطل الا تقلاب الحاض»!(۷۷)ء 
كما فضحت الجريدة تدخل الوزارة في الاتنخابات وتلاعبها غيها واتزويرها 
لها ومخاولة انجاحها المرشحين الدستوربين حتى على حساب حلفائها, 
السعديين » حتى ان أحمد ماهر باشا هدد تهديدا صريحا بالا نسحاب مع 
مرشحيه جملة من الاتنخابات بعد أن أوضحت له نوايا وزارة الداخلية 
( کان بتولاها محمد محمود باشا تفسه ) (۷۸) ٠‏ وقد أبدت الجريدة 
لذلك استنكارها ٠‏ صراحة وعلانة لمحاولة .محمد محمود باشا التمسك 
بحقوقه فائلة «٠:‏ لقد شارت الأمور على الاعتراف للقصر بحقوقه ٠‏ فد 
قبل محمد محمود باشا وزارة آلفها له ريس الديوان » ولم يتغير الأمر 
بعد الا تقخابات » فمحمد مجحمود باشا بعد الاتتخابات » هو محمد محمود 
باشا قبل الاتتخابات (۷۹) ! وتساءلت الجريدة أيضا : هل طردت حكومة 
. الأغلبية من الحكم ليجيء محمد محمود ويطالب بمطالب منعت عنحكومة 
انت تدعي وما ان الأمة معها ؟ ٠ )۸١(‏ ثم نقلت الجريدة » في صراحة 
مذهلة » رأي الديوان الملكي .في لاتب" التي حصلت عليها الوزارة 
تنيجة الا تنخابات ال مرورة.».فقالت : « ان الديوان الملكي بعتقد أن الأغليية 
التي نالتها الوز زارة لا تدل في وضوح تام على آن الرآي العام متجه احية 
حزب من الأحزاب ! » )۸١(‏ ء وكانت قمة الاستهانة بمحمد. محمود باشا 
حينما .تحدثت الجريدة عن الأزمة بينه وبين القصر » فوصفتها بأنها وصلت 
الى درجة « اقتنع معها القصر ن محمد محمود باشا لا يصلح بحال. لأن 
کون طرف تعاون مريح بطمان الى بقائه ٠‏ واتجهت النية الى قبول 
استقالته ان هي عرضت ! ولکن علي ماهر ٻاشا هو الذي رجا بالحاح 
في عدم قبولها :» حتى لا ينسب اليه كثرة تعديل الوزارة ! » (۸۲) ء 
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القصر بين الاوتوقراظية والفاشية | 


ا کانت الأمور تچري على هذا الحو ٠»‏ بعد أل دن الخلاف:٠‏ 

بين الشركاء على قسمة الغنيمة التي وصات اليهم دون كد أو جهد ٠‏ حجدث 
ی ا ل ا ت اس ت ف با ااا 
على عقب » کما انقلبت من قبل بینه وبين محمد محمود باشا وغیره من 
آصدقاء الأمس » ذلك الحادث هو لعيين کامل البنذاري باشا u‏ ۰ 
للديوان الملكي على آثر أزمة ثقة بينه وبين ريسه وريس حزبه محمد 
نحمود اشا :٭ 

ومحمد. كامل البتداري باشا شخصية فريدة في التاريخ المصري 
المعاصر لم تلق عنابة بعد من المئٴرخين المصريين » رغم أهسة الدور الذي 
لمبه في هذه الفترة وسيطرته على مقدرات البلاد ء وكان من قبل تعبينه 
وکیلا للدیوان الملكي > وزيرا للضحة في وزارة محسد محمود باشا 
«وحرا دستوریا صادق الولاءلحزبه» ‏ کما قول الدګتور هیکل(۸۳)» 
وكائت قد نشات علاقة ا ت و رفا جر م الاد ۾ علدما ` 
تولى الدفاع عنهم في قضية الاعنداء على حياة النحاس ناشا ٠ )۸٤(‏ 
وببدو أنه تآثر بمبادىء هذا الحرب وشعاراتة عن التغبير » أو حدث النقاء 
پينهما في وجهات النط » فقول أحمد سين : أف الرجل کان له مل 
على اصطنع تيسه-من أجله » ذلك المثل الأعلى هو « هذه الأهداف الي 
تسعى لتحقيقها مصر. الفتاة في النواحي السياسية والخلقية والإجتماغية ؛ 
وأن بتجه اليها بكل الاینان والغزيمة والعمل السريع » (۸) ء ويقول 
البنداري تفسه انه ٠‏ ناصر مصر الفتاة لمبادثها ولأنها كانت فى نظره تمشل 
« تناجا جديدا من الثورة » » ونبتا من الشاب ٠ + )۸١(‏ 

ولهذا فعندما اخثاره سحمك محمود باشا وزيرا للصحة فى وزارته »› 
لم بلبٹ ان أخذ بشکو من أن زميله في الوزارة والحزب قد أصبح أسير 
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مبادیء ائنعشت في مخيلته وتجسمت عقیدته : فقد کان أسير فكرة الدم 
الجديد ( التي تمثلها مصر الفتاة ) وثائرا على الجسم الوزاري الذي 
بشمله ی سرد ا من أن البنداري أصبح دعاية ضد 
N aE‏ الحكم ولا وجهات الحكم (۸۷) ٠‏ 

وما حدث بعد ذلك ليس من اليسير حسمه : ففي حديث شخصي 
مم البنداري (باشا). » ذكر لي أنه بعد أن نقد الوزارة مرتين علنا في 
خطابین القاهما في وسط الشباب » حصل شبه اتفاق داخل الوزارة على 
آنه سوف بستبعد منها عند اعادة تأليفها بعد الائنخابات » وانه كان عرف 
ذلك ۰ على آنه فوجيء بعد تاليف الوزارة الجديدة بان القصر الملكي 
بطلبه ٤‏ قذهب » وکان ا الوزارة الجديدة هناك » ودعي مقا بلة 
الك حیث طلب البه آن بکون معه وکیلا للدیوان » وان ذلك کان 
مفاجاة له »> ولكن ال ملك ألح عليه » ثم زاره علي ماهر باشا ليقنعه بالقبولء 
وکان واضحا آنه یکلمه باستم مولاه لا باسمه هو » حتی قبل 
المنصب (۸۸) » 

على آن مصدرين هامين آخرين يعالجان الموضوع من لاحية اخرى 
على ساس أنه كانت هناك اتصالات بين البنداري باشا والقصر أثناء 
وجوده فى الوزارة » وأنه كان بسبب هذه الاتصالات أن استبعد من 
لوزارة » واول هذين المضدرين فكري اباظة الذي کتب في آثناء الأزمة 

بين البنداري بأشا وعلي ماهر باشا مقالا طويلا وهاما تحت عنوان : 
u N‏ باشا کان پشکو من أن 
البنداري باشا کان بنفث خیالاته عن اسلوب الحكم ووجهات الحكم في 
ارجاء السراي فتردد الصدى (۸4) + آما المصدر الثاني فهو ا 
هکل زمیل البنداري باشنا في الوزارة وصدمقه الحميم فهو يذ کر عن 
أصات الأزمة بين الوزارة وعلي ماهر باشا » أنه قيل في ذلك الحين 
محمد محمود باشا لم برشح كامل البنداري باشا لعضوية الوزارة 
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الحديدةء بحجة أً ا باشا » واه بنقل اليه ما يجري في 
مجلس الوزراء » ولم يكن محمد باشا ينكر أن يطلع الملك على ما يشاء 
من شئون الدولة » لکنه کان برى أن يكون ريس الوزراء هو وحده 
الذي ينقل الى جلالة ا ملك مباشرة أو عن طريق الديوان ما بريد الوقوف 
عليه » آما آن يصطفي رئيس الدیوان وزرا من وزرائه ينقل اليه ما 
يجري في الوزارات وفي مجلس الوزراء » فذلك مظهر من مظاهر عدم 
TT‏ 

ویقول الدکتور هیکل انه عندما عرف ذلك » ری أن الخلاف 
يجسم في غير موجب ٠‏ فاذا صح أن البنداري باشا نقل الى علي ماهر 
باشا شبئا من أنباء الوزارة » فلا شبهة في أنه أجاب عن حسن قصد عن 
أمور سأله رئيس الديوان عنها » اقتناعا منه بآن تعاون الوزارة والديوان 
يحقق من المصلحة ما لا بحققه اختلافهما ء ولو أن رئيس الحزب لبهه آلا 
بتکلم مع رجال القصر الا في شئون اوزارته لفعل ء واستطرد الدكتور 
هیکل قائلا : انه قابل محمد محمود باشا في کلوب محمد علي بحضور 
لطفي السيد باشا وشرح له حجته ء وعاونه لطفي باشا على اقناع رئيس 
الحزب بان کامل باشا لا يصح أن کون موجبا لخلاف يستطيع علي ماهر 
باشا أن بستفید منه اذا آدى الأمر الى قطيعة )٠٠(‏ ء 

على كل حال » فعلى حسب الرواية التي يذكرها الدكتور هيكل > 
فان علي ماهر باشا حین رآی أن محمد محمود باشا لم يرشح البنداري 
باشا للوزارة الجديدة لهذا السب » ری أنه مما بجرحه ویجرح 
الديوان » وقد آشيع أن البنداري صنيعته »ألا بستطيع ‏ حساية رجل 
اصطنعه »> « فالديوان هو سند الوزارة ومن حته أن يطلع على كل ما دق 
وجل من شئونها » ء لذلك فلما قدم محمد محمود باشا مرسوم الوزارة 
الجديدة دون أن يكون فيه اسم البنداري باشا » نصح علي ماهر باشا 
املك بان يستبقيه ويكلفه بتقديم كشف آخر ». فلما جاء هذا الكشف 
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خلوا أيضا من اسم البنداري استبقي كذلك »› کما استہقی كشف ثالث 
وکشف .رابع وکشف خامس د على نحو ما پروه الدکتور هیکل ‏ 
حتی رضي محمد محمود باشا أخيرا بتقدیم کشف جدید فيه اسم کامل 
البندارى باشا ء ولكن ارادة على ماهر باشا شاءت الاكتفاء بذلك » 
فبعد یام صدر مرسوم الوزارة الجديدة دون أن يكون فيه | 

البنداري. باشا ٠‏ وفي الصباح الباكر من غداة ذلك اليوم » نشرت 
الصحف أمرا ملكا شین کامسل البنداري داشا وکیلا للديوان 


الملكي ! )۸١(‏ ء 


۰ ۰ ۰ 


د u‏ 
فكوة الدم الجديد ء ولا كان علي ماهر باشا من رجال الدم القديم » فقد 
کان ذلك کافا لبتجه كامل البنداري باشا اتجاها آخر « وعلى ذلك فلم 
کد شی شهر ان غلی تشه تی کان عل ماهر اقا رفع عقیرته 
بالشكوى ء فقد نمي الى علمه أن البنداري باشا أصبح رسول فكرة 
الدم الجديد في القصر وداعبة من دعاتها » كما تقل اليه البعض أن 
البنداري باشا قال عنه انه « عجر » 1ء ثم رفعت اليه تقارير تفيد أنه 
اجتمع ببعض الشبان البارزين في مختلف الاحراب » وتحادث معهم في 
الشئون العامة > ففهموا منه ان املك بعترم اجراء نطوير اداري » وأن 
يؤلف وزارة منهم نابذا العنصر القديم نبذ النواة » كما عرف على ماهر 
ايضا أن البنداري باشا أصبح محور اهتمام مصر الفتاة » وأنه يتكلم معهم 
پاس مولاه » لا باسمه هو » وصار معلوما آنه پساندهم (۹۲) ۰ 
على أن اخطر ما في الامر کله » » ان فاروقا قد أصبح اسير البنداري» 
وأسير فكرة ة الدم الجديد + فقد كان من الطبيمي أن يشده هذا المعسكر 


4 


الذي نخد « الممك » ركنا ركينا في شعاراته » والذې تقوم خطته على 
زعم « الممك الشاب » للنظام الحديد » وأن يؤثر هذا المعسكر على 
المعسكر الذي بتزعمه علي ماهر باشا» والذي قوم على الاحتفاظ بالاطار 
الديموقراطي > ويستعين بالأحزاب التقليدية القديمة ورجال الحكم الذين 
خاضوا المعارك الدستورية ضد والده الملك فاد » ويزعمون لأتفسهم 
الحق في حكم البلاد لصالح أحزابهم ء لقد أحس فاروق بانه ينبغي 
أن بننقل من الديموقراطية العفنة القديمة الى النظام الفاشي الجديد ء 
وكانت تلك هي القضية التي أصبحت تقسم القصر حولها الى مرون 
متصارعين : معسكر البنداري »> وتونده مصر الفتاة » ومعسكر على ماهر 
باشا » وقد باتت تؤيده الوزارة « وأصر علي ماهر باشا على اخراج 
البنداري 1 ۰ 
وكان من الطبيعى أن تنسرب أخبار. هذه المعركة التي تدور داخل 
الا ا الصف ء فكتبت الصنداي تايمز تقول : دان الوزارة 
الائتلافضة الحالية قد ثكون آخر محاولة لحفظ مظهر الحكم البر لاني 
الديموقراطي في مصر » (۳) ٠.‏ بينما خرجت « مصر الفثاة » بمقال 
خطیر تحت عنوان ٠:‏ « اذا آخرج البنداري باشا من القصر » فسيكون 
اخراجه خر ۰ محاو له للديموقراطية للدفاع عن نفسها ٠‏ وفي هذا 
المقال الهام أشارت المجلة الى ما سبق أن آوردته عن التيارات الشي 
تعمل تحت سطح السياسة المصرية « للبحث عن أشلوب لحكم البلاد 
تفق مع رغبة ملیکها وطموحه الى ان تحتل بلاده آرفع مركز بسين. 
الدول »٠ء‏ وقالت : ان القراء « يذكرون أننا كتبنا أكثر من مرة عن 
حديث الديموقراطية وكيف ينبي أن تفهم ٠‏ وذكرنا آن الحياة 
الدستورية بوضعها الحاضر » لم تعد لتلائم حاجات البلاد » ولا تساير 
نزوح الشعب الى مستوى أكرم من المستوى الذي هو عليه الوم ٠‏ 
فنحربة البرلمان والحياة النيابية مذ أرب عشرة سنة ذلت على أن 


9 الحركة الوطنية فى مصر ج٠‏ 


الحكم عن‌طريقها وبوضعها هذا دون تعديل جوهري» أبعد عن آن يفيد 
البلاد » بل على العكس قدم لها كل ضرر وآذى ء فما دخلنا اتنخابات 
الا وخرحجت الأمة منها منهوكة الأعصاب محطمة القوى ء وليس حديث 
الانتتخابات الأخيرة بسر حتى نعيده الى الإذهان ء ومن حسن الحظ . 
أن كثيرين من الرجال » ومن الدوائر المسئولة بدأوا يحسون بالحاجة 
الماسة الى اجراء هذا التعديل » وأآن يضربوا صفحا عن عربدة النحاس 
باسم الدستور وضجه وضجیجه » بعد آن ثبت أن صياحه لا يساوي 
خردلة في السياسة المصرية » فكل تعديل قادم سيدل على طبيعة الاتجاه 
المنتظر : إما الى العدول عن التجربة الدستورية الى حكم ديموقراطي 
خر بمتاز بسمة القوة والحربة والرغبة الصادقة في الائتاج » أو يالى 
المضى خظوات آخرى فى متابعة التجربة الحاضرة ء ونحن نعتقد انه 
اذا كان من مظاهر هذا التعديل خروج البنداري باشا من القصر > ٠‏ 
فسيكون اخراجه لحساب السياسة الحاضرة » وسيكون آخر جهد 
تحاول به الديموقراطبة أن تدافع عن تفسها » )<( ة 

على أن علي ماهر باشا لم بلبث آن أخطا خطا سپاسیا جسيما 
کلفه بقاء کامل البنداري باشا في القصر سنة كاملة > وحظوته لدى 
مولاه ٠‏ ففي محاولة للضغط على فأروق وتهديده » طلب مقابلة النحاس 
باشا » رغم الدور الذي لعبه في اقالته قبل بضعة آشهر ٠‏ وتقول 
المصري انه ألح وآلحف في الطلبء فاشترط النحاس أن تتم المقابلة 
في بيته في سان استفانو » والا فهو معتذر عن مقابلة رئيس الديوان ء 
ولم يسع علي ماهر الا النزول على شرط النحاس باشا.(ه٠).‏ ء 

وتمت الما بلة الشهبرة ة في صيف عام \AFA‏ ¢ الشي آسيء فهمها 
في ذلك الحين وفيما بعد ٠‏ فقد فهمتها دوائر الوزارة على أنها موجهة 
ضدها ٠‏ كما فهمها التابعي كذلك )٦(‏ ء ومن العريب أن أحمد 
حسين ٠‏ رغم قربه من مسرح الحوادث » أساء فهمها هو الآخر » فكتب 


٦ 


عزو طلبها من جانب علي ماهر باشا الى رغبته في التودد الى النحاس 
باشا حين رى فرصته في الحكم قد دنت بسبب افلاس وزارة محمد 
محمود باشا ( کان قد انقضی على تالیفها شهران فقط !) (۷ه) ۰ 
: وواضح أن ذا السبب لا ببرر مقابلة علي ماهر باشا للنحاس 
باشا » لأن علي ماهر باشا لم يكن لينتظر من النحاس باشا أن بيده 
في اعتلاء الحكم » وهو يعلم أن هذا معشاه اننقال الحكم الى القصر 
بشكل مباشر ء وفي الواقع أن المقابلة لم يكن لها هدف سوى ما 
ذکرناه » وهو الضعط على فاروق وتهدىده بالتعاون مم مع الوفد » 
الشتجيي لرغيتة يقل 'البتدارئ اها » لن المغازلة ات أرا 
ی کال ا فی کی ن 
ديوانه» «ولأول مرة نظراليه بغيرالعين التي اعتاد ان‌ینظر اليه بها»(۸)» ٠‏ 
ولقد ترتب ذلك بقاء البنداري باشا في القصر سنة ت تقردبا 4 . 
ارتفع فيها المد الفاشي فيي الببلاد الى أعلى ذراه > وعلى الحو الذي 
کان له تآثیږره على الرآي ا ف ا الثانية » ووقف 
الشمعب ml‏ 


احمد حسين برفع علم الفاشية عاليا فوق الحزب .. 
ا « مصر الفتاة » الخطوط الرئيسية لا آنية في الدعوة للنظام 
الفاشي : 
آلا خث a‏ النظام البر لاني في غثف ¢ واعلان أفلاسه في 
تحقيق مطالب الشعب الوطنية والاجثماعية والاقتصادبة: » ووچه : 
المغارقة في هذه النقطة » أن الذين کانوا بقومون بمهاجمة النظام 
الديموقراطيحم المسئولون الرليسيون عن فشله ' ء القد كتبت اجريدة 
ر ا رل « لكره هذا الام البراني الذي بقوم على تعطيل _ 
الاعمال وتعويق. ا ¢ واي یجول البلاد الى Ce‏ من مسارج 


الخطابة والتمثيل : بجوع الناس والتواب تخاصمون ٠‏ والأمة يهددها 
الخطر من ا »> ومحاضر الحلسات لا تضم الا مناقشاٹ 
آفلاطو ئة ئۇ ls bE‏ الى اتاج ».وال 
اصلاح » والى تحدید » والی ولبات والبرلان لا پساین هذه الرغبة 
ولا شننعها » وحن نريك في نهابية الام نظاما لا تكون الكلمة فيه 
e‏ 
الأذهان والمفكرين والأكفاء لتنتفع بهم الدولة » .(۹).ء.وواضح. أن 
احمد حسين يقصذ « بالحهال. » الكثرة الجماهيرية » لأن هذه الكثرة 

هي التي. لها الكلمة في النظام الديموقراطي ! 

انيا د مهاجمة ساسة الجيل القديم كلهم ( وفدا وأحرابا ) » 
ا ا ا د 
عرش بلاد فتیة ٤‏ ترد آن تسیر » بل ترکض › حتی لا بدرکها آحد ا 
ولا پشنيهها شيء ۰ وھۇلاء اشباسة: .الجيل القديم » جاء املك فوجاد هم 
بسيطرون على مقدرات. هذه الأمة. بعقليتهم وتفکیرهم وآسالم التي 
٠‏ . ان كانت تصلح في أيام ماضية » فان يصح في منطق الحياة ة وطبيعة. 
CoS‏ 
ريسا وحكومة وسياسة » الا مظهر هذه الحياة الجديدة التي تتمشتنى 
في آوصال هذه الأمة » مستمدة من حياة ة مليكها الشاب + e‏ 
سقوط هذا الجيل من الساسة القدماء في أحد معسكراتهم »> ونعني به 
المعسسكر الوفدي » الا العجزهم عن .فم هده ا > ومحاوؤلتهم 
الاقف في طريق 'القدر . وثمة معسكر جديد من معسبکرات الحيل 
القديم يتولى اليوم الحكم » فيه فطنة أكثر قليلا من فطنة ذلك الممسكر 
الذي أقصي ء٠‏ ٠وانه‏ ليسرع الخطى عسى أن يساير عجلة الزمن » وللكن 
بعد يومین سنیدرکه اللعغوب وبلهث ٠‏ فان آدركته عناية الله » فسيهتدي 
الى آن مأ قدم من غمل صالح هو كل ما يستطيع » وآن من الخير ان 


YA 


يركن الى الهدوء والراحة »> ويراقب حيث هو هذه الكتائب الشاية 


الزاحفة وعلى رآسها الفاروق » سيد شباب هذا العصر » وأكثر أبناء 
مصر فهما لرسالة الشباب واحساسا بها وتكيفا لها في أن تضع آقدامها 
ثم تشق طريقها » )٠۰۰(‏ + 

الثا - الدعوة لحكم مصر الفتاة علسى قاض العهد القديم 
o‏ 
حزب ٠‏ وكان احمد حسين في ذلك الحين بعتقد أنه قد بلغ درجة من 
القوة بستطيع بها الوصضول الى الحكم « بعد ثلاث سنوات » » فقد 
آلقی خطابا .في شهر پونية ۱۹۳۸ آعلن فيه أنه لن تمضي ثلاث سنوات 
ل ان ال مو و ا ا ی حلی 
استبشرت به الأمة فرحا ء أما الشيوخ ورجال السياسة قد أخذوا 


يسخرون ويهزأون » وكذلك سخروا من قبل على كل مصلح وصاحب 


فكرة وارادة : سخروا من هتلر » وسخروا من موسولینى »> ومن 
مصطفى كمال » ونحن لا يزعجنا ذلك > بل يزيدنا امانا » نحن نريد 
الحكم ء لا لأننا رید مالا آو جاها و سلطانا ۲٤ء٠‏ واذا قدر لي أن 
أكون في الحكم » فلن آخذ من الدنبا الا بقدر ما يكفيني لقوتي 
وشرابی مثل سائر المصريين ٠ )٠١١(.»‏ وقد صرح ا ات 
حين بصل الى الحكم » « سوف ننصب موازين لنحاكم هؤلاء الذيسن 
آجرموا في حق هذا الوطن » هولاء الذين خانوه وخانوا الشعب 
واستغلو|ا جهوده ونهبوا أمواله « )۲ 1( + 

اعا رفع راية الفاشية على الحزب ٠.‏ وقد رآی ا 
م المناسش ان برفع هذه الراية من فوق مسرح الفاشية والنازية في 
٠‏ ابطاليا والمانيا » فقام برحلة الى هذين.البلدين »> وفي خلالها مر بانيجلترا 
حبث آعان .من لندن د« انا سوف نشت جدا رتنا بالسبر مادا في .هذا 
الطريق الذين سلكه من قبل هتلر وموسوليني ٠‏ لا بل سوف نستطيع 


۹ 


د 


TT OT 
جاء الها لتحقق غرضين : الأول »> زمادة معلوماته الخاصة وتجاربه‎ 
بزبارة المنشآت الصناعية والاجتماعية › والاطلاع على أساليب الجيش‎ 
والطيران ومصائع الذخيرة وطريقة سير العمل في ادارات .الحكومة‎ 
والمرتبات وأجرة .العمل ودخل الفلاحين ( استعدادا ر ا( ا‎ 
الغرض الثاني » فهو مقابلة أقطاب حزب کک »> ومعرفة. تاريخ الحزب‎ 
واتجوله ومنشاته )۱۰( + وقد زعم في حدیث له في انطالیا آن « کل‎ 
> الشباب معنا » وكل طبقات الشعب المظلومة » وما أكثرها في مضر‎ 
معنا كذلك » (١٠ء٠) ء كما صرح لجريدة « لافورو فاشيستا » أن‎ 
وان مباده « تتشابه مح‎ ٠ » خزبه سیر على « مبادیء العصر الجديد‎ 
مبادیء روما وبرلین » » « ونحن نرغب في أن نقلد زعيمكم الدوتشي‎ 
فيما أدخله من الاصلاحات الاجتماعية » ولهذا فائني سأدرس قوانين‎ 
« العمل ,ٍ والنقابات التعاو نة والأعمال الاجتماعية السارية في بلادکم‎ 
وقال ضا أن شبيبة حزب مصر الفتاة « تعتقد أن الدوتشي هو منشىء‎ 
وفي‎ ۰٤ (١ ۰٦( « قواعد السياسة الأجتماعبة الحدثة في هذا ال‎ 
حديث له مع جريدة « جرالي دي جنوا » » کد أن « الفاشبة فيها‎ 
نظاما ديموقراطيا ! « آنا لا‎ ٠ الكثير من الاسلام » + واعتبر الفاشبة‎ 
: » أعتقد مطلقا آن هناك فی آوزوبا نظاما دیموقراطا ونظاما دکتاتو ریا‎ 
وفرنسا تختصان بالديموقراطية > وابطاليا وألمانيا‎ ٠ وان انكلترا‎ 
' بالدكتاتو ردة ۰ کلا یا صدیقی ھی ديموقراطية واحدة ولكنها مختلفة‎ 

الصور حب تقاليد كل أمة وعاداتها وما يتفق مع طبيعة شعبها ٠‏ 
ga N N‏ 
الديموقراطية ؟ اليس معناها حكومة من الشعب تعمل لأجل الشعب 
E aT‏ 
ثم هاجم « النظم البرطانية كما رسمتها فرنسا » وقال : انها بضاعة 


f. 


أجنبية لن تعيش في مصر ولن تروج ولا مكن تطبيقها تطبيقا كاملا ء 
ومع ذلك سوف نسعى بهذه الطرق الدستورية الموجودة الأن في مصر 
الوضول الى الحكم » وبمدها کون لنا رآي آخر » اذ یجب ان بعاد 
النظر في هذا الدستور ليكون أكثر اتفاقا مع حاجات مصر 
الحقيقية ٠ )٠١۷(‏ على أن أحمد حسين عاد فصرح بأن حزبه قد بلجا 
الى الثورة »> رغم آنه لا يبعيها RT‏ 
البها اذا وجدنا مساومة أو مقاومة : 
وحق الشعب » (0* 

وفي أثناء زيارة أحمد حسين لايطاليا » عرض على موسوليني 
فكرة تعاون حركة مصر الفتاة مع ايطاليا » ولكن الدوتشي اعتذر 
احتراما لاتفاق « الحنتلمان » الذي عقده مسح انحلترا لتهدثة الحرب 
الباردة ۰ وکان اعتذاره ‏ كما بقول محمد صبيح ب لبقا مهذبا .)٠٠۹(‏ 
وکان هذا الاتفاق قد وقع في ۱۷ ابریل ۱۹۳۸ » اي قبل زبارة أحمد 
. احسسین لا بطالا باركة آشهر قربا « وهذا الكلام يتفق مع حقيقة أن 
نشاط الدعابة الايطالية الموجية بالراديو ضد بريطانيا » اتنقل في عام 
۳۸ بعد هذا الاتفاق الى ألمانيا (ء ا)۰ 

وعندما عاد أحمد حسین الى مصر وم ٤‏ اش ۹۳A‏ آخذ 
يواصل دعوته للفاشية »> ويجتذب الها طبقات العمال : « ناذا فعل 
هتلر وموسوليني من أجل العمال في ألانيا وايطاليا ؟ لقد تولى 
موسوليني الحكم وبعده هتلر » وفي بلد کل منهما ملابين من العاطلينء 
فاذا بهما يجعلان.عملهما الأول أن يوجدا عملا لكل عاطل » فكان في 
ايطاليا خمسة ملايين عاطل » فاستطاع موسوليني أن يوجد لهم العمل 
في يوم وليلة ٠‏ وكان في ألانيا أكثر من هذا العدد » فاستطاع هتار 
أن يوجد لهم العمل في يوم ولبلة ء٠«‏ وقد رأت الدولة أن تتداخل 
لحماية العامل فلم يعد من الممكن في ايطاليا وفي ألانيا فصل عامل من 


۲۱ 


نبعى الاتتقاص من حرية البلاد 


العمال لأي سبب من الاسباب » الا بعد الرجوع الى الهيئات الرسمية 

التي عينتها الدولة ٠ء‏ وقد زادوا ى ای العمال وحددوا ساعات 
العمل » فكانت ابطاليا آول من آدخل نظام الل آر عي ساعة في 
الأسبوع » أي ست ساعات ونصف تقريبا في اليوم ٭ اما ألمانيا فقد 
حددت العمل بشاني ساعات في اليوم > )۱۱١(‏ * 


۰ ۰ ۰ 


وفي الوقت الذي کان أحمد حسين بواصل فيه دعوته للفاشبة › 
کانت جرددته تقدم المزيد لقراتها مما بعتنقه الحزب منن مبادىء هذا 
المذهب وفلسفته ء فقد .نشرت الحرصدة لموسولینى بحا بعنوان : 
« مذهب الفاشية » »> بتضمن المبادىء الآتية : 

« الفاشية تستنكز الاشتراكية والديموقراطية والمذهب الحر » ء 
« الدولة الماشية تعتبر الدين مظهرا من أعمق مظاهر الروح » وهي من 
أجل هذا لا تحترمه ٠‏ فحسب > وانما تحبه وتذود عنه ٠‏ « الدولة ' 
الفاشبة ارادة قوة وسيطرة ء٠‏ والميل الى الامبراطورية ء آي توسع 
الات وقي ر الفا مرن N‏ 
الحالى هو الفاشية : أما آنها مذهب حياة » فيدل عليه نها بعشت ايمانا ء 
وأما ان هذا الايمان قد غزا التفوس فالدليل عليه أن للفاشية شهداءها 
ومن ضحوا في سبیلها ‏ (۱۱۲) ۰ ٠‏ 

کا نرت الحر نة تا ران e‏ 
وميد التصاعد » » آبرزت فيه ما ورد في هذه النظرية یالرل 
الأعلى رجل شاءت العناية الالهية أن تخلقه من أبناء .الشعب لكي يعبر 
عن روح الشعب ويمثل ارادة الشعب ويكون ضمير الشعب ٠‏ فهو 
شخص بفرض نفسه على هذا الشعب فرضا بما له ممن صفات سامية 
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ومميزات عالبة وخصائص قدسية ترتع به الى مقام الانسان الأعلى > 
بل الى مقام أنصاف الآلهة » هذه الصفات وتلك الخصال تحمل الشعب 
كوحدة واحدة وكل واحد على الاعتراف به وتسلیم زمامه البسه 
والاخلاص له والطاعة له طاعة لا نهاية لها » وقالت : ان هذه النظرية 
تتعارض طبعا مع نظام الديموقراطية البرلانية »> « الذي هو نظام هبوط 
ونزول » تنحكم فيه الطبقة السفلى في الطبقة العليا > وتسيطر عليها 
ونوجهها آنى شاءت » « بينما الدولة النازية تسير على منهج التصاعد » 
الذي هو تدرج من أسفل الى على على شكل طبقات متراصة متماسكة 
ټظل في رقيها وسموها حتى تصل الى القمة » ء ثم تناو لت الحرمدة 
طر دة الا ستفتاء الني انتدعتها النازية « » لکي یعرف الريس الأعلى . 
أن الشعب .راض على عمله والق بكل فكرة من أفكاره » » فقالت : ان 
هذه الطريقة هي « الديموقراطبة الحقيقية » لا تلك المهازل البرلمانبة التي 
تفنتخر بها الدول الديموقراطية المزعومة التي يسيطر عليها تجار الكلام ‏ 
ا لمنمق وأصحاب الأقوال » )۱١۳(‏ ء كذلك أشادت في بحث آخر 
بنظرية العمل في مذهب النازية » فقالت ان هذه النظرية « تمحو التناقض 
بين العامل ورب العمل وتسلكهما جميعا فى سلك وأحد تبعا النظربة ا 
التصاعد ء٭ء؛ ففي الح شتعل رب العمل کمرشد.» والموظفون 
والعمال کان ت ا تحقیق الأغراض الخاصة ومسن' 
& صالح الشعب وصالح الدولة » )۱١٤١(‏ وقد آبدی أحمد حسین 
اعحابه کثیرا : بهذه النظرية وهو في لايا » واعتبرها حلا لمشاكل 
العمال فقال : 

« العمال » مشاكل العمال »> أجور العمال » نقابات الممال » 
اتحادات البمال » أصحاب الأأعمال » أصحاب الأعمال اليدوية ء 
أصحاب المهن الحرة » المشتغلون بعقو لهم » الرؤساء ٠‏ الفلاحون ء كل 
هذه الأسماء المختلفة لم يعد لها وجود في الانيا الهتلرية » ذلك كله 
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بفضل جبهة العمل التي أنشأها هتار ٠‏ جاء هتار الى الحكم وفي ألانيا 
نقابات للمهن المختلفة »> فقال ١‏ كل هولاء عمال اتجمعهم صفة واحدة ¢ 
وتلك هي صفة العمل » ولست أريد أن أقضي على نظام الطبقات لأخلق 
ENS ENN AS‏ 
طراز واحد » بخضعون لنظام واحد وقانون واحد ء؛ ففي سنة ۹۳٥‏ 
كانت جبهة العمل في الانيا تحوي كل عامل سواء كان مروا أو 
ربا بعد آنا اظ الخدم وجدة واعدة في وة العتل 4 فرعت 
الدولة تعاون هذه الجبهة في تحد دد جور العمال » وآمنت. كل عامل 
على عمله ٠٠‏ وهكذا قضي على الاضراب ء٠‏ ولا شيوعية » فلا كير 
ولا صغير » الكل أعضاء في جبهة واحدة » والكل عامل يعمل لمصلحة 
الحماعة المشتر كة ۰۰ صاحب المصنع قىل العامل يعمل للدواة 
وللمجموع » ٠‏ وقد تساءل أحند حسين بعد ذلك عما اذا لم يكن هذا 
النظام « هو الحل الطبيمي لشاكل العمل في جميع انحاء العالم ؟ » ٠‏ 


ووعد اا الى مصر سوف ددعو 2 هذه الحبهة (۱۱۰) ۰ 


مصر الفتاة بين الفاشية والاسلامية 


ومن العجيب أن أحمد حسين. كان برى وجوه شبه كبيرة بين 
الفاشية والاسلام ٠‏ ففي أثناء زیارته لابطالیا » ادلی بحدیث لمراسل 
جريدة « جورنالي دي جنوا » قال فيه :+ « أستطيع أن اؤ کد ان 
الفاشية فيها الكثير من من الاسلام ء والاسلام هو أصلح ال 
مصر » )۱۱١(‏ ء۰ وفي ترويجه لنظرية العمل فى النازية قال : ان الأخذ 
ها م لجع ال الجحبسع الامإدي الميتي ٠‏ حبك لي يكن 


YE. 


ا 

eG RG 
الكل اخوة متعاونون » )1۷( + ولا يدري الباحث هل برجم ا"‎ 
الكلام الى قصور في فهم أحمد حسين لتعاليم الفاشية ى لتعالم‎ 
الاسلام ؟ء امم أنها الرغبة في ترويق الفاشبة بالاسلام لاجتذاب‎ 
الجماهير الاسلامة ان ديدي اعد سين من الفاة والابلاة‎ . 
ن اخ المعالم البارزة في فكره النظري : ففي الوقت الدىی کان‎ 
يروج فيه للفاشية بعبارات صريحة لا لبس فبها ولا شبهة » وفي الوقت‎ 
> » الذي کان بعترف فيه بأن حزبه « يسير على مبادىء العصر الجديد‎ 
. وأن مبادثه « تشابه میادیء روما ورل کان ل :ان هذه المادىء‎ 

e a‏ الى الأخذ بالشريعة 
الاسلامية لشكون اساسا للحاة في مصر ٤‏ وأله بحب اعادة بناء الأمة 
الخلقي والاجتماعي اجوغ الى الدين باعتاره ااي المضاثل وقوام 
المجتمعات ٠‏ (( وال ني اقول في مقالاتي اننا لا من ¿ بالبر مان بصو رته 
الحاضرة ٠‏ بل و بالشوری کہا دنظمها الاسلام ۰ ولیس في الدنا 
بأسرها نظام أسمى في الديموقراطية من الاسلام » () ۰ 

وفي المدة من ٠١‏ ئوفمىر الى ۸ ددسمیر ۸ ۰ شرت جريدة 
ل اة دة الات خر کت فا عا فی فل :وور الدولة 
وتغببره بالقوة » وذلك بدعوة الناس الى E NE ET‏ 
الدستور والبرلان ٠ه‏ فقد شر أحمد حسين مقالا بعنوان : « با من 
ا د ا ا 
قال فيه : « اذا اردنا اصلاح هذه العحلة القديمة › عبتا نحاول ترسمها 
أو نغير بعض اجزائها « لا بد من تحطيمها تحطيما واعادة بنائها ٠‏ وذلك 
هو الانئقلاب الذي تحتاجه البلاد » ء ثم قال : كل ما في مصر الان 
يدعو الى عملية جراحية : نظام الحكومة > وتوزیم الثروة » عقليية 
الناس » طباعهم وتقاليدهم کل شيءَ ا ا 
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انقلاب پکتسح هذه الحشرات التي يسمونها وفدا أو نحاسا أو 
او رانا ».لا بد أن يشرق في هذه البلاد عهد كله ورع ۰ ولن يتم 
الا بواسطة الانقلاب العام الشامل ء٠‏ ولا بخيفنا ع الرجعية ر 
وجهنا » ولن تؤخرنا محاولات اليأس من خصومنا » لأن هولاء الخصوم . 
Sa‏ 

وفي مقال خر قال او هس : « ايها الحنود > لقد اعتزمت 
أن أسير الى الأمام » فما حققت ما أصبو اليه » وإما ارتقيت الى . 
المشنقة ! وأعدمت باسلوب من الأساليب! وعليكم بالتدريب العسكري» 
احذقوه ومارسوه » وانما لأن مصر فى حاجة الى جنود حقا وصدقا » . 
وفي عدد آخر نشرت .مصر الفتاة مقالا محمد صبيح قال فيه : « ان 
البلاد تريد كرامة لا دستورا » وتريد ثروة لا برل انا » وتريد صحة لا 
نوابا وشيوخا » وتريد جيشا ودفاعا لا خطبا وتصفيقا » » في عدد 
آخر کتب محمد صبیح بقول : « آما هئلاء الذين سيعت ر ضون الطربق» 
فالویل لھم آلف مرة ومرة ٠‏ والله لنحطمهم كما يحطم الزجاج الهش» 
وللمزقن اشلاءهم ونذروها رمادا في المواء ١٠ء‏ فلتمتلىء الطرقات 
بالجثث ء.وليصل من طلائع الجيش من يصل » فليس بشيء أن تغسل 
غا اتنا بالدماء » :وأ نطهر ضمير هذه الأمة حرق عظيم من الأحياء ء 
اجل ليس شيء مطلقا » () ٠‏ وعندما قدمت النيابة E‏ 
ومحمد صبيح الى المحاكسة بتهمة التحريض على قلب نظام | 
بالقوة »> 'دفع التهمة بأنه كان يدعو الى حكم الشريعة الاسلامية ء وهذه 
اللي ا الرسمي الاسلام » لا تعتبر جريمة ! ٠ )٠٠١١(‏ 

على أن الحقيقة ».وكما سوف ری ۰ فان الدعوة الى حكم 
الاسلام کان ستارا تختفي وراءه الدعوة الى حكم القصر ء٠‏ وهنا تتلاقى 
الفاشية الأسلامية التي کان بمثلها ا حسین مع الاسلامية الفاشة 
التي كان يمثلها حسن البنا ٠‏ فقد كان حزب مصر الفتاة في ذلك الخين 
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بعد عمامة كبيرة لوضجها على رأس فاروق » تلك هي عمامة الخلافة ء 
وكان الغرض من حكم الاسلام أن تشحكم مصر بفاروق بوصفه خليغة 
المسلمين : « أنظروا الى التاج الذي يزين بلادكم » والى العرش الذي 
SS EEE‏ ! أنظروا الى القائد الذي اجتمعت عنده الدئيا 
بالدین ! ألا ترونه لم يدع احية من نواحي الحياة ۾ المصرية الا مسح 
بيده عليها : فالحيش هو على رأسه » والدين هو حاميه:» والشباب هو 
سده وقاشده ٤‏ ومصر هو رمزها واملهاا »> وامم الاسلام و شعوب 
العرة هو ملتقى أنظارها ومعقد رجاتها » (۱۲۱( ء « ملك في هذه 
السن المبكرة تصرف كأمير للمؤمنين حقا » بل وكامير ممن بعتز بهم 
المسلمون فعلا ء انها إرادة الله وكلمته »¿ انها دعوة من الله للمسلمين 
في مصر وفي جميع انحاء الدنيا » ان الكلمة اليوم. للدين > وان نجاتهم ٠‏ 
هي في عود: نهم لدينهم e ٠۰‏ 

وهذا ر بفسر بعض المظاهر التي طغت علسى ت الحياة 
السياسية المارية في للك الفترة غ واولا - ن دعوة الملك الرسمية . 
لزعماء العرب الذين وفدوا الى مؤتمر فلسطين القاهري » وترخيبه بأمراء ' 
العرب ورؤسائهم الذين اجتمعوا في القاهرة قبل سفرهم السى. مؤتمر 
فلسطين اللندنى » ومخاطبته الشعوب الاسلافية فى حديشه بالراديو 
ا ر ا ام ارا زی دیو 4 على ا هر اا 
الى لف او ر ا ا ا و و 
وزير الخارجبة ء« وكان أبرزها حين آم الناس لصلاة الجمعة »> وفيعم 
ولى عهد الححاز وولى عهد اليمن ء بينما كانت الهتافات تشق عنان 
السماء تنادى به خليفة للمسلمين ء وقد أثارت هذه الضلاة من التغليقات 
في بعض الصحف الانجليزية والتركية ما اضطر السفارة المصرية في 
لندن الى اصدار بيان تكذيب فيه « ما ذهبت اليه بعض الصحف ' 
الانجليزية من تفسيرات تتعلق بالهتافات التي وجهت الى جلالة الماك 
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فاروت بالقاهرة في الأسبوع الماضي » » وتوضح آنه « ليس هناك شيء 
مطلقا تعلق بالمناداة بجلالته خليفة على المسلمين » ء٠‏ 

مع ذلك ففي ذلك الحين كانت مصر الفتاة تنادي صراحة بخلافة' 
فاروق وتدافع عن نظام الخلافة : « ان نظام الخلافة تمه ليس باطلا ء 
بل هو نظام صالح وصالح للمسلمين حقا » اذا وجد الخليفة الصالح ٠‏ 
ويكفي أن نذکر من أسباب صلاحیته أنه يجمم المسلمين ويوجد 
کل ٤‏ ال ن دول ازشیوتم کل تام ااا کنا 

هي الحال في أوروبا » بل يجمل منهم كتلة واحدة يرمز لها خليفة 
O RE‏ 
قلوب المصربين ترندها ٠‏ ونحن ننادي بزعامة مصر للاسلام وخلافة 
فاروق » وسیتم ان شاء الله ذلك برضا جميم المسلمين وملوکهم 
وزعماتهم بعد فترة قصيرة من‌الزمن تستکمل مصر فيه سیادتها» (۱۲۳)ء 

وفي ذلك الحين كان محمد كامل البنداري باشا بروج في القصر 
لهذه الفاسية الاسلامية ٠‏ ففي مذكرات هيكل أنه کان بشهد ذات . 
مساء روابة غنائية تقوم بها فرقة ابطالية على مسرح الأويرا بالقاهرة » 
وصادف أن کان البنداري باشا يشهد تلك الرواية > والتقيا في فترات 
ما بين الفصول في غرفة الا ستراحة »› « فحدټني فیما کان پروی من 
بعض هذه الأفكار > وبخاصة في نظربة النظام الاسلامي للحكم ٠‏ وقلت 
له يومئذ : لكن الدستور المصري بختلف في طائفة من أسسه عن هذا 
النظام الذي تحدثني عنه ٠‏ وأجاب : كلا » فالدستور المصري بويد 
النظام الاسلامي ء ا ن 
اسس الدستور الممري حر دة الاعتقاد. ٠.٠‏ بينما يقضي الاسلام مقاب 
ارد عنه بالاعدام ۴ وكيف بمح هذا والدستور المصري ينص على أن 
الدولة المصرية ملكية وراثية في أسرة محمد. علي » بينما كانت الخلافة 
الاسلامبة شورى بين المسلمين ٠۰‏ وکیف بصح هذا والدستور المصري 
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ی باحترآم المعاهداث اني انعفد ها مصر »> ومعاهدة مونترو تنص 
على أن يجري التشريع في نطاق المباذىء المفررة عند الأمم الغربية 
التي وقعت تلك العاهدة حتى لا يكون تمييز مجحف بين المصريين 
والأخائت ۰٠‏ ومبادیء التشريع العغربي کلھا لا تنفق مسح النظضام 
الاسلامي ؟ » ء واجابني البنداري باشا : كل هذه التفاصيل يمكن 
الثوفيق بينها وبين النظام الاسلامي » وليس في تعارضها معه ما بجعل 
هذا التوفيق مستحيلا ٠ )٠۲٤(|»‏ 


موقف القوى السياسية في مصر من النطور الفاشي 
(۱) الوفد : 


٠‏ كان الوفد يميل منذ .البداية الى التهوين من شأن التطورات 
التي طرآت على دعوة أحمد حسين » وخصوضا اتطلعه الى الحكم بعد 
ثلاث سنوات ! وكان يعتبر ذلك من أعمال بعض « الصبية » » « وضربا 
من السماجة الى تسنحق الزجر »> والزجر الشديد ! » )٠٠١١(‏ ء٠‏ على 
أن الوفد مع ذلك كان يزعجه وجود الملك وراء هذه الحركة التي تهدد 
بهدم الدستور والغاء الحياة البرلانية ء وكانت صحفه تشير في بعض 
الأحيان بصراحة الى أن الك تفسه ء وليس علي ماهر باشا او غیره ٤‏ 
هو الذي كان يمول هذه الحركة e‏ المصري عسن 
من ينفق على رحلة احمد حسین الى اوروبا ؟ ومن أبن الأموال التي 
نتكلفها الرحلة والتنقل وطبع الكراسات وما الى ذلك « مما هو معلوم 
وما هو مجهول ؟ » ٠ )٠۲١(‏ وقد فهمت مصر الفتاة معغزى هذا السوال 
وکتبت تقول : ان النحاس « يريد أن يتطاول على مقام جلالة الملك » ٠‏ 
والدلیل على آنه تطاول فعلا » هو انه « لم یتورع ولم تتورع جرائده 

عن أن تهاجم محمد محمود باشا ولا علي باشا ماهر ولا الانحليز ولا 
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الطليان بصراحة: E‏ ,بستطیم واخد. من التحاحسة أن يدعوا اتهم 
شصدون و احدا من ھۇلاء احینما »ولون ان وراءنا من بدفعنا مسن 
الخلف فالنخاس زنك أن قول ان جلاله الملك هو الذي برسل ثا 
الى آوروبا ¿ وانناا نتفذ مشيئته » (۱۲۷) ٠‏ 

ا ى ان دعوى الفاشبة 
قد أصبحت. تستحق المناقغنة » فكتبت مقالا يتسم بالذكاء اقشت فه 
المسالة من زاوشين : زاوبة فساد الدعوة نفسها > وزاوية عدم أهلية 
الان ها ا س كان دكتاثوزية ٠‏ فقالت : « نحن الان ازاء 
حركة منظمة خبيثة تتنولاها بالثشاط والتوجيه ا خة م 2 
غايتها. أن تثبت في تفوس الشيوخ وأوساط التاس أن الديموقراطية 
قد أفلست في مصر » وان البلاد في حاجة الى دكتاتور بهدم الدستور 
ویلغي البر لان » ویتولی الحکم وحده بيد من حدید »> على نحو ما يفحل 
في ايطاليا موسوليني:وفي آلمانيا هتار وفي ترکیا مصطغی کمال ٠‏ وان 
ليكفي لهدم هذا البناء المتداعي على رووس اصحابه وبناته ان نوجه 
الأأنظار الى حقيقة بتجاهلها دعاة الدكتاتورية في هذا الف 
السكتاقورية» كما بريد هؤلاء الدعاة أن يصوروها » أن بقوم آي انسانٰ 
علئ. راش الحكومة ثم يستصدر المراسيم والقوانين التي تطيح بالهيئاث 
النيابية وتنزع' أثواب التيابة ممن أعضاء البر لمان ومجالس المديريات 
واشباههم & وتجعل کل سلطة رهينة بمشيئة هذا الانسان الذي بوضح 
ريسا للحكومة ٠‏ كلا » وانما هتار وموسوليني ومصطفی کمال کا نوا 
زعماء الاغلبية قبل أن يستجمعوا في أيديهم زمام السلطات ويصلوا 
بحكم هذه الزعامة ومن طريقها. وحدها ليكونوا رو ساء لحكومات 
دكتاتورية » + « فلم يكن موسوليني رئيسا لديوان جلالة املك فكتور 
عما نویل ` » ثم قیل له کن دکتاتورا فکان « ولم یکن هتار موظفا کبیرا 
آو صنيرا. في بلاط غليوم الثاني ٤»‏ ثم قیل له کن دکتاتورا فکان + 
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فالدكئاتو رية » اذا كانت شرا حتى في صورتها الشعبية » كما هي في 
ابطاليا ول انيا » فان شرها لبجاوز الحدود والقيود اذا تولاها رجال 
السراي ٠‏ وقد صدق زعيم الأمة حيث قال في خطابه التاريخي بالجزيرة: 
« لیس اسو من حکم رجال السراي في آي بلد من ع البلاد » ء 

۰ وقد ردت جريدة مصر الفتاة على هذا الل في الوم التالي 
فقالت : ان هتلر لم تكن معه يوم بدأ حركته أغلبية ٠‏ بل تدرج أعضاء 
حزبه من ۷ الى ۱١‏ الى ٠١‏ الی ۲۳ الى ۲۲ ۰ حتى إذا كانت سنة ٠۹۲١‏ 
التي خرج فيها من السجنء لم يكن معه أحد ء فلما عاود كفاخه » ظل 
ثلاث سنوات » ثم دخل الاتنخابات سنة ۱۹۲۸ » ففاز ب ١١‏ کرسا ٭ 
ودخل الالتخابات بعد هذا ثلاث سنوات » وكل مرة كان فوز نسة 
هي دون الأغلبية » ومع أن هتر لم تكن معه أغلبية بر طائيةر» فقد ثبت 
ا رجل في البلاد » ولذلك اضطر هند نبرج أن يسئد اليه الحكمه 
وما ان حکم ) ( ۳۰ پنایر ٠۹۳۴‏ ) حتى تجات كفاءته المتازة » فاقبل 
عليه الشعب وآحبه » ونفض ا و ا 
والشبوعيين ی کانوا توزعون فته !| » (۱۲۸) ۰ 


( ۲ ) وزارة الانقلاب 


ا ا 
ان المسالة ترجع الى مدى الارتباط بين هذه الحركة والقصر ٠‏ وبمعنى 
اخز ما اذا كان ارتناع النشعة الماشية يسكس .اتجاهاء أو يعبر عن اجا 
في داخل القصر الى الأخذ بالفاشية كنظام للحكم» والغاء الدستسور 
والبر لان والأحزاب » أن البنداري (باشا). في حديثه معي ينر انه کان 
بفکر هو آو فاروق في عمل فاشیة (۱۲۹) ٭ على أن جريدة مصر الفتاة » 
وهي التي کان قادتها في ذلك الحين غل وڈ ثق الصلة به » حتى انه م كما 
قال لي بنفسه ب آمر حراس القصر الملكي بعدم التعرض لهم عند الدخول 
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و يحملوا تصر بحا هذه. الجريدة تكشف الكثير مما كان يدور 
داخل القصر قي ذلك الحين » مما لا مفر لتا من الأخذ به > نظرا لأته لم 
بصدر من القضر تكذيب رسمي له ء 
: هذه الجريدة تكشف بوضوح عن وجود معسكرين أو أو تبارين داخل 
القصر في ذلك الحين : المعسكر الاول » معسكر البنداري باشا » 
والمعحسكر الثاني معسكر علي ماهر باشا ء» وکان من رآي معسكر ‏ 
باشا آن النظام البر لاني لا بنجب سوى الوزارات الفاسدة ٠‏ , 
ارت الضعيفة »> وآن المثال على النوع الأول هو وزارات الوفد 
والمثال على النوع الثاني هو وزارات الانقلاب ‏ كوزارة محمد محمود 
باشا التي كانت تنوالى عليها الأزمات' منذ انشائها ء ولذلك كان هذا 
اللش رو رة اة بالنظام الفاشي والغاء الدستور والبرلان 
والأحزاب » على أن علي ماهر باشا » الذي كانت اة تقوم على 
الأحتفاظ بالشكل الديموقراطي »> والحكم بواسطة وزارات الانقلاب» 
کان یری أن ضعف وزارة محمد محمود باشا يمکن علاجه عن طرق 

اشراك السعديين في الوزارة واسناد المناصب الرئيسية فيها اليهم ٠‏ وكات 
ميزة هذا الاقتراح لعلي ماهر » أنه بحش له هدفين : الأول الحصول على 
فسحة من الوقت يستطيع أ نبقضي فبها على العناصر الفاشية في القصر» ' 
ويمسك زمام الأمور في يده ء والهدف الثاني ».اعطاء عناصر السعديين 
الفرصة ليثبتوا فشلهم هم الآخرون الأحرار الدستوريين › 
فيتولى حينئذ الحكم وهو مطمئن الى آن جميع العناصر المنافسة قبد 
اختفت من المسرح ٠‏ 

ففي مقال لحريدة مصر الفتاة في أول اغسطس ۱۹۳۸ تنساءلت 
صراحة : « هل فكر احد من المستولين » غير مصر الفتاة » في اقامة 
حکم دکتانوري ؟ه هدا هو السوال الذي نجبب عليه للمرة الاولى فى 
صراحة : لقد اتحه التفكير » بعد الأزمات المنتالىة. التي اتنات الس 
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المحمدي الحاضر الى طرح سوال آخر هو : هل قدر للنظام البرلاني في 
مصر آلا بنجب غير الوزارات الفاسدة آو الوزارات الضعيفة ؟ وكان 
الجواب مع الأسف : ان هذا هو الذي حدث فعلا من منطق الحوادث 
وسير التاريخ القريب « وسئل : اذن ما العمل ؟ اليك يريد لبلاده حكما 
قويا » والأحزاب البر لائية لا تريد أن تتفق على تألبف حكومة قوبة تحقق 
هذا المعنى ء فهل يستمر الحكم البر ماني بهذه الصورة وتعاني منه البلاد 
ما تعاني منه ؟» وعرض السؤال على السعديين » ووجدوه سالا حازما 
حکیما لا سبيل الى الرد عليه الا بعمل واحد » اذا أريد الابقاء علسى 
البر لمان الحاضر والدستور الحاضر » وهو أن يشترك السعديونل فضي 
الحكم » فهم لا زالوا بؤمنون بالديموقراطية البرلائية » ٤ ٠ )٠۳١(‏ 

وقد استآنفت الجريدة في عدد آخر الكلام في هذا المىوضوع ٠‏ 
فقالت : ان الدستور كان قد وصل الى منطقة الخطر ء وكات التجربة 
الوحيدة لانقاذه هي أن تنعدل الوزارة تعديلا حاسما بأن تدخلها علاصر 
قوية » ولم يكن خارج الوزارة من العناصر البرلانية التي لم تجرب 
مقدرتها بعد في الحكم غير السعديين ء وبذل علي ماهر باشا كل نفوذه 
في أن يقنع أحمد ماهر بالاشتراك » وعرض عليه في صراحة أن اشتراك 
حزبه في الوزارة ونجاح النجربة هو العلاج الوحيد للازمة الدستورية لا 
الوزارة ! لأن اخفاق الوزارة بعنى اخفاق الانقلاب ء وهذا يساوي تماما 
عدم صلاحية الدستور لأن بقدم للبلاد أي لون من الخير ٠۰‏ ومن هنا كان 
صوابا ما ذکره أحمد ماهر » وهو يقنع لوابه بقبول التعديل الجديد» وهو 
نهم اذا رفضوا الدخول في الوزارة الحاضرة » فسيكون معنى هذا 
قيام دكتاتورية صربحة في البلاد بختفي في عهدها الدستور » (۱۳۲) * 

وعلى هذا النحو جرى تعديل الوزارة في ۲٤۲‏ وليه ۱۹۳۸ حيث 
أسندت وزارة الالية الى الدكتور أحمد ماهر » وأسند الى النقراشي 
باشا وزارة الداخلية »> وهما - على حد قول الدكتور هيكل د « أكبر 
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الوزارات وآشدها اتصالا بمصالح الحمهور المادية العاجلة » وأقوى 
الوزارات لذلك آثرا في حياة الاحزاب المصرية » (۱۳۳) ٠‏ وقد جرى ' 
هذا التعديل فحاآة » حتى ان الدكتور هيكل » الذي کان وزيرا فضي 
E RE E E E‏ 
فی التعدیل على هذا النحو الذي يحعل آقوی الوزارات من نصيب 
ا بانه « ری هو » ورآی علي ماهر باشا › والدکتور 
أحمد ماهر أن من الخير اشتراك الحزبين في الوزارة » » حتى لا يناوىء 
السعديون الوزارة مناوأة تؤدي الى اضعاف الحزبين لمصلحة الوفد ء 
ولم يذكر محمد محمود سببا لثولي الدكتور ماهر وزارة الالبة والنقراشي 
باشا وزارة الداخلية » الا انها رغبا في ذلك » وانه لم پر باسبا تسقی. 
رغبتهما ! » )۱۳٤(‏ ۰ 


( ۲ ) الانجليز : 


في ذلك الحين كان الانجليز برقبون هذه ار ر 
الاستياء » فقد كانت الأحوال الدولية تسير سيرا حثيثا نحو حرب مسع 
انا ه ففي ۱۲ مارس ۱۹۳۸ ضمت ألمائيا النمسا » ثم تحولت الى أرض 
السوديت التي تفاقمت فيها الحركة النازية « وقد نصحت. انجلترا وفرنسا 
تشيكوسلوفاكيا » بعد لقاء ميونيخ الأول بين تشمبرلن وهتلر » بالتخلي . 

عن الاقاليم التي تزيد فيها نسية السكان الألمان عن خمسين في المائةء 
ا ی د عا اا ع ا ای کول ا 
مساحة ٠‏ اعظم انساعا مما اتفق عليه في مقابلة ميونيخ ء كما آنها تطلب 
استفتاء 2 في ی E‏ ازمة e e‏ الشي 
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ولقد كان ذلك مدعاة للانجليز للنظر في قلق الى الحركة الفاشية 

التي تقودها مصر الفتاة ويسندها القصر ٠‏ وكان من السهل أن يربطوا 
بينها وبين الدعابة الايطالبة والألمائية في مصر التي كانت في ذلك 
الحين تحرض العاام العربي على انجاترا استنادا الى موقفها من قضية 
فلسطين ٠‏ وكان الأبطاليون قد اشوا لهم في مصر في ذلك الوقت منظمة 
قوبة للدعاية تعمل نحت رعاية المموضية الايطالية التي كان على رأسها 
الوزير الابطالى المفوض والمبعوث فوق العادة ماتزولينى اەا##0ه× 
الذي كان من أنصار الفاشية المتحمسين ومن أركان النظام الفاشي في 
ایطالیا منذ ۱٩۹۱۹٩‏ » حیث کان فى مقدمة الكوادر الثى زحفت على روماء 
وكان ماتزوليني » ورجال مفوضيته ,البالغ عددهم مأة » وغالبية الجالية 
الابطالية فى مصر » بكو نون طابورا خامسا على درجة كبيرة من القوة » 
فقد كانت الجالية الايطالية في مصر- وفقا للمصادر- تمل في ذلك الحين 
أكبر جالية بعد الجالية اليو نائية » وكا نوا منتشرين في مدن القطر » ولهم 
منشآت مالبة ولقافية ضخمة » منها البنك التجاري الايطالي» والبنك 
الايطالي المصري ٤‏ وشرکات الادربائيك » والمعهد الابطالي » وتريستشا 
للتأمين على الحباة » وغيرها من المشروعات التجارية ء هذا بالاضافة 
الى عدد غير قلبل من المدارس r‏ والثانوبة والصناعبة والفنية فى 
الا رة 6 ك كان الصو الغالت فى :تات ال ساف 
من العنصر الابطالي ء والى جاب هذا كانت هناك بعض الصحف 

الايطالية في مصر » منها : : « جو رال دي آورينتي » الواسعة الائتشار ء 
وكائت تظهر لها طبعة في الاسكندرية تحت عنوان «الماساجيرو» ء م 
جربدة «روما» » ومجلة «ميديتارينو» التي كان نصفها بالابطالية والنصف 
اللاخر بالعرة + وكانت هناك جمعية الصداقة المصربة الابطالية »> ونادي 
خر يجي المدارس والحامعات الابطالية » الذي کان يضم مصريين وأجانبء 
وکان آفراد الحالية الايطالية في مصر لنقسمون الى فسمين : انصار 
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الفاشية » وهم الكثرة » وأنصار الحكم الديموقراطي وهم الأة قلية » وكان 
العنصر الاول لا بخفي حماسته للفاشبة ء فكثيرا ما شوهد الكونت 
ماتزولیني في مدن مصر الکبری » وهو يستعرض في قميصه الأسود 
الشباب الفاشي وهو بردد شعارات الدعابة للامبراطوربة الرومائية 
المقدسة (1۳( * 

على هذا النحو » كان الابطاليون شکلون عنصرا خطرا علسی 
الانجليز في مصر ٠‏ على ان هم ما قلق الانجليسز 
هو امتداد اللفوذ الايطالي الفاشي الى القصر الملكي » ففي ذلك 
الحين أثار الاتجليز مسآلة صلة عض موظفى السراي بالطلیان » وان 
الوزير الابطالي في مصر بحسن استقبالهم عند زيارتهم له » وان هذه . 
الزيارات يفسرها الطليان لغير مصلحة انجلترا » وان من حق انجلترا ان ' 
تطلب وضع حد لهذه الميول » واقصاء موظفي السراي الذين لا ترضى 
عن وجودهم السياسة البربطائية )۱۳( « وقد ربط الانجليز في ذلك 
الحين بين توثق الصلة بين البنداري باشا وفيروتشي كبير المهندسين 
بالسراي ء الذي كان في نظرهم من عناصر قلم المخابرات الايطالي » وبين 
تسرب آخبار الدولة الى الطليان ٠‏ فقد أذاعوا أن فيروتشي بك يطلع في 
مكتب البنداري باشا على تقارير الدولة وتقارير الوزراء المهوضين 
ومذكرات السفارة البريطائية محولة من الحكومة ووثائق الدولة الهامة » 
ثم يطلع دولته عليها )٠۴۷(‏ ء ولم بقف الانجليز عند مسالة فيروتشي» 
بل زادوا أن البنداري باشا ضالع مع الايطاليين » وأئه ضد المصالح 
البريطائية » وأن وجوده فى السراي أمر لا يرتاحون اليه + وقد نشرت 
هذه الاخبار في بعض الصحف والمجلات التي تنلقى أنباءها من السلطات 
البريطائية )٠۳۸(‏ ء 
فاروق يمان الحرب على السغر البريطاني 

وبارتفاع المد الفاشي في القصر » ارتفعت حرارة العداوة بين فاروق 
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والسفير البريطاني السير مايلز لامبسون » حتى اتخذت شكل مواقم 
حر دة س کما سوف نرى ! _ *+ وكانت العلاقة د بن فاروق والسیر مابلر 
لامبسون قد ارت ا كما ذكرنا ت لاء الأزمة الدستؤرنة بين آلاك 
والنحاس باشا » وساعد على ذلك ان خطلة القصر اللكي تحت سياسة لي 
ماهر باشا التي كانت ترمي الى اظهار الملك في ثوب البطل الوطني 
طرف غل كين آنه كانت ل ا ورف ٠‏ و ا 
معاملة السفير البريطاني للملك فاروتق كان لها دور في توتر العلاقات 
بینهما » فقول «كيرك» : ان فاروق کان بحمل » منذ تولیه العرش سنة 
١ ۱۹۳١‏ امتعاضا متزايدا من سلطة السفير البريطاني ومن طربقة معاملته 
اله ٠‏ وقد دفع هذا السبب «كيرك» الى عقد مقارنة بين علاقة فاروق 
بالسیر مایاز لامبسون وعلاقة عباس الثاني باللورد کروم )٠۴۹(‏ ۰ على 
أن وجه المطابقة عسير » لأن مركز مصر السياسي في عهد كرومر كان 
فرض مناخا بختلف عن المناخ الذي كان يفرضه مركزها بعد معاهدة 
۱۹۴ + ففي الحالة الأولى كان سلطان انجلترا على مصر وعلى عاهلها 
سلطانا مطلقا » آما في الحالة الثانية » فان مصر كانت قد حصلت على 
نصيب كبير من استقلالها الداخلي وحريتها الخارجية » كذلك فان وضع 
المندوب السامي بازاء عباس الثاني كعاهل أوتوقراطي » كان يختلف عن 
وضح السفير البريطاني ازاء فاروق كملك دستوري غير مسئول بحکم 
بواسطة وزرائه ٠‏ فالاحتكاك مع الأول مباشر > ومع الثاني غبر مباشر ٠‏ 
لهذا فلا نعتقد أن معاملة السفير البريطاني كانت وحدها السبب » وانما 
كانت توجيهات علي ماهر باشا كان لها النضيب الأوفى ٠.‏ وقد اتفق 
البندارىي ي (باشا) معي في هذا الرأي ٠‏ فعندما سآ لته آلا يعتقد معي أن 
۰ علي ماهر باشا کان له دوړ في توجيه فاروق نحو كراهية الانجليز قال : 
« آي نعم » علي ماهر باشا له دور ٠۰‏ علي ماهر رجل وطني » (٤ ٤٥(‏ ° 

على کل حال » فقد النعكست العلاقات السبئة بين الملك فاروق 
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والسفير في عدة مظاهر : ففيما بختص بالسفير » فيروي الدكتور هيكل 
الرواية التالية النى تنشير الى الود الممقود بينه وبين الملك »> فيقول ان 
السفیر حضر حدیثا للدکتور نجیب محفوظ باشا کان الدکتور شیر فيه 
الى « سعة اطلاع الملك سعة لا عهد بمشلها لمن كان في سنه | » » فلم 
بعجب هذا القول السفير الذي اعثرض قائلا : « ولكنه سطحي للغاية ! ٠»‏ 
ثم قال : « وما رأى وزير المعارف ( الدكتور هيكل ) ٠‏ فآجاب : « انه 
ملكنا ! » ٠‏ ولم يعقب السفير على القول بكلمة »> ولكن اعتراضه 
دل الدکتور هیکل على آن العلاقات بینه وبين ا ا و 
متبادلة )۱٤١(‏ + 
أما بالنسبة لفاروق » فان كراهيثه للسفير البريطالي کانت تجري 
في البداية في حدود الاطار الذي رسمه علي ماهر ٤‏ والذي کان عد الار ۱ 
معقولا = رغم تطرفه لأنه كان يزن كافة الاعتبارات والظزوف ويحرص 
على آلا تنطور الأموؤر على النحو الذي يتخذ شكل صدام مباشر, بين 
الملك والسفير « ولكن هذه الحدود وهذا الاطار سقط فجاة حين سافر 
علي ماهر باشا في ينابر عام ۱۹۳۹ الى لندن لحضور مؤئمسر المائدة 
: المستديرة الذي دعت بريطانيا اليه كلا من العرب واليهود للاتفاق على 
مسالة فلسطين « وأصبح البنداري باشا هو المستشار الأول في القصرء 
es‏ الفترة التي تولی فيا البنداري اشا زام لامور في 


البريطاني كان لهما آثرهما ا ال فان ال ا 
فبراير ۱۹٤١‏ ٠ء‏ واولى الموقعتين تلك التي دارت حول موكب السفير ء 
فلقد كان من المظاهر التي كان بحاط بها السفير البريطائى قبل معاهدة 
۱۳٩‏ حین کان مندوبا سامیا » وجود موکب من راکبي الموتوسیکلات 
يسبق سیارته في غدواته وروحاته ٠‏ وکانت حکومة الوفد قد ترکت 
للسير مايلز لامبسون هذا المظهر بصفة اسنفنائية نظرا لدوره فى 
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المعاهدة » فلما قيلت حكومة الوفد وجاءت وزارة الائقلاب» طلب الملك 
من محمد محمود باشا أن يلغي هذا الحرس » لأن موكب الملك هو الم وكيب 
ا ا ا 
کان ار جیء ودسوف » وفی الوقت تفسه كان الاك یخفف من الحاحه 
وضغطه لأن زمام الأمور كان في يد علي ماهر الحكيمة » فلما سافر 
علي ماهر باشا الى لندن » وأصبح النداري باشا هو المستشار الأول » 
وقع حادث لفاروق جعله يصر على رفع الحرس من موكب السفير 
البريطاني » فعلى حسب رواية البنداري (باشا) فقد استدعاه فاروق في 
أحك الأيام وهو في شدة الاستياء والغضب لاله بينما كان بتجول 
مستخفيا في عربة صغيرة » كاد موكب السفير البريطاني بدهمه لأنه لم 
يسمع صفارات راكبي الموتوسيكلات ء وقد سخط فاروق أشد السخط 
لان هدا لر اجا هو اجن لا ان كارك هه أعة رطن الي 
البنداري باشا اتخاذ اللازم نحو رفع هذا الحرس ء٠‏ ولبى البنداري 
طلب مليكه » وخاطب محمد محمود باشا لاتخاذ هذا الاجراء ء على أن 
محمد محمود باشا رد علنه » عد أن اجرى الاتصال بالسفير البريطاني» 
بان الأخن سرغل ان هذا الموكب حق له » وآن الوزارة الوفدية قد 
احتفظت له به بموجب کتاب رسمی « وعندد أغد البنداري باشا أمرا 
ملكا لمحافظة ا ا الأ اللي 
الى محمد محمود باشا وأفهمه خطورة الموقف فيما لو تم التنفيذ من 
جانب القصر ٠»‏ فاضطر محمد محمود باشا الى اعادة الاتصال بالسفير > 
وأفهمه آنه بفعلل ذلك تلبية لرغبة الملك » فة فقبل السفير في هذه المرة هذا 
الل ا ر ا و ووا ل 
كاب القبول الى مكتب البنداري باشا لبربه اباه ٠ )۱٤۳(‏ 

أما الموقعة الأخرى فكائت عند زبارة السفير البربطانى لأسوان ٠‏ 
افقك حدث أفتاء هذاه الزيارة أن استقبلة مذيرها استقبالا رسمياء جريا على 
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العادات القديمة » فأعد له قره قول شرف على محطة أسوان » ثم استقبله 
E‏ 
مرور السفير ء فلما وصلت هذه الأنباء الى القصر › رأى فيها اخلالا 
خطيرا بالقواعد التي بجب ان بحاط بها السفير البريطاني ء فكتسب 
البنداري باشا خطابا رسميا لوزير الداخلية محمود فهمي النقراشي باشا 
يسال عن صحة هذه المعلومات » وكيف تمت » وعلى أي أساس أقرتها 
الحكومة ؟ء ولا أراد النقراشى باشا الرد على البنداري باشا تليفو نيا » 
طالبه البنداري برد مكتوب على ما جاء بكتاب القصر ء فلم يسح 
النقراشى ¿ الا أن يجيب بصحة الوقاد a‏ 
E‏ »> بل طلب اليه أن 
وجه انذارا لهذا المدير > وان بخطر المديرين عن سبب انذاره »> وان هذا 
الحادث اذا e SC‏ 
المرتكب ٠ )۱٤٤(‏ ۰ 


هال ۱ 2 البريطاني هذه التحديات من جانب السراي في أثناء 
قيام البنداري باشا بعمل علي ماهر باشا في رياسة الديوان » وأخذ يفره 
على الفور بتفشي النفوذ الايطالي فيي القصر وارتفاع المد الفاشي فيه ٠‏ 
فاخذ الهجوم على البنداري باشا من جانب الانجليز يشتد وأصبح موضع . 
الاتهامات ك الوقت السفير E‏ باشا يلعا 
السراي. » وقال ل انه. رآی أن بېد بابلاغ هذا الاعثراض û‏ قبل أن 
وك الل المزاى ٠‏ ون امح مرد اها مه الل ن ن 
التبليغ الى الملك » وطلب البه أنيبلغ حكومته أن بقاء فيروتشي في 
القصر مسالة تتحمل الحكومة مسئوليتها » ولا توافق على مفاتحة الملك 
فيها » وتشدد في منع السفير من مخاطبة الملك في هذا الشآن ٠ )٠٤١(‏ 
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فاروق يعلن استيلاءه على السلطة 


هكذا 'نوترت العلاقات ين الملك فاروق والسفير البربطانى حثى 
وصات الى سوا مراحلها » ولا كان وضع الو هة خت 
عنه قبلها ۾ > فلم يکن في وسعه ان پذهب في عدائه الى أبعد من المدى 
الذي وصل اله ء ولم ببق آمامه سوى الائتظار والترقب ء 


في ذلك الحسن کان المرح السياسي الملصري دشهد تطورات 
O‏ اشا 
ی لندن » کانت خبوط E E E‏ 
خود باشا قد أخذت تنتقل الى دد القصر لتصبح الحكومة بلا حول 
ولا قوة ء وکنا قد رآينا كيف تعرض محمد محمود باشا » بعد انتهاء 
الانتخابات لصالح حزبه » لسلسلة من التصرفات من جانب القصر » كانت 
تبدو وکانما قصد بھا ‏ حسبما بقول الدکتور هیکل ‏ اقناع محمد 
محمود اشا واقناع غیره من الطامعين فى الخكم اه « لا آمل لهم في 
ر ااا ها فاذا حرص أحدهم على 
آن تکون له ارادة الى جانبه أو سياسة غير سیاسته » خاب آمله فى 
تحقبق مطمعه » ووجب أن بنزل عن هذا المطمح « )۱٤(‏ ۰ وبمضي 
الوقت وبقاء الوزارة في الحكم » آخذت تتنوالى مظاهر السيطرة مسن 
جانب القصر على مور البلاد » وكانت أول ضربة وجهت لحزب الأحرار ٠‏ 
الدستوريين عندما المت الوزارة بعد الاننخابات » وقد أقصي منها 
عبد العزيز فهمي باشا » رئيس EG O‏ 
الأول في أزمة کاٹ «الاسلام وآصول الحكم»» الأمر الذي کان له ن 
الصاعقة في نفسه على النحو الذي ك 
« أظهر لي غضبه من هذا التصرف الذي تم بغير مشاورته فيه قائلا: | 
الرجال ليسوا قطعا في رقعة الشطرنج بلعب بها اللاعب! » e‏ 
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عبد العزيز فهمي باشا كان يدفع غاليا ثمن تخليه عن الدستور » وعدم 
اعتباره يدروس" التاريخ ٠‏ 

ثم كان تعديل الوزارة بعد قل من شهرين على تاليفها + واشراك 
السعديين فيها بنصبب الأسد ‏ على النحو الذي یناه ss‏ آخر 
لهيمنة القصر على الحكم ء٠‏ وكان سفر علي ماهر باشا الى مؤتمر الائدة 
المستديرة دون محمد محمود باشا أو وزير الخارجية أحد ا الفريدة 
على ندهور تفوذ محمد محمود باشا الى الحد المخل بالكرامة > ذلك 
آن علي ماهر باشا » بحکم مرکزه وبحکم تعپینه « بامر ملكي » بغیر 
رأي الوزارة ولا اقتراحها » لم يكن يشارك الوزارة في المسثولية 
الوزارية « فكيف بتفق سفره مع مسئولية الوزارة عن السياسة العامة ؟٠‏ 
ومن الغریب ما پقوله الدکتور هیکل من أن محمد محمود باشا کان پریڊ. 
أن يسافر بنفسه الى هذا المؤتمر » لكن الوزراء فوجئوا في اللحظة 
الاخيرة بآن رئيس الوزراء لن يمثل مصر » بل سيمثلها ريس الديوان 
الملكي ! )۱4۸( + فهل کان وزراء الا نقلاب أكثر من موظفن يحصت 
ادارة القصر ؟؛ 

وقد روى الدكتور هنكل القصة الطريفة الآنية التي بين صحة. 
هذا القول : فقول انه آراد الاصطاف بلہنان ٭ ففاتح ریس الوزراء 
في ذلك ء فكان جوابه : « لا مانع عندي اذا سمح الملك ! » ء فاآبدى 
الدكتور هيكل عجبه لهذا الجواب» « لأن مجلس الوزراء هو الذي 
یندب من پتولی عمال الوزیر في غیابه » » ولکنه نزل على ما طلب البه» 
وطلب الى الأمين بالقصر أن يستاذن الملك في سفره ء فجاء اليه 
تیمور بك بخبره بانه یاسف اذ پيلغه أن اللك لم باذ بسفره | فلما قل 
ذلك الى رئيس الوزراء > قال : « حسبك اذن ان تصطاف معنا 
بالاسكندرية » » * ويقول الدكتور هيكل انه علم من بعد لاذا طلب اليه 
E A E‏ 
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بسافر الى أوروبا مستشفيا ذلتك الصيف > فاعتذر املك بأن البلاد 
« بخاجة الى قاء رفعته بها » » وذلك رغم أنه كان بحاجة حقا الى 
الراحة والاستشفاء (۱44) | وقد روت جريدة المصري آنه عندما تشرف 
أعضاء لحنة الرد على خطاب العرش في مجلس الشيوخ بمقابلة الملك » 
لرفع رد المجلس على خطاب العرش » قال لهم الملك : « ليس يكفي رضاء 
الأمة عنكم ¢ بل یجب آن کون معه رضاء ال ملك كذلك » ! (۱٥۰(‏ : 
وقد روت مجلة المصور هذه الصورة الغريبة التالية التي تبين 
كيف اصبح الملك » في تلك الفترة المبكرة من خكمه » صاحب السلطان 
النافذ في البلاد « فقد تحدثت عن المهام التي بباشرها الماك فقالت : 
« ليعلم الجمهور » مع الأسف الشديد » أن في خدمة جلالة الملك مصادر 
أخبار وآراء وتعليقات تتقمص تارة في شكل وزراء » وتارة في شكل 
امراء ونبلاء » وتارة في شکل مديري نوك وشركات » وتارة في شکل 
موظفين بمعية الملكية ء٠‏ وجلالة الملك يسمع » وينسى هؤلاء أنه يدون 
مذکرانه الخاصة عن كل حديث وعن کل نبا پرفع الله » وآن جلالته 
ا بصدر نعليماته باستجلاء وقائی الأحاديث ء خذوا مسالة اعانة الشركات »> 
ومنح الامتيازات الجديدة لبعض الشركات الجديدة » وسلوا عالم رجال 
امال ١‏ لاذا بلجا بعض الأطراف الى السراي يرفعون اليها وقائع وأخبارا 
بتحدون بها الحكومة » وبحاولون بها أن بعطلوا مشيئة الحكومة ٠‏ 
خذڏوا مسآله البو »> وكيف جرت الى أحاديث طويلة ومذكرات وتقاردر 
ترفع الى السرايإفيها هم لبعض الشخصيات أنها تعمل لحساب لمانا 
وابطالیا ء ثم مذکرات أخرى وتقارير آخرى من المفوضيات تشكو من 
تحدي السلطات المصرية للمصالح الألمانية والأبطالية » ٠ )٠١١(‏ ومعنى 
ذلك أن السراي أصبحتث فى ذلك الحين مصدر السلطات » ولهذا اتجه 
اليها رجال الال والسياسة والحكم والمفوضيات والسفارات » ومن هنا 
بدا المساد السياسي وا مالي ومن هنا بيدأت الرشاوى والصفقات + 


of 


وما حدث في غیاب علي ماهر باشا پمکن أن نسمیه « انقلابا على 
الانقلاب ! » » او استيلاء الملك بصفة رسمية على السلطة ء ففي مساء 
بوم ۲۲ فبرایر ۱۹۳۹ أعلن فاروق سياسته العليا ودستور السراي في 
رسالة أذاعها بالراديو الى العالم الاسلامي بمثاسبة العام المجري الجديدء 
وهي لا تخرج عن الوصف الذي وصفناه » فقد جاء في الرسالة ما يلي : 

« لم أتحدث اليكم قبل اليوم عن تفسي » وكنت أعد ذلك من 
۳ سبق الحوادث + ولكن هده الهرصة قد آتاحت لي آن آنحدثٹ اليكم 
قليلا في ذلك فتنزدادوا معرفة بي وركونا الي ۰ » ان سر النجاح هو الثقة 
والايمان » ومن لا ثقة ولا ايمان له » لا رجاء فيه ء فعلى الذين وثقوا 
بي أن يعتمدوا علي » اذ في ذلك كل الخير لهم ٠‏ اثني مع اعجابي 
بوالدي » قد أكون خالفته في بعض طباعه » ولكني أؤكد أنشي قد 
ن 
تبينت صواب امر واعتقدت بعد تقليب الرآي آله في صالح د شعبی افرادا 
وجاغات ٭ وان تی بغي وتو کلی کان اله هو الذئ باهبتي مرت 
الأمور ء ويوجهني الوجهة التي اختارها » بيد ان هذا لا يمنع أن 
أستمع لآراء ذوي الخبرة من الرجال » شأآن كل انسان بتحرى وجه 
الصواب ء٠‏ انني أؤمن » ومر الأبام يويد ايماني » أن شباب مصر 
التوثب الى المجد » سيكتبون صحبفة خالدة في تاريخ الوطن » وفي 
استطاعتهم أن يصنعوا من هذا الوطن العزيز مصر العظيمة المتحدة التي 
ھی آمالنا وأحلامنا جميعا ه٠‏ وعلى الشباب وحده تحقق هذا 
الحلم ٠ )٠١۲( » ٠۰‏ 
آذيعت هذه الرسالة الملكية في مساء ۲ فبرادر ۱۹۳۹ ء سم 
خرجت ‏ بعدها الصجف الوثيقة الصلة بالقصر تفسر هذا الدستور الجديد 
وتشرح مکنو انه » حتی لا بېقی ظل شك في آغراضه ومرامیه ء فکتېت 
الصور تقول : ان هذه الاذاعة لم تلق عفوا » وانما ألقيث لترسم الخطة 
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الآنية وهي : أن الملك بحتفظ بأبرز طبائ والده الملك فاد »> وآبرزها 
بلا تردد هو « الادارة الفعلية » لأمور الدولة ء و « الاشتراك الفعلي » 
مع الهيئة الننفيذية » والتمسك كل التمسك بالحقوق التي أبقاها الدستور 
للملك » تلك التى ناضل عنها الملك فواد نضالا حاميا » والتي ظلت 
معلقة ٠‏ والتي قات بسببها حكومات » والتي حرص مجلس الأوصياء 
كل الحرص على أن ينقلها « أمانة » من غير مساس بها للملك فاروق ٠‏ 
وقالت المحلة : ان وزارة محمد محمود باشا والوزارات التي سبقتها من 
عام ۱٩۲٤‏ کانت تبني خطتها في الخلافات الدستورية التي تنشا بينها 
وبين السراي » على هدي التقاليد الانجليزية المعروفة » والتي تترك 
للحكومة كل شيء ء ولكن السراي تحتفظ بأبحاث دستورية فقهية 
عدها علماء دولیون خلاصتها : ( ولا ) أن الدستور المصري غير 
الدسنور الانجليزي ٠‏ فالدستور المصري مكتوب » وواضح في الحقوق 
التى احتفظ بها للملك » وهذه الحقوق تؤكد في مجموعها اشتراك الملك 
« الفعلي » في الحكم » فضلا عن املك آي أن الملك في مصر « يلك 
ویحکم » ! ( انیا ) أن لا تقالید في مصر کو نها الحوادث والسوابق 
الا ما كان بين الملك فؤاد والحكومات السابقة » وما كان بين جلالته 
والحكومات المذكورة لم یمس ے آدنى مساس ‏ المبدا المذكور » بل 
آقيلت بسببه حكومات وجرت اننخابات وسادت أحكام ٠‏ فساد المبدأً 
بحکم التقليد ٠ )٠٠۳(‏ وفي يوم ۲ يونية ۱۹۴ قدمت المصور تفسيرا 
أضافبا للخطبة الملكية فقالت : ان الملك رسم فيها دستور السراي > 
رضي کل الحرص على أن بحثفظ بحقوقه ازاء الجيش » والأزهر > 
والتمشل السیاسی »> وواجب الاسترشاد درآبه فسی التعبينات » وضشى 
المسائل الدولنة والشرقية »> مما هو خارج حدود مملكته ٠‏ 
ولم تلبث جريدة مصر الفتاة الوثيقة الصلة بالبنداري باشا » وهي 
اعرف الناس بمرمى الخطبة الملكية » أن خرجت بشروح أكثر جرآة ٠‏ 
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فقد أعلنت أن الخطبة الملكية قد تضمنت القول الفصل في الخلاف الذي 
ثار منذ أن آعلن الدستور المصري »> وهو : هل الملك يملك ولا يحكم » 
أم يملك ويحكم ۴ء فقد ذكر الملك آنه متى اعتقد في صواب آمر ٤‏ وقاب 

فيه الرآي على وجوهه » فانه پنفذه دون آن اله لاحك هدا هو 
الجواب على السؤال القديم ٠‏ ثم ساقت الجريدة مثلا يفسر هذا الكلام ء 
فقالت : انه اذا حدث أن رآت الوزارة رآيا ثم وافق عليه البرلمان بأغلبيةء 
ولكن الملك» بعد أن بحث الأمر » رأى العكس » « فمن حقه أن يوقفه »> 
ويوقفه بصفة آخيرة » ولو آدى الامر الى التخلص من الوزارة المخطئة 
ومن البرلان المخطىء ! » ٠‏ واستطردت الجريدة : « اذن فقد بطل القول 
واتتهى الجدال ء ووجد النظام الدستوري محكمة استثناف أعلى منه » 
يرجع اليها في البت في كل ما تعلق بتقدم الشعب » ء شم تناولت 
الجريدة اشارة الملك الى الشباب في خطبته » فدللت على أنه كان يقصد 
شباب مصر الفتاة بالذات ؟.« هل نجد الشباب مثلا في الوفد الذي 
شاخ أفراده وشاخت قلوبهم ؟ لا شباب لدی الوفد | هل نجده في 
صفوف السعديين الذين لا بتجاوز عددهم مائة ناب ثب الا فليلا » وعشرين . 
أو ثلاثین فردا من آقربا هم > وهم كل العدة التي تکون ما يسمی 

TS E ml »‏ 
ستضحك » ثم افك ستستلقي من الضحك حين تذكر الحزب الشعبي 
الاتحادي » 1 لست آدري بماذا پسمی ؟٭ وآما الحزب الوطني فهم ٤‏ 
وان کانت قلوب بعض آفرادهم لا تزال شابة » ووطنيتهم متأجحة » الا 
آنهم في مجموعهم لا يزیدون على عشرة ٠‏ بقيت اذن مصر الفتاة ٠‏ بقيتم 
تتم آيها الشباب الفتي القوي الذي يمثل شباب هذه الأمة كلها ٠‏ فاليكم 
يتجه الامل وعليكم معقد الرجاء ١ء٠‏ لقد عزم الملك » لقد نادى الملك » 
لبي النداء )٠١٤١(١»‏ ء وقد روى لي محمد کامل البنداری 
( ب شا ) أن اشارة فازوق الى الشباب في الخطبة الملكية كان يقصد بها 
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فعلا مصر الفتاة ! )٠٠١(‏ ء كما ذكر لي أن فاروق هو الذي كتب الخطبة 
بنفسةه » ولكنها كانت « تحوي آفكاره » ( البنداري ) )٠٥٩(‏ ء 


¢». 0 


على هذا النحو أعلن ا ملك فاروق » بأفكار البنداري باشا » 
استيلاءه على السلطة » وآن لا دستور غير دستور السراى » وأن ارادته 
آغل من اران الاد وان شر ذلك الحا ااا 
الناحية الفعلية » وقد سارع الوفد عقب هذه الخطبة بعقد اجتماعا عاجلا 
ليتخذ فيه قرارا يملن فيه .« أن الدستور والنظام الذيموقراطي في مصر 
قد أصبحا في خطر ٠‏ وآن الهيئة الوفدية ترى من واجبها أن تملن انا 
« لا تقل ال من الاحوال أي مساس بالدستور والحريات التي جعلت 
شعب مصر في مصاف الشعوب الديموفراطة MEER‏ 
e‏ 

وأن مصر التي ضربت للاأمم الشرقية أول الأمثلة وأعلاها في الجهاد 

لتابى آن تصبح في مؤخرة هذه الأمم حرية وكرامة » وان تفقد » سد 
كل ما جره الانقلاب الحاضر من خراب » البقية الباقية من ثمار ثورتها › 
فيصبح دستورها وسیادتها في مهب الرياح « (1v)‏ * 

ایا الوزارة ققد كان اول ا خط عن اها هو فكل اة 
تحکیم لتحدید حقوق املك الدستورية ء أي نفيك الاقثراح الذي 
رفضته حكومة النحاس باشا » مع فارق في القياس » هو - کما.لاحظت 
الصحف ‏ أنه في عهد الوزارة الوفدية كانت السراي هي التي تطلب 
لحنة تحکیم ١ء‏ آما الان فان الوزارة هي صاحية الاقتراح )10۸( مع 
ذلك فقد ووجهت الوزارة انها قبات الحكم على اا الوزارة 
الوفدية > فكانها بذلك قد بررت منطق السراي ذ فى التآاوبل 
والتفسیږ ! ٠ )٠٥۹(‏ وازاء ما أفحمت به الوزارة من هذا الرد » ونظرا 


oY‏ . الحركة الوطنية فى مص ج" 


لعرفتها حق المعرفة أنها لا تملك من سلطة غير ما تستمده من السراي > 
E N E a ES e‏ 
الاعتراض وعن مناقشة سلامة حجج السراي » « فاصبح دستور السراي 
دستور الحكومة أيضا » وتوارت المباحثات الفقهية المعارضة الى حين 
على حد قول المصور ب » )٦۰(‏ ء۰ 


ا اتصالات الفقصر بابطالیا 


بينما كان المد الفاشي رفع فى مض م كانت :ذوالر القصس بحت 
عن اتفاق مح ايطاليا ء فلقد رأينا كيف أعلن فاروق على الشعب المصري 
استيلاءه على السلطة في ۲٣‏ فبراير ٠٠۳١‏ ء وفي اليوم التالي مباشرة » 
آي في بوم ۲۳ فبرایر ۱۹۳۹ ۰ کنب الکونت شیانو في مذکراته بقول 
ان با مشيرا قد وصله عن مقابلة تمت بین مراد سید احمد. باشا » وزير 

مصر المفوض في برلين » والسفير الايطالي بها «أتوليكو» استفسر فبها 
الوزير الملصري ملیکه « الذي بناصب الانجليز الكراهية 4 عما 
اذا كان المحور سوف بكون على استعداد لمساندته اذا آغلنت مصر حيادها 
وثرنب على ذلك تدخل مباشر آو غیر مباشر من جانب بربطانیا العظمی ؟ 
وقد علق شيانو على هذا النبا بقوله انه كان من الخطورة بحبث دفعه 
لى تقبله بيحض التحفظ » على الرغم من أن مصدو الخبر كان موثوقا ب 
وهو السفير الاأيطالي تمسه ء ولكن بناء على اتفاقه مع الدوتشي أرسل 
الى السفير الابطالي يفوضه في الاستمرار في مجادثاته » وأن يوضح له 
آن آي جهد يبذل للاضعاف العلاقات بين مصر ولندن » سبوف يقابل 
بالتاييد في ایطالیا (۱۹۲) ء 


هذه الرواية ‏ كما ذكرنا - كانت في اليوم التالي مباشرة للاذاعة 
الملكية « وكان السفراء والوزراء المغوضون يتبعون مباشرة القصر ال ملكي 
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في عهود وزاراث الانقلاب » وبعد شهرين فقط » آي في آواگل مايو » 
عاد الكونث ماتزوليني» وزير ابطاليا المغوض في مصرء من ايطاليا یحمل 
تاكيدات شفوبة بحسن نية ايطاليا (۱۹۳) ء۰ وقد نشرت هذا الثاً جريدة 
«الديلي تلغراف) في ه مايو لمكاتبها في روما » وقد جاء فيه أن الدواثر 
الرسسبة تؤيد الأنباء القائلة أن املك تور غمانويل أرسلن كتا الي 
ملك فاروق بؤكد الاحترام المتبادل لسلامة الاراضي المصرية والاملاك 
الايطالية الافريقية ٠ )٠٠٤١(‏ وقد أنكر الكونت ماتزوليني أنه حمل معه 
مثل هذا الكتاب عندما ساله مندوب الاهرام )۱٥(‏ » ولکن في ٩‏ مايو 
آي بعد أيام قليلة ‏ زار الماريشال بالبو » حاكم ليبيا » القاهرة » حبث 
استقبل استقبالا حافلا من السلطات المصرية على الرغم مما وصفت به 
زبارته من أنها زبارة خاصة أو شخصية ء وفي اليوم التالي تست مقابلة 
بين الماريشال بالبو والملك فاروق حضرها معه الكو نت ماتزوليني وحده» 
ودر بالبو بعدها ببدي اعجابه بما شعر به « بما في نفس جلالته من 
الحرص ا والده» وکیف نمو هذه الذکری في قلبه 
محاطة بالعنابة والمحافظة علىتقاليد والده النببلة في محبته لشعبه» ۰)۱٩٩(‏ 
ومع أن شيئا غير ذلك لم بذع عما دار بين ن الب وفاروق ٠‏ آلا آله کثرٹ 
في ذلك الحين الأقوال في القاهرة د كا لاحظ مراسل الديلي ميل ت 
عن عتقد میثاق عدم اعنداء بين مصر وايطاليا - وهي الفكرة التي ذکر 
المراسل أنها تجد لها صدى في بعض المقامات )٠١۷(‏ ء ولقد نفت جريدة 
المانشستر جارديان حدوث كلام حول مثل هذا الميثاق )٠١۸(‏ » ولكن 
الأهرام نشرت » تقلا عن ( المصادر المطلعة » ء أن الماريشال بالبو شرع 
مع الكونث ماتزوليني في اجراء مباحثة مع الحكومة المصرية للاتفاق على 
و المصرية الطرابلسية »> وعقد معاهدة صداقة مين مصر 
وايطاليا ء وقالت ان المارشال بالٻو فاتح محمد محمود باشا في هذا الشآن 
خلال زبارته له في دار الرياسة )۱٠۹(‏ ء 
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ومما لا ریب فيه أن زيارة ماتروليني لايطاليا » ثم عودته منها الى 
القاهرة ومعه خطاب الملك فكتور عمانويل الى الملك فاروق » ثم زيارة 
ا لمارشال بالبو للقاهرة بعد آبام» وروايات المصادر المطلعة في مصر عن 
عقد معاهدة صداقة بين مصر وابطاليا ‏ كل ذلك بالاضافة الى الاتصالات 
a O‏ ابطالا 
على الحو الذي أوردناه » انما کون حلقات في سلسلة من ٠‏ الاتصالات 
واحدة »دقف القصر في أحد أطرافها ويقف الطليان في ر الآخر ء٠‏ 
وهذه السلسلة وثيقة الصلة بالتطورات الفاشة التي کانت تجري في 
مصر ء لأنها وقعت معها في وشت واحد ٠‏ 


انقلاب علي ماهر باشا على سیاسته › وتحالفه مع الانجل 
ھر مع او 


في ذلك الحين كانت تجري عملية استتقطاب علىمسرح القصر ال ملكي 
يڻ ابطالیا وانجلترا » فف الوقت الذي کا نت تجري فيه الاتصالات لین . 
فاروق والایطالییین تحت o‏ البنداري الم دة للحركة الفاشبة ۾ کان 
علي ماهر ب له افرص في دن الاه بجر ره ور المائدة المستديرة 
لري هي الات الط ى رازا رمم و ي دبك إن 
ھۇلاء:الساسة کا نوا ينسبون اليه » بحكم كونه صاحب النفوذ الأول في 
القصر » وبحكم صلته الوثيقة بحزب مصر الفتاة » مسئولية ارتفاع المد 
الفاشي في القصر وفي البلاد » ومن ¿ أجل ذلك فان آي تيبر پتولى هو 
دمقتضاه ه الحكم في مصر » کان بخشى أن بآخذه الانجليز على أنه انقلاب 
فا شي ٠‏ وهذا ما أشارت اليه صراحة مجلة المصور : فقد طالبت علي 
ناهر اشا بان یدرس > قبل أن یحدث انقلایا وزاربا نتولی بمقتضاه 
الحكم » أنه سيواجه مجلس واب أغلبيته ستكون معارضة » ومجلس 


شیوخ أغلبيته معارضة ٠‏ وأن يدرس كيف يحل البرلان ويجري 
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انتخابات جديدة اذا لم فز بشقته » « فاذا يئس وظن أنه يلغي النظام 
البرلانيء فأمامه عقبات أية عقبات» مصرية وربما غير مصرية » « ثم قالت : 
« ان الديموقراطية ترتكز على العصبية «الأهلية» » أو «الحزية» » 
وکلتاهما غرببتان 3 رفعته» » « و «لندن» تأبی أن تُحصر في البحر 
الأييض المتوسط باإيطاليا الفاشبة » وأسبانا الفاشية »> ومصر الفاشىة » 
ومن فوقها الانيا النازية » (۱۷۰) ۰ 

ومع آنه لا پوجد بين أيدينا محضر للحديث الذي دار بين علي 
ماهر باشا واللورد هالیفاکس في لندن » الا أن المصادر ثجمع على أنه 
طرح في هذه المقابلة مسالة توليه الحكم : فقد روى أحمد حسين أنه 
(علي 2 فاتح اللورد هالیفاکس في قرب حدوث التغيير في مصر › 
بخجة أن مصر لم تعد تحتمل هذا الطراز من الحكم الذي يسير فيها الآن 
وان للك اعترم أن يبسقط الوزارة القائمة » وأن بعهد اليه تالف 
الوزارة الجديدة )۱۷١(‏ ء وقد روى محمد محمود es‏ 
محمود باشا وكامل الشناوي ونوفيق صليب ومصطفى أمين أنه ما 
اجتمع علي ماهر باللورد هالیفاکس أرشلت وة اا س 
الحديث الى السير مابلز لامبسون » وفي الحديث تلميح من علي ماهر 
بآنه سيتولى الحكم ء وقال ان السير مايلز لامبسون قد أطلعه على هذا 
المحضر (1v)‏ ه« وقد روث المصور » تقلا عن صديق حميم لعلي ماهر 
باشا » انه استطاع أن يزيل من ذهن اللورد هالیفاکس آوهاما وخبالات 
اتحمعت من عدة امور بسيطة وتصرفات عادية أدهشتهم في مصر » وأن 
الرآي عند الساسة البريطائيين استقر بعد هذه المقابلة على ان علي ماهر 
باشا « رجل بفهم العقلية الانجليزية أكثر من غيره» ويمكن التفاهم معه 
في الملمات والازمات ٠‏ وعلى هذا بکون هو الرجل المد دة اتر 
عند قيام الحرب ٠‏ أو قل ان هذا متفق عليه ! » (۱۷۳) ء وقد ذكر أحمد 
حسين أن علي ماهر قد برر مفاتحته للانجليز في أمر التغيير الذي بتولى 
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دمقتضاء الحکم باته رآی أله قد یدو من غير الاق ان کون معهم 
(الانجلیز) اليوم ٠‏ م بغاجاو! غدا بالانقلاب يتم في مصر ویکون على 
رأسه » وقد برون في ذلك ما لا بتفق مع المجاملة أو مقتضيات التحالف 
والصداقة )۱۷٤(‏ ء 

ولكن بينما كان علي ماهر في لندن » وقعت الأحداث التي آشرة 
البها فى مصر ء وقد شاءث ارادة فاروق الا أن يعرف علي ماهر بهذا 
الانقلاب في حينه ء ون يعرف أنه لي يعد لاقي القصر قوذ « فقد مطل 
اله ية ارسلها الى لندن أن يصفي للاذاعة التي سيذيعها بمناسبة رس 
السنة الهجربة ١‏ وكان يقصد بذلك أن يستمع الى الجبارة التي يقول فيها 
انه مثل آبیه « لا يستطیع أن بوؤثر فيه أحد » )٠۷٥(‏ + وتقول المصور 
ان علي ماهر ذهل حين سمع هذه الاذاعة وما ورد فيها من تحمل الملك 
لکل مسو لية في تصر فف اوو الدولة »> ومن وجوب اعداد الشاب 
E O‏ 
فاحس کار نجمه يفل في سماء السراي » وعبثا حاول أصدقاژه أن قنعو ه 
بان ما جال بخاطره انما ههو شاط + وسا حاول هو أن بهدیء ثائرته 
التفسية من ناحبة البنداري باشا )۱۷٩(‏ ۰ وسرعان ما تحققت کل ظلونه 
محرد وصوله الى القاهرة ومقابلة الملك على النحو الذي بروده لتنا 
آحمد حسين فما يلي : 

« عاد علي ماهر الى مصر » فتلقاه ال ملك ليلة وصوله ٠‏ و 
مصارحة »> وکان حدیث حطم البقبة الباقية من آمال علي ماهر ء٠‏ فقد ‏ 
آشار جالالته الى الخطبة التى آذاعها بمناسبة رأس السنة الهمجرية » وما 
جاء فیا خاصا بالشباب وایمان جلالته بأنهم « سيكنبون صحيفة خالدة 
في تاریخ الوطن » »› ثم ذکر جلالته العبارة الئي وردت في خطبته من 
اله مثل والده لا يستطیع ان يؤثر فيه أحد ٠١‏ ثم قال لعلي ماهر ان هذه 
العبارة قد كتبها خصيصا من أجله ر التي بشميعها آقاربه 
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واخوته من آٺ علي ماهر باشا هو کل شيء في لای 5 ال ف بار 
للملك و ا 
يطلب مني أن أصفي لهذه الاذاعة ؟ فقال جلالة ا ملك : : نعم ! خرج علي 
ماهر باشا o TS‏ 
له عند جلالة الملك ء٠‏ ولم بجد آمامه سوى البنداري باشا يمكن أن 
ر ا 
على البنداري ثناء مستطابا حتى لقد وصفه انه «فذ» > وان جلالته 
على ثقة من أن البنداري حه ٠ء‏ فكان ذلك يمثابة عود الثقاب بلهب 
البترول » (۱۷۷) ء 

أحس علي ماهر بان نجمه بافل في السراي ء ولكن ابا أزرق مثله 
لم يكن ليهزم في سهولة » ففي ذلك الحين لجا الى تفس الأسلوب الذي 
اتبعه عندما طلب مقابلة النحاس باشا في صيف العام السابق لاخافة الملك 
بالتحالف مع الوفد » وكان في ذلك الحين قد صفى ما ببنه وبين الحكومة 
البريطانية » وبقي السفير البربطاني الذي كانت البغضاء بينهما. شديدة 
حتی کان ( علي ماهر ) بسع لتغبيره ٠‏ وتختلف الروايات حول من بداً 
منهما في التقرب من الآخر ٠ ٠‏ فعلى حسب رواية السير مابلز لامبسون » 
فان علي ماهر هو الذي آخذ بتقرب منه (۱۷۸) ويو بده في ذلك أحمد 
ا : ان الخطوة الأولى كانت من جانب علي ماهر باشا » وأنه 
لم كد يصل الى مصر من لندن » حتى آخذ ينغي كل فكرة أو رغبة أو 
محاولة أو مجرد خاطر من جانبه في المساس بالسفير» وآخذ يودب له 
المآدب » ثم يذيع في الجرائد ان العلاقات ببنه وبين السفير» قد صارت 
على ما برام وان سوء التفاحم العارض بنهما قد زال ۰ وڻي الوقت 
تهسه فنح (حجرة استقباله» لکل من هب ودب على شرط أن کون 
حاملا فى بده قصة عن البنداري تشوه سمعته آو تنال منه ٠‏ وأخذ يستمع 
بعناية الى ما يقوله السفير عن فيروتشي وعن البنداري وابطاليا » واخذ 
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بنفسه یع هذه الأفوال عن تسرب أسرار الدولة المصريةء وبالتالي أسرا 
الدولة الحليفة الى ايطاليا ٠ )٠٠۷۸(‏ 

على أن الطاهر حسن أحمد المحامي » الذي كان سكرتيرا لمحمد 
محمود باشا » يروي أن السفير البريطاني هو الذي بدأ بخطوة التقارب 
لخو عا اهو اعا وا٩‏ نه (الطاهر) سمع من محمد محمود باشا أن 
السفير لما علم بأمر الخلاف بين علي ماهر والېنداري » آراد ان پتدخل ‏ 
فيه» وبقيم مأدبة لتكرنم علي ماهر» لتكون مظاهرة من السفير بتاييد 
علي ماجر شي خلاقه مع وکیل الدیوان )۱۷٩(‏ » وعلی کل حال فمن الحق 
أن رغبة علي ماهر بأشا في الالتقاء بالسفير البريطاني » كانت لا تقل عن 
رغبة السفير البربطائي في الالتقاء بعلي ماهر باشا + لقد وجد الغريمان 
أخيرا الأرض المشستركة التي بلتقيان عليها » وهذه الأرض هي التخلص 

من الېنداري باشا | وتلقین فاروق درسا لا پنساه » فلم شقدا لحظة واحدة 
في التقارب » وعلى ذلك فلم بلبث علي ماه باشا أن تقدم الى الاك 
فاروق طالبا اخراج البنداري باشا من القصرء ولا رآی منه رغبته في 
استبقائه » لم پتردد في تقديم استقالته من منصبه (۱۸۰) وهو بعلم انه 
قد شل بد الملك عن قبولها ء 

قدم علي ماهر باشا استقالته الى الملك في الوقت الذي عقد فيه 
المحالفة مع الانجليز + فكان معنى ذلك 8 قول أحمد حسین ‏ 
» ا المطلق | » )۱۸١(‏ ء ويشرح ذلك فيقول : « على 
آي الاسس والقواعد جرى التالف والتفاهم والنحالف ين علي ماهر 
باشا والانجلیز ؟ تلك مسالة يجب أن يجلوها لنا السيد علي ماهر » اذا 
lS E aE‏ التي ننسبها له » وهي 
آنه ظاهر الانجليز وات نضم الى جبهتهم » في وقت کان فیه قد قدم استقالته 
الى مولاه ٠۰‏ ان على ماهر باستقالته فى هذه الظروف > وبالطريقة النى 
نمت بھا » کان برنكب خطيئة کبری تخرد و کو کو ان و 
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الأعمال التي أتاها علي ماهر في هذه الفترة لا يكن أن قال عنه الا أنه 
اخلال خطير بثقة مولاه ء ولو أن جلالة ا ملك قبل هذه الاستقالة في 
وقتها » لتحات آاثار هذا العمل » ولكن جلالة الملك ألهمه الله ووفقه 
أن بتمالك جآشه » وألا يقبل الاستقالة في وقنها » فحال دون تضاعف 
الامو وأتاح فرصة جديدة لعلي ماهر باشا أن نتدارك موقفه» وأن يراجم 
تمسه » وأن يشعر بالخطا المخيف الذي تردى فيه » وأن يعمل على اصلاح 
ما أفسد ) « )1۸7( * 


وهكذا انتهت المعركة التى نشبت بين علي ماهر وفاروق؛ والتي 
O ET‏ لعلي ماهر باشا ٠‏ فقد خضع 
فاروق لارادة ریس ديوانه» وأبلغ الارن اشا في يوم ه مابو ۱۹۳۹ 
بأنه قد اعفي من واجباته في السراي » وأصدر أمره اريس الحكومة 
لكي يعد لسه منصبا في الخارج ٠‏ فين وزيرا مفوضا لمصر فضي 
بروکسل (۱۸۳) *٭ 

ووو کو ا ا 
أحمد حسين ان ال ملك « شعر بخيبة أمل من جراء هذا الموقف الذي وقفه 
علي ماهر » فكان رد الفعل في تفس جلالنه > والذي جعلنا نحن الذين 
تشعر بشعور ملبكنا » ونخفق لخفقان قلبه »> نحس بان في تفس مليكنا 
شيا » وأنه ليس مسرورا ولا هو مغتبط + وهذا هو سر شبه العزلة هذه 
التي یعیش فیها جلالته » اذا قیست بنشاط جلالته قبل ذلك وهذا ما 
حدا بنا الى النزول الى الميدان » ومصارحة الأمة بهذه الحقائق التي ظلت 
مطوبة عنها » )۱۸٤(‏ *٭ 


3 #۰ ٠ 
ولقد كان من الطبيعى أن تتأثر الحركة الفاشية بطرد البنداري باشا‎ 
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من القصر » وهو الذي راهن عليه حزب مصر الفتاة بكل ما يملك + فلقد 
أدرك أحمد حسين أن تحالف علي ماهر باشا مع الانجليز » ثم هزيمة الملك 
في صراعه مع علي ماهر» ثم طرد البنداري yT‏ 
قضاء ميرما على ية فرصة محثملة لاتتصار الفاشية + ذلك أن اتنصار 
الفاشية ما كان ليحدث الا عن طريقين : الأول عن طريق تعزيز شعبي قوي 
يمكن استغلاله » كما حدث بالنسبة لهتلر وموسولينى » أو عن طرق 
استيلاء القصر على السالطة وفرض الفاشنة والغاء الدسشور :ول الرلان 
والغاء الأحزاب» کما حدث شکل مخفف في فبرایر ۱۹۳۹ وكان البدابةء 
وفيما تصل: لامر الاول» فان وجود الوفد على مسرح السباسة المصرة 
کان عائقا في سيل تحقيق هذا الهدف » بنفس الدرجة التي کان عانقا 
في سبيل الشيوعية ٠‏ أما بالنسبة للأمر الثاني » فان معارضة علي ماهر ' 
باشا والانجليز قد قضت أبضا على هذه المحاولة » 

ولقد كان تقدير أحمد حسين للموقف بعد ذلك هو أن عودة الوفد 
الى الحكم أخف ضررا من تسليم آمور البلاد الى بد علي ماهر باشا ومن 
ورائه الانجليز ٠‏ وهذا هو سر التغبير الجوهري الذي طراً على سياسته 
بعد خروج البنداري من القصر ء فقد خرج بمقال طويل طالب فيه باجراء 
اتنخابات في ظل الدستور وبقانون الاتنخاب القائم ٠‏ وقد بدأه بقوله : 
« أجل ء نحن اليوم ندعو الى اتنخاب في ظل الدستور الحالي وبقانون 
الا تنخاب» لان هذا في رايا هو الحل الوحيد للموقف الحاضر الذي 
. تجتازه البلاد » والتى صارت فيه الى حالة لا ترضى أحدا من العالين» > 
ثم قال : « كان القصر الملكي قد شرع إهيمن على الحياة في مصر » بل 
وفي العام الاسلامي > ويد فعها نحو کثر من الخبر المأمول» ولکن 
واآسفاه ! بحسبك ان تنظر ما حل برجال القصر !ء٠‏ وها نحن الوم 
نری آنفسنا ولا مناص لنا من الالتجاء الى الدستور ء لأنه السبل 
الوحيد لاظهار ارادة الأمة ولمعرفة مشسيئتها » 1 ثم قال : « ان ما ندعو 


اا 


اليه هو برلان تخوض المعركة لاأجله مصر الفتاة »> ويكون على كراسيه 
محاهدو مصر الفتاة » ليحملوا الى مصر الثورة الاصلاحية والتي ستتناول 
باللاصلاح حتى نظام البرلان بالذات » ! )٠۸١(‏ ء 

وقد لقي هذا التحول في سياسة أحمد حسين مجارضة بعض أنصاره 
الذين آبدوا تخوفهم من عدم الفوز في الا تتخابات > « لأ القعسب 
والفلاحين بؤمنون بالوفد ويقدسونه مهما عمل ومهما أخطاً » ء ولكن 
أحمد حسين رد عليهم مطمئنا : « لو فرضنا وعاد الوفد بأغلبية » فلست 
آخشى مطلقا النتائج ٠ء‏ ء لأن الوفد في مثل هذه الحالة لن يكون كما كانء 
ولن کون وحيدا في الحكم » ولن بكون مستبدا بالبر لان » ولن يکون 
Neg N‏ اتنخابات ستجري في البلاد الآن لا بد 
أن بحتل الشباب أكبر نصيب منها ٠٠‏ ان الحزب على ثقة من أنه سيحصل 
على عدد كبير من الكراسي في آي اتنخابات تجري الآن » )۱۸١(‏ ء 
وواضح ان أحمد حسين لم يجد مفرا من الالتجاء الى الديموقراطية 
الليبرالبة يستعين بها على الوصول الى الحكم » كما فعل هتار + 

ولکن دعوته لاجراء اتنخابات حرة في ظل الدستور » لم يكن لها 

تأثير على الاأحداث» لأن علي ماهر باشا لم يلبث أن حقق حلمه في 
رياسة الوزارة في بوم ١۸‏ آغسطس ۱۹۳۹ بعد أن طرد منها محمد محمود 
باشا شر طردة ء ويعد أسبوعين تماما نشبت الحرب العالية الثانية ٠‏ 
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حواشي الفصل الثاني 


| 
Laqueur, Walter, Communism and Nationalism in the 


Middle Hast P. 247 ( Routledge & Kegan Paul - London 1957 ). 

- احمد حسين : ايماني ٤‏ الطبعة الاولى ۱۹۳١‏ ص ١٠م‏ ( مطبعة الرغائب 
الناشر احمد الشيمي ) 

ب السياسة في ٠۰‏ سبتمیر ۱۹۲٩‏ 

ب الاهرام في ۲۰ افسطس ۱۹۲٩‏ 

۱١۹۲۹ سبتمبر‎ ٠١ د السياسة في‎ ٥ 

۱۹۲۹ سبتمیر‎ ۱٠١ س نفس المصدر فی‎ ٦ 

۷ احمد حسین : « تکلموا! » مقال بجريدة السياسة في ۲۲ اغسطس 
٩‏ ` 

۸ س کان محمك محمود باشما » صاحب اليد الحديدية » قد صرح لجربدة 
١ .‏ الجورنال ديتاليا » ¬ بعد تعطيله الحياة النيابية ثلاث سنوات قابلة 
. التجديده س يانه سوف بتذرع بالدكتاتورية النافعة ٤‏ التي هي خير 
واحادیث حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا ملد اأسلدت 
اليه رياسة الوزارة ؛ ص ۷١‏ س مطبعة الاسكندرية ۱۹۲۹ ) 

٠۹۲٩۹ السياسة في اول سبتمبر‎ - ٩ 

1۰ س حدبث محمد مجحمود باشا لراسل الديلي اکىسر س لوم ۲١‏ بولية 

۸۵ ( اليد القوية ص ٤)۷‏ ) 

١١‏ الصرخة في ۷ مارس ۰ + احمد حسین : ایماني ص ۷۰م ۷۱م 

۲ ہہ احمد حسین ٠‏ نفس المصدر ص ٤۷م‏ س ٥۷م‏ 

۲ س نقس المصدر ص ۷۷م 
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۲ نفس المصدر ص ۸۱م د ۸۲م ' 

٠٥‏ نفس المصدر ص ۸۲ - ۸١‏ . ولاحمد حسين رواية اخرى'يقول فيها 
انه هو الذي كاشف زملاءه الدين عاونوه في مشروع القرش في 
أمر تاليف جمعية مصر الفتاة + فقالوا له : « لو لم تقترح علينا 
لاقترحنا عليك ( مرافعات الرئيس احمد حسين في عهد حكومة 
الوفد > من كفاح مصر الفتاة ص ٤١‏ - الطبعة الثانية ) 

ب احمد حسین ايماني ص ۲٤۸م‏ ۲٣م‏ ؛ لاكور : المرجع المذكور ص ۲۲ 

۷ - احمد حسين : المرجع المدكور ص ٠١١‏ 1 

۸ د ساطع الحصري : حول القومية العربية ص ۴٦‏ ۲۸ ( دار العلسم 
للملابين س لبروات 1 لقلا عن بحث بعنوان ‏ « انریکو کوراديني» 
او ولادة القومية الايطالية » في كتاب جاك بلونكار داساك : «مذاهب 

القوميسة» . 

۹ ہے احمد حسین ارجم اذ كور ص ۲١١‏ 

ت خر ساعة المصورة ف ۱۹ ستمر 1% 

۱ س المصور في ۳۰ اکتوبر 1۹۳١‏ 

۲ ب الجماهیر ف٤۱‏ ولیو ۱۹٤۷‏ من‌بيان لسعدالدين كامسل عضو اللجنةالمليا 
یوم ۱۲ دیسمبر ۱۹٩۸‏ 

٣‏ اخباو الیوم فی ۱۳ نوفمبر ۱۹۲۸ تحت عنوان ٠‏ «حافظ رمضان 
يقول : يجب على مصر ان نتحالف » ولنعمل على ان نكون الخط 
الثاني للدفاع ضد الشسيوعية » . 

۱۹۳۲۳ الجهاد في .۲ اکتوبر‎ ٤ 

۱۹۲۳ نفس الصدر في ۲۷ اکتوبر‎ ٥ 

ت الجھاد نی ۲١‏ اکتوین ۱۹۲۴ 
کلام احمد حسين قرايدات مكشوفة على لسان النحاس باشا ٤‏ من 
ذاك' قو له ان النحاس اشا “قال له انه بعارض الغاء الاستبازات ۴ 
« انا ما الفيش الامتيازات ابدا في هذا المصر الذي انقلب فيه كل 
شيء الى فوضى . كيف والعصا توضع في دبر المصري » تريدون 
ان نلفي الامتيازات لكي توضع العصا في دبر الاجنبي ايضا ؟ س . 
وقد رابت التجاوز عنها في المتن لمجافاتها للخط السياسي العام 
للوفك ء 
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۱۹٩۳۲ اکتوبر‎ ٤ Te ۸ 

۹ نفس المصدر في ۲۸ اکتویر ۱۹۲۲ , 

.۳ نفس المصدر فی ۲ دیسمبر ۱۹۳۳ 

۳۱ نفس المصدر فی ۱۳ نابر ۱١۹۳۲‏ 

۱١۹۲۲ نفس المصدر فی ۲۷ نایر‎ ٢ 

۳ نفس المصدر في ٦‏ ينار ۹€ 

٠ N‏ ابماني ص ٠٥۷‏ ۷ ۱۳۵ » مرافعات الرئیس احمسد 
حسىین ۰. الخ ص ٦۷‏ = 1۸ 

۷. ¢ 4 الح ی‎ ٠۰ مرافعات الرئيس أحمد حسین‎ ٥۵ 

| ۸۰ ن نفس المصدر ص ۷۹ د‎ ٦ 

۷ احمد حسین + (من اجل الله والوطن ومن أجل اللك » سلسلةمقالات 

: نشرتها « مصر الفتاة » فیما بین ۱۹١‏ ولیو و۲۰ بولیو ۱۹۳٩‏ ( مصر 
الفتاة في ۲۲ يونية ۱۹۳۹ ) 

۸ احمد حسین : آیماني ص ۲۲۹ س ۲۴١‏ 

۹ نفس المصدر ص ۲۳۱ . 

٠١ د تفس المصدر ص‎ ١ 

اا ا cV‏ ا بنایر ۱۹۳۸ من خطاب 

اید خن ال الد ن۲ 

۹۸ س شن المصدر ص‎ ٤۳ 

٤٤‏ ب خطاب احمد حسین ف اجتماع دبانا بالاسكندربة بوم ۰ فېراسر 
el SS N‏ 
السدن عن وا 

نفس امصدر ص ١‏ .1 

۷ ب احمدك حسین ن أجل اللو الزن وين أجل الل في ال 
فی اول بولية ۱۹۳۹.) 

۸ - بیان بعنوان ‏ ( مصر الفتاة ا ان 

) ۱۹۴۳٩ سبتمبر‎ ٦ ۰ 

٩‏ - مجلس النواب ٠‏ الهيئة النيابية السادسة » مجمومة مضابط دور 
الانعقاد العادي الاول › المجلد الاول ٠۱١۳١‏ مضبطة بوم الإلنين ۲١‏ 
بونیة 1۹۳٦‏ ص ٩1‏ د ٩۷‏ 


¥, 


۱۹۳٩ س آخر ساعة في 1۹ بولية‎ ٠ 

۱ه نفس المصدر في ٤‏ اکټوبر ۱۹۲۱ 

۱۹۴۳٩ الاثئين ۲۲ بونية‎ a Cl مجلس اللواب‎ ٢ 
۹٩۹ ٩٦1 ص‎ 

۴۳ مصر الفتاة فی ۲۷ مارس ۱۹۳۹ › مرافعاث الرليس احمد حسين . 
الخ ص ١١۲‏ ۰ 

4۹¥ ہے الاھرام فی ۸ اکتوبر‎ ٤ 

۱۹۲۳۸ القطم فی ۲۲ بتایر‎ ٥ 

٠۹۳۹ مصر الفتاة فی ۲۷ مارس‎ ٥٦ 

۷ ہے مرافعات الرئیس احمد حسین .. الخ ص ۱۲۸ ٠۴١‏ 

۸ س مصر الفتاة في ۸ ٠١ ٤‏ مایو ۱۹۳۹ 

۹ مرافعات الرئیس احمد خسین . . الخ ص ۱۲۴ ٠١٤١‏ 

٠.‏ مذكرة جممية مصر الفتاة الى اعضاء مجلس النواب والشيسوح 
( السسياسة في ۲۰ اغسطس ٠١‏ ) 

۱ الاهرام فی ۱۷ فبرایر ۱۹۳۷ 

۲ ہہ مصر الفتاة فی ۲۱ فېرایر ۱۹۳۹ . 

۳ ب الاهرام من ۳۹ نوفمبر فمبر الی ۸ دیسمبر 1۹۳۷ › البلاغ فی ۲۹ لوفمبر 
٩ ۰+ ۷‏ لایر ۱۹۳۸ 

۱۹۳۹ مصر الفتاة فی ۲۲ بولية‎ ٤ 

۱۹۳۸ تابر‎ ٩ البلاغ فی‎ ٥ 

۱۹۲۸ بنایر‎ ۲١ نفس المصدر ف‎ ٦ 

۷ - نفس المصدر في ١‏ ینابر ۱۹۴۳۸ ۰ امعطم فی ۲٥‏ 1۹۳4 و 
في ۲۱ دسىمر ۱۹۲۷ 

۸ د دکتور هیکل : المرجع ال کور ج ۲ ص ١١‏ 

۲ احمد حسين : من اجل الله والوطن .. الخ ( مصر الفتاة في‎ ٩ 
) ۱۹۴۹ بولیة‎ 

۰ ب لشن المصدر . وقد ضمت وزارة محمد محمود باشا ثلاثة رۋساء 
احزاب هم ٠‏ محمد محمود واسماعيل صدقي وعبد الفتاح بحيى ؛ 
ثم لطفي السيد وعبد العزيز فهمي وحلمي عيسى وحسن صبري 
وحسین OR MGT LS‏ 

|۷ احمد حسين ؛ من اجل الله والوطن .. الخ ( مصر الفتاة في ۸ بولية 
۹{ 


1۷1 


۲ _ مصر الفتاة في > و۷ بولية 1۹۳۸ 

۳ مصر الفتاة في ۷ بولية ۱۹۳۸ 

۷ دکتور هيكل : المرجع المذکور ص ۸٦‏ 

۱۹۳۹ مصر الفتاة في ۲۲ نوفمبر‎ ٥ 

۱۹۳۸ نفس المصدر في > و۷ يولية‎ - ۷١ 

۷ _ نفس المصدر في ] بولية 1۹٩۸‏ 

۸ - نفس المصدر في ٤]‏ بولية 1۹۳۸ 

۹ - نفس المصدر في ۷ بولية ۱۹٩۳۸‏ 

۰ نفس المصدر في اغسطس ۱۹۲۸ 

۸۱ - نفس المصدر نې ۷ بولية ۱۹۳۸ 

نفس المصدر 

۴ - دکتور هیکل : المرجع المذکور ص ۸۸ 

۱۹۳۸ مصر الفتاة في ۲۱ بولیة‎ ٤ 

۱۹۳۸ نفس المصدر في اول بولية‎ _ ٥ 

-حدیث شخصي مع محمد کامل البنداري (باشا) بنادي الجزيرة بوم 
لارا 1۷ تمر 1۹ 

۷ فکري اباظة : البنداري » مقال بمجلة المصور بوم ۱۲ ابریل ۱۹۳۹ 

۸ حديث شخصي مع البنداري ت وم الاثلین ٠٥‏ سبتمبر ۱١۹١1۹‏ 
نادي الجزدرة 

د فكري اباظة : المقال المد كور 

۰ ہے دکتور هیکل : المرجع المذکور ص ۸۷ ۸۸ 

٩۱ ٤ ۸۸ نض الصدر ص‎ - ٩۱ 

۲ _ فكري اباظة : المقال المذكور 

۳ د الاهرام فی ۱۸ بولية ۱۹۳۸ 

۱۹۳۸ مصر الفتاة ې ۲۱ بولیة‎ ٤ 

۱۹۳۸ بولية‎ ۲٤ المصري في‎ - ٥ 

۱۷۹ ۱۷۸ محمد التابعي : المرجع الم کوں ص‎ ٩٦ 

۷ ہہ مصر الفتاة في ۳ بولیة ۱۹۳۹ 


YY . 


۸ - ضس المصدر 

٩‏ - نفس المصدر في 1۸ بولية ۱۹۳۸ تحت عنوان : « هل نحن دعاة 
دكتاتوربة ۴ » 

٠١١‏ - نفس الصدر في > يولية ۱۹۳۸ من خطاب لاحمد حسلين في لندن 

۲ _ نفس المصدر في ٤‏ بولية ۱۹۳۸ 

٤‏ - نفس المصدر في ۲١‏ بولية ۱۹۴۸ من حديث لاحمد حسين مع مكاتب 

٠.١‏ نفس المصدر في ) اغسطس 1۹۳۷ من حديث لاحمد حسين في 
جربدة « العمل الفاشستي » 

۱۹۳۸ مصر الفتاة في اول اغسطس‎ - ٦ 

۷ _ نفس المصدر فی ۱۱ افسطس ٠۹۳۸‏ 

۸ ۔ شضس المصدر فی ٤]‏ اغسطس ۱۹۳۸ من حدیث لاحمد حسین مع 
جربدة العمل الفاشستي ‏ 

۹١ ٠‏ محمد صبيح ٠‏ صفحات من الحرب المالية الثانية » الكتاب الأول 
ص ۲۳ » حدبث شخصي مع الاستاذ محمد صبيح بوم ١١‏ 
دلسمر ۹1A‏ 
مراجعة الدكتور شليم خسن ص ٠.١‏ ( سلسلة الالف الكتاب 
مدد )٤)‏ 

۲ = نفس املصدر ف ۲١‏ يو لية 14 19( نفس المصدر فسي اول 
سبتمبسر ۱۹٩۸‏ . 


۲۸ نفس المصدر في‎ )١٠١( ۱۹۳۸ اغسطس‎ ٩۱ نفس المصدر في‎ _ ٤ 
۱۹۲۳۸ يولیة‎ 


۷1 الحركة الوطئية فى مصر ج۲ 


۱۸ نفس المصدر ضي‎ )۱١۷( ٠۹۴۸ نفس المصدر في ۱ اغسطس‎ - ٦ 
: ۱۹۳۸ بولیة‎ 


۸ - نفس المصدر نفي‌اول بنایر ۱۹۲۹ ٦ ٤‏ مارس ۱۹۳۹ 


٩‏ _ نفس المصدر في ۱۹ ينابر ۱۹۳١‏ تقرير اتهام النيابة العمومية في 
: قضية الجنابة رقم ۸۷١‏ السيدة زيلب سنة ۱١۹۳۹‏ 


۰ - نفس المصدر فی اول بنایر ٦ ٤‏ مارس ۱۹۳۹ 


۱۲۱ - نفس المصدر ف ۲۳ فہرایر ۸ ۹ )١۲۲(‏ نفس المصدر فسي ۲٣١‏ 
مارس ۱۹۳۹ 


٠١٥۷-۱٣۹ ہے نفس المصدر فی ۲۸ینایر ۱۹۳۹ (۱۲۲) دکتور هیکل: ص‎ ٢۳ 
۱۹۳۸ الصري في ۲۳ بولية ۱۹۲۳۸ (۱۲۹) نفس المصدر في ۸ يولية‎ - ٥ 
بولية ۱۹۳۸ (۱۲۸) نفس الملصدر في اول‎ ٥ مصر الفتاة في‎ -_ ۷ 
۱۹۳۸ افغسطس‎ 

۱۹1٩ حديث شخصي مع البنداري (باشا) یوم الاربعاء ۱۷ سېہتمبر‎ _ ٩ 
۱۹۲۳۸ مصر الفتاة في اول اغسطس‎ - ۴۱ 

۲ _ نفس المصدر فی ۸ اغسطس ۱۹۳۸ 

۳ ۔ دکتور هیکل : الرجع المذکور ص ۱۳۸ - ۱۲۹ )١١۲(‏ نفس المصدر 


٥‏ - المصور ف ۲۱ ابربل ۱۹۳۹ ۰ ۲۵١‏ اغسطس ۱۹۳۹ ۰ دکتور محمد 
انيس : دراسة خاصة عن ] فبرایر (الاهرام فی ٩‏ فبرایر >)۱١۹۷‏ 
Lirgol, Jean, Egypt and World War II PP. 61-62 ( Translated‏ 
from the french by A-G Mitchell - Cairo 1945 Société Oriental de‏ 
Publicité.‏ 


۱۹۲۸ .يولية‎ ۲١ د مصر الفتاة في‎ ٦ 


۷ د المصور في ۱۲ » ۲۱ ابریل ۱۹۳۹ » احمد حسین من اجل الله 
والوطن ومن اجل الملك (مصر الفتاة في ۸ يولية )۱١۹۳۹‏ 


۸ ۔ مصر الفتاة في ۱۷ بولية ۱۹۳۹ (۱۳۹) كيرك : امرجع المد کور ص۸١۲‏ 
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) حديث شخصي مع البنداري (باشا) يوم ٠١‏ سبتمير 1۹4 
۱٤۱‏ دكتور هيكل : المرجع المذکور ص ٠١۷‏ 
۳ - حديث شخصي مع البنداري (باشا) یوم ۱١‏ سبتمبر ٤ ۱۹1٩‏ 
الملصور في ۱٤‏ ۰ ۲۱ ابریل ۱۹۳۹ ٤‏ مصرالفتاة فی ٩۸‏ 1۳ بولیة۱۹۳۹ 
٤‏ _ المصور فی ۰۱۲ ۲۱ ابریل ۱۹۳۹ » مصر الفتاة في 1١ ٩۸‏ بولية ۱۹۳۹ 
۴۵ نفس المصدرين )۱٤١‏ دکتور هیکل : المرجع المذکور ص ۸۹-۸٦‏ 
۷ ۔ نفس المصدر ص ۹۲ )۱٤۲۸(‏ نفس المصدر فی 1۳۹-١۲٤٠ء› ٠٠١١‏ 
٩‏ - نفس المصدر في )٠١١(.٠١١‏ المصري في اول يولية ٠۹۳۸‏ 
٠١١‏ الصور في ۲ بونية ۱۹۲۳۹ )٠١۲(‏ مصر الفتاة في ۲۳ فبرایر ٠۱۹۳۹‏ 
۴۳ _ المصور في ۳ مارس ۱۹۳۹ )٠٥٤(‏ مصر الفتاة فی ۲۵ فبرایر ۱۹۳۹ 
٥‏ _ حديث شخصي مع البنداري (باشا) یوم الاربعاء ۱۷ سبتمبر ۱۹١٩٩‏ 
۱۵٩‏ حدبث شخصي مغ البنداري (باشا) وم الاثنین ۱٠١‏ سېتمہر ۱١۹١٩‏ 
۷ ۔ مصر الفتاة في ۲۷ فبرایر ۱۹۳۹ )٠١۸(‏ المصور فی ۳۲ مارس ٠۱۹۴۳۹‏ 
۹ نفس المصدر .(.۱۹) نفس المصدر فی ۲ بونية ٠۱۹۳۹‏ 


~ı ٢ 
The Ciano Diaries 1939-1943, P. 32 ( Doubleday & Company, Inc, 
Garden city, . New-York 1946, 


¬ ۳ 
Kirk, George, the Middle East in the War, P. 33 ( oxford 1955) 


۱۹۳۹ مایو‎ ٩ نفس الصدر فی‎ )٦١( ۱۹۳۹ مایو‎ ٩ ا الاهرام فی‎ ٤ 
نفس المصدر‎ )١١۷( ۱۹۳۹ نفس المصدر فی ۱۱ مایو‎ - ٦ 

۸ - نفس المصدر في ۱۴ مایو ۱۹۳۹ (۱۹۹) نفسالصدر في ٠۰‏ مایو ۱۹۳۹ 
,۷ الصور فی ۱۰ فبرایر ۱۹۳۹ 


Vo 


۷١ ٠‏ ب احمد حسين : من اجل الله والوطن ومن اجل اللك (مصر الفتاة 
ف ۸ بولیة 1۹۳۹ ۰ ۰ 
۲ ہے اخبار الیوم فی ۱۷ ینایږ ۱۹۲۸ (۱۷۳) المصور فی ۲۱ مارس ۱۹۳۹ 


۲ _ أحمد حسين : من اجل الله والوطن .. الخ (مصر الفتاة في ۸ 


بولية ۹۳۹ ) 
٥‏ _ دكتور هيكل: : المرجع المذكور ص ٠١١۷‏ > مصر الفتاة في ٠١‏ يولية 
1۹ ۰ 


- فکري اباظة : البنداري (المرجع امذكور) 
بولية ۱۴۹ ) وقد تفاخر احمد حسين بان هذه القصة التي رواها 
عن المقابلة التي تمت بين الك فاروق وعلي ماهر باشا لم تتعرض 
الفتاة فی ۱۴ بولية ۱۹۳۹ ) 


س 
Lampson to Halifax, May 12, 1939, No 560 F.O. 407/223.‏ 


۸ م احمد حسين : من اجل الله والوطن .. الخ (مصر الفتاة في 
۸ بولیة ۱۹۳۹ ) 

۸۹ ا اخبار الیوم فی ۲۲ پنایر ۱۹٤۸‏ 

۱۹۲۹ مصر الفتاة في ۱۳ > ۱۷ بولية‎ - ٠۰ 

۱۸١‏ - احمد حسين : من اجل الله والوطن .. الخ ( مصر الفثاة في 
۷ بولية ۱۹۳۹ ) : 

1A۲‏ نفس المصدر 

- المصور فی ۱۲ مایو ۱۹۳۹ » دكتور هيكل : المرجع المذكور ص ٠١۸‏ . 
وقد ذکر الدکثور هیکل ان محمدمحمود باشا وقف الى جائب 
علي ماهر ضد البنداري باشا » فقد قابل الملك وتال له انه اذا لم 
يكن بد من ترلك احد الرجلين القصرء فرابه الا يكون هذا الرجل 


2 


علي ماهر باشا » لا له من سابقة في خدمة اللك وفي خدمة والده 
(ص )٠١۸‏ وواضح ان المسالة باللسبة محمد محمود باشا لم تكن 
مسالة خيار بين علي ماهر باشا والبنداري باشا »› فقد کان‌الر جلان 
أبغفض الناس الى قلبه» وانما كانت المسالة مسالة خيار بين 
الاوتو قراطية » حيث بستطيع ان يحكم وحزبه في ظلهاء وسين 
الفاشية حيث يحكم طراز جديد من المباسة من امثال قادة مصر 
الفتاة والبنداري . 

اع حن ن اوا ی ل اف ب ف 
في ۱۷ بولیة ۱۹۳۹ ) 


۱۹۳۹ د مصر الفتاة في ۸ مابو‎ ٥ 
۱۹۳۹ ۔ نفس المصدر فی ۱۱ مایو‎ ٦ 


VY 


led by registered version 


القصخلالفالث 


ك اران الین 
۱۹1 


١‏ - التيار الاسلامي 
۲ انديولوجية الاخوان المسلمين 
۳ مقدمات حركة الاخوان المسلمين 
ب اتطور حركة الاخوان المسلمين : 
الاخوان المسلمون. والفاشية ٠‏ 
الاخوان المسسلمون والسبياسة 
( حواشي الفصل الرابع ) 


۹ 


فی الوقت a‏ 
بالصراع الدائر بينها وبين القوى الديموقراطية الليبرالية من جانب » . 
والقوى الأوتوقراطية من جائب آخر ‏ كانت هناك حركة تشق' 
طريقها في حقل السياسة المصرية » وتتخذ لنفسها الكل الفاشي لمصر 
الفتاة »> ولكنها تنتمي لتربة أخرى تمتد فيها جذورها الى أعماق بعيدة؛ 
تلك هي حركة الاخوان المسلمين ؛ 


وحركة الاخوان المسلمين هي حركة قذفها تيار اسلامي محتضر » آو 
هي آخر اختلاجة من اختلاجات مص الاسلامية التي بدآٽ مع مجيء 
الحملة الفر نسية في أواخر القرن الثامن عشر »> وظلت الى نها دة الحرب 
العا مية الأولى ٠‏ حنى تم التحول القومي العظيم في ظروف التغبير 
السیاسى والاجتماعی والعقائدي الذي أحدثته هذه الحرب ٭ فکانث 
لورة ۱۹١١‏ ثورة قومية أنموذجية بمصطلح القومية الحديث ٠‏ 

وفي ظروف هذه الثورة القومية الكبرى > أخذ المجتمع المصري 
تول من فت املاق كرفي ال من عى ر ب د دق 
المرآة المصرية حجابها ذا التاريخ الاسلامي الطويل » ونبذت معه ما هو 
أهم من ذلك : سلوب الحياة الذي كان يرافق هذا الحجاب ء فقد نزات 
الى مدان العلم »> والى ميدان الل يحانب الرجل ٠‏ بل والى ميدان 
السباسة ضا وجندت مها 'الأصوات التي تنادي بالمساواة بين الرجل 
والمرآة »¿ والتنديد بتعدد الزوجات > والمناداة بالغاء المحاكم الشرعبة ء 
كما أخذ الرجل المصري العادي ينتهج. اسلوب الحباة العصرية في زيه 


4٠ 


وعاداته زكر اعد ان الحا الجديد ينصرفون عبن التعليم 
الديني واللغوي الى العلوم الخديثة بجميع فروعها ٠‏ 

وکان.تحول تركيا بوجهها نحو العرب » وادارتها. ظهرها اا 
الأسيوي والاسلامي الممتد عبر أربعة قرون طوبلة »> ثم فصلها الدين عن ٠‏ 
الدولة ء وتخليها عن الخلافة » وتغريب التعليم والقانون والادب » ونزعها 

عن اللعة كل ارتباطاتها التقليدية العريية والفارسية »> والأخذ بالحروف. 
اللاتينية بډالا من الحروف العربية ء واتخاذ الزي الاوروبي تدخل الدولة 
كل ذلك كان له صداه. العميق في مصر التي كافت. a SL‏ 
في دولة الخلافة باهتمام وتتائر به وتنفعل به ء 

وفي الحق » فحين اتخذ الكماليون الذئب الأ غر س وهی Ey‏ 
أسلافيم الأقدمين ‏ شعارا لم يرسمونه على طوابع البريد > حذا 
المصريون حذوهم واخذوا يرسمون أبا الهول على اور العملة وعلى 
طوابع البريد. » وحين جعل الكماليون حدا أدنى لسن الزواج في البنين 
e‏ المصريون أثرهم في ذلكء yg Naa‏ 
انساء تركيا على السفور والاختلاط ٠‏ احتدمت المعارك في مصر حول. 
هذه ا لأوضوعات في الصحافة وفي رن ا ن کال 
الأنراك بان يليسو القبعة » خاض ؛ بعض الكتاب المصريين في بحث ما 
آسموه. « مشكلة الأزاء » داعين الى توحیدها: » ودعا بعضهم الى اتخاد 
القبعة ( وقد لبس محمود عزمي القبعة وقتذاك ليقيم الدليلن على اقتناغه 
بهذه الدعوة.) ٠‏ وحين استبدلت تركيا الحروف. اللاتينية بالحروف 
العريية » أخذ كثير من الكتاب والصحفيين في مصر. يناقشون ما أمبموه 
« مشكلة الكتابة والخط العربي » ٠‏ 

وفي ذلك الحين كانت اللأصضوات تعلو باعادة النظر في قانون 
الأحوال الشخصية بحيث يساب المدنية الحديثة ء. كما ندد كثير من 
الملسلمين التقدميين بالمساوىء التبي أحدثها تشربع الطلاق وبعض 
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التشريعات الاسلامية الأخرى» مثل الوقف » وطالب بعض النواب في 
الدورةالبر طانية سنة ۱۹۲۸ بالعائه ٠‏ كما اقترح أيضا الغاء وظيفة المغتيء 
| وقد رافق ذلك بتمرد فكري على القديم ٠‏ فقد صدر كتاب الشيخ 
علي عبد الرازق : « الاسلام وأصول الحكم ¢“ الذي هاجم فىه نظام 1 
الخلافة مؤكدا أن الاسلام لم يفرض على المسلمين نظاما خاصا بحکمون 
بمقتضاه » بل ترك لهم مطلق الحرية في تنظيم الدولة طبقا للأحوال 
الفكر بة والاجتماعية والاقتصادية التي وون ها ٭ و کته ان 
کتابه «في الشعر الجاهلي » الذي اتخذ طابع البحث الحر ء واتتهج فيه 
ا منهج الفلسفي الذي استحدثه « دیکارت » » أي أراد أن يشك ليصل 
الى اليقين ٠‏ فعرض لأهمية الكتب السماوية كمصدر من مصادر التاريخ» , 
وکتب عبارته : « اله لا یکفی ٤‏ »> لكى نثبت من الوجهة العلمية وجود. 
ابراهیم وابنه » أن کون اسماهما قد ذکرا في التو راة والقرآن » = وهي 
الحملة التي اثارت عليه ثائرة كبيرة وخصوصا داخل الأزهر الشريف(١)*‏ 
وهکذا کان التيياز القوي ق طرةه في مغر ررق كيل المواق ۲ 
والعراقيل + 


۾ »ي ٠‏ 


ومن المحق أن اتنصار التيار القومي الليبرالي في مصر لم يكن 
الا وليد ضربة حظ ليس الا »> فقد كان تنبجة عوامل خارجبة بالدرجة 
الأولى ٠‏ ولو أن الحرب العظمى لم تقم » أو لى أنها قامت ولكن الدولة 
العثمانبة اتنصرت فيها ء لاستآئفت مصر تارنخها الاسلامي الطويل دون 
أن قحس بكثير من التغيير » ولاستمر التصارع القديم الذي كان قائما 
بين التيار القومي والتيار الاسلامي كما كان قبل الحرب » حتى يتحقق 
للتيار القومي اتنصاره الحتمي مع اختفاء العامل الديني كعامل مؤثر ۴ 
الأحداث في ظروف القرن العشرين ٠‏ ۰ 


YAY 


ولكن الحرب العظمى قامت » وتفجرت بانقلابين خطيرين هز كلاهما 
العالم القديم هرا » الانقلاب الأول » هو قيام الثورة الاشتراكية العظيمة 
في روسيا عام ۱۹١۷‏ » التي قسمت المالم أيديولوجيا الى قسمين' 
متمیزین : قسم اشتراکي » بقابله قسم رآسمالي استعماري والانقلاب 
الثاني هو الذي وقع داخل العالم الاستعماري نفسه » عندما خرج ولسن 
بنظرياته المشهورة « سلم بلا نصر » ء و « حق تقر در المصير » » و.« تاليف 
عصبة. الأمم » ءوهي النظريات التي ات قري تحد لعتقدات العالم 
الاستعماري التي كانت تقوم حتى ذلك الحين على سبادة القوة وتحکيمها_ 
مطلق في کل نزاع ۰ 

انهارت الدولة العثمانية في نهاية ا # وخا المندان تناما 

أمام أنصار التيار القومي الليبرالي » وتألف الوفد المصري في معظمه 
il ay‏ 
الشعبي » فاكنسب صفة تمثيلية عن الشعب المصري باسره لم يكن ليحام 
بها قبل الحرب مهما كانت الظروف والأحوال ٠‏ فأصبحت القيادة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية في يد هذا التيار + . 

وفي بوتقة ثورة ۱۹1۹ » وتعاتق الصليب والهلال» وضراوة الصراع 
الوطنى ضد الحماية والاحتلال ٠‏ انصهرت جمیم جميع القوى الوطنية فى قوة 
ثوربة واحدة »> وانصهرت جمیع التيارات في تيار واحد هو التيار الذي 
بنادي بالاستقلال التام أو E‏ بأبة دولة : سواء 
أکانت اسلامية آم غرية ٭ ١‏ . 

ولىكىىن تفكك الثورة ¢ آخذث القوى السباسبة والاجتماعية 
والعقائدية تتفكك أبضا 6 وتحاول کل منها العودة الى منبتها والرجوع 
الى أصلها ومنشتها, ۰ ولکن کل شىء کان قد غير » فدولة الخلافة كانت 
قد انقلبت الى دولة عصرية مستغربة » والخلافة تفسها أصيبت في 
الصميم » وفكرة الجامعة الاسلامية أصيبت بضربة قاصمة بتحالف العرب 
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مع الغرب المسيحي ضد دولة الخلافة في أثناء ا الاي 

ل ر ا ای تا ا الخرت» واضطرث 
فلولها الى الالترام با لخط القومسي االليبرالي ٠‏ ولم ىق سن القسلاع 
الاسلامية في مصر سوى. ثلاث : الطرق الصوفية » والأزهر الشريف.»› 
ومدرسة انار التي کانت تعد امتدادا ار الأفغاني والشيخ: محمد 
عبده ٠‏ 

أما الطرق الصوفية » فكانت تمشل في التيار الاسلامي الخانب 
الروحي الذي لحقه الفساد من خلال التحريف والبدع واشاعة المعتقدات 
الاستسلامية والعادات الفاسدة ء وكانت قد تلقت ضربات ى 
حركة الاصلاح الديني والتجديد الاسلامي التي قاد لواءها الأفغاني 
والشيخ محمد عبده وبعدهما رشید رضا ۰ ولکن ارتفاع المد القومى 
العلماتي بعد الحرب العالمية الاولى ويعد ثورة ۱۹۲۹ كان بمثل ا 
لھا خطرا داهما لا قبل لها به ۰ 

وأما الأزهر الشريف »> وهو الذي كانت مهمته الحفاظ على التراث 
العلمي الاسلامي » فعلى الرغم من الدور العظيم الذي قام , به في ثورة 
4 القومية » واتحطيمه' في شجاعة الحواجن الدينية. الي کات قف 

بين المسلمين والأقباط > ورفعه. علم القومية المصرية ممثلا في الهملال 
الفا الا أته لم تكد تهدأ الثورةء حتى دار الأزهر على عقبيه › ۰ 
ليصبح أكبر معقل. رجي في مصر » وليرتمي في أحضان السراي » ويعمل 
لحسابها في نفل الخلافة من شاطىء البوسفور إلى شاطىء النيسل لتدعيم 
الأوتوقراطية ٠‏ 

وأما مدرسة المنار ». فکانت تمثل الجانب الفكري والقلسفي فضي 
التبار الاسلامي ٠‏ وتعد. امتدادا (محافظا) لمدرسة الأفغاني والشيخ ا 
عبده ٭ وکانت غابة رشید رضا من اصدار المنار في عام ۸٠‏ مواصلة 
٠‏ السير على نهج «المروة الوثقى» » الا فيما يتعلق بخطتها السياسية التي 
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أصبحت لا تدعو اليها الخحاجة» والعمل لنفس الغرض الذي كانت تعمل 
له صحيفة العروة الوثقى » وهو نشر الاصلاحات الاجتماعية .والدينية 
والاقتصادية » واقامة الحجة على أذالاسلام» باعتباره نظاما دينياء لا يتنافر 
مع الظروف القائمة » وأن الشريعة أداة صالحة للحكم » ثم القضاء على 
ا والاعتقادات الدخيلة في الاسلام > ومحاربة التعاليم الصناعية 
الضالة والتفاسير المختلقة الباطلة لعقائده » ومحو الأفكار الشائعة عن 
القضاء والقدر » ومحاربة التعصب لذهب من المذاهب» وما دخل على 
العقائد من بدع الاعتقاد. في الأولياء » وما تأيه الصبوفية من بدع 
وضلالات » ودفع الأمم الاسلامية الى مباراة الأمم اللأخرى في جميم 
الأمور الضرورية لتقدم ۳ () ۰ 
ولقد کان من الطبيعي أن يكون المئار من آلد أعداء فكرة اة 
الليبرالية ۾ فقد کان ۆمن فقط بالأخوة الاسلاسة التي اعفن حدود 
الأوطان ۰ وقد ارت جرددة السياسة حفيظة رشد رضا ت لأنها کانت 
تدعو الى وطنية لا يدخل فيها الدين ولا اللغة » : « حتى انهم ليعدون 
ا مسلم فيها وهي اسلامية » ويعدون المربي فيها وهي عريبة ب من الأجانب 
الذين لأ تجمعهم بالمصري وشيجة » ولا يمتون اليه بوسيلة ء فالشريف 
الحجازي أو السوري» والوثني الصيني أو المنشوري عندهم سواء»(م)ء 
ومن هذا المنطلق دعا رشيد رضا الى فكرته 'التى نقلها عنه فيما بعد 
حسن البناء وهي تاليف جمعية اسلامية تمتد فروعها في جميع أقطار 
الاسلام 0 ونفوم على مدا اساسي هو الاعتقاد بان الاخوة في الا سلام 
تمحو الفوارق الجنسية والوطنية وتؤلف بين جميع المسلمين باعتبارهم 
أمة واحدة » وانه في مقدور الشريعة أن توحد بين جميع الأجناس 
بين المسلم وغير المسلم في الحكم ٠‏ وتكون غاية هذه الجمعية 
بين المسلمين في الخضوع لناموس واحد في العقائد .والتعاليم 
الأدسة ولا الشرعية والمدنية ٤‏ مع الدعوة لأن کون للكل لغة 
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دة هي الغة العريية » والقضاء على البدع والتماليم الفاسدة ء والممل 
على شر الاسلام () ۰ 
علی أن رشید رضا کان یری أن تتجنب الجمعيات الدينبة والتعليمية 
الاشتغال الاعمال السياسية » لأنه وان كان الدين والدولة متحدیسن 
لوز ف SS‏ 
آولئك الذين يشتغلون بالدفاع عن الاسلام أو بشئون التعليم أو e‏ 
أن ببتعدوا عن السياسة » ويتجنبوا الاشتغال بها ٠ )٤(‏ 
وقد ٠‏ دافع رشید أرضا عن وحدة السلطان الديني والسلطان العلماني 

في الاسلام » وقرر في صراحة ان » القرل تالحر والدول ن 
الدين » هو قول بوجوب محو السلطة الاسلامية من الكون » ونسخ 
الشريعة الاسلامية من الوجود » وخضوع المسلمين الى من ليس على 
صراط دينهم (ه) ء ولهذا فقد هاجم مصطفی کمال قائلا : ان امر ذلك 
الزعيم المشهور انما هو کفر محض وارتداد عن الاسلام ل شبهة فيه»(1)ء 

وقد وقف المئار بالتالى من الخلافة موقف أهل السنة »« وقد 
التمس رشيد رضا تأييد حجته » في كتابه عن الخلافة »> من القرآن 
والحديث والاجماع ٭ وکان رشد یدافع عن الآراء التي تقول بانتخاب 
الخليفة وبحكومة الشوزى وبالديموقراطية في الحكم ٠‏ ويرى أن قواغد 
الاسلام كما فهمها هو قد اشتملت عليها جميعا » وان هذه الامور لا يمكن 
أن تتحقق الا 0 بنظام الخلافة ء على أنه كان یری آن شرك آمر 
الخلافة الى مؤتمر اسلامي بتالف من ممثلي الشعوب الاسلامية 
جمیعا (۷) ء ا الاسلامي الذي عقد في ٠٣‏ مایو ۱۹۲٩‏ قدم 
رشيد رضا نظاما اللخلافة المناسبة لهذا العصر بحد من سلطان الخليفة 
المطلق ويكفل اجماع الأمم الاسلامية على بيعته » وكان من مقترحاته 
أن تبنى الاحكام وتنظم الدولة في ممالكة الخلافة على التشريع الاسلامي ٠‏ 
المتفق مع مبادىء المنار (). ء 


A٦1 


(۲) ايديولوجية الاخوان المسلمين 


بعتقد بعض الباحثين أن ايديولوجية الاخوان المسلمين ترجم السى 
التعاليم الاساسبة لمحمد بن عبد الوهاب في فى القرن الثامن عشر » وانها لا 
تشترك في شيء كثير مع الاصلاحات التي قام بها الشيخ محمد عبده في 
القرن عشر للتوفيق ن الاسلام ومطالب الحباة العصرية )( ۰ 
وفي الواقع أن انديولوجية الاخوان الملسلمين تكاد تكون منسوخة من 
مدرسة المنار » على الرغم من أن حسن البنا لم يشر بحرف واحد الى 
تار هذه ا لمدرسة في ققسه + وان اعترف انه حضر بعض مجالس رشید 
رضا » ولقي فيها الكثير من الأعلام والفضلاءء وانه كان كثير المطالعة في 
مجلة المنار ء» كما آنه اعتزم في احدى ارات اصدار مجلة شهرية تشبها 
امار ٠ )٠١(‏ 


وكانت مدرسة المنار قد قامت على خمسة دعائم أساسية ‏ كما 
رآبنا - » الأولى » شمولية الاسلام » والثائية » الرجوع بالاسلام الى 
بساطته الاولىء والثالثة » الجامعة أو الرابطة الاسلامية ٠‏ والرابعة ». 
التمسك بنظام الخلافة ء والخامسة » الحكومة الاسلامية ء وقد اسنتقى 
حسن البنا أيديولوجيته تقريبا من هذه الدعائم ٠‏ 

وأولى الأسس التي نقلها البنا عن المنار »> شمولية الاسلام ٠‏ فقذ 
ذكرنا أن رشيد رضا قد دافع عن هذا المعنى حين أخذ يقيم الحجة على 
أن الاسلام باعتباره نظاما :دینیاء لا پتنافر م الظروف القائمة » وأن 
الشردعة أداة علية ضالحة السك ٭ وحین قرر أن القول بفصل الحكومة 
والدولة عن الدين هو قول بوجوب محو السلطة الاسلامية من الكلون 


YAY 


زم ار اوی ا ره ا هذا المبدأ » ففي 
احذى خطبه التي شرح فيها الدعوة» ذكر أن الاخوان المسلمين قد انصلوا 
بکتاب الله فاستلهموه واسترشدوه » « فايقنوا أن هو هذا 
المعنى الكلى الشامل. > وأنه يجب أن بهيمن على كل د شئون الحياة » وأن 
تصطبغ جمیعها به » وأن تنزل على حکمه » وان تسایر قواعده وتعالیمه ٠۰‏ 
ما دامت الاأمة ترید أن تكون مسلمة اسلاما صحسحا + أما اذا أسلمت 
في عبادتها » وقلدت غير المسلمين في بقية ۾ شو نها » فهي امة ناقضة 
الاستلام ¢ (1۱) ۰ وقال في موضع آخر + : « أن الذين يظنون أن تعالیم 
الاسلام انما نشناول الناحة العبادية أو الروحية دون غبرها من النواحي» [ 
٤‏ میخطئون في هذا الظن ء فالاسلام عبادة وقيادة» ودين ودولة » وروحانية 
وعمل ء وصلاة وجهاد ء وطاعة وحکم ومصحف وسیف ‏ لا يفك 
واحد من هڏين عن الآخر » (۱۲( ٠‏ 

وقد اعتقد بعض الاخوان المسلمين أن هذا المعنى قد اكتشفه 
الاخوان » فكتب احدهم يقول : « ان فهم الاخوان للاسلام هذا الفهم» 
کان خطوة تقدمية کبيرة في. العقلية e‏ ي ذلك ا ردت 


آله (ادین» با معنى الذي لا علاقة له بالحياة .» ا السلا على آنه 
دن ودا 4 أو نظام شامل ينظم شئون ال ily‏ في ES‏ نواحي 
« 

الرجوع بالاسنلام الى بساطته الاولى م والعودة الى تعاليمه 
ا 4 على اعتبار ان في ذلك وحدد سیل النحاة مسن النآخر 
والاضمحلال ٠ )٠١(‏ وقد نسب حسن البنا هذا المعنى الى نفسه » فكتب 
قول : « مذ بضع سنين » كانت الشعوب الاسلامية تجتاز عدة تجار _ 
تحاول أن عرف ها طرق النحاة ++ وکان الاخوان السلمون فی ذلك 


YAK 


الحين أفرادا لا بتجاوزون أصابع اليد عدا » لكنهم آمنوا بان لا مستقبل 
للشجاة الا بالرجوع الى تعاليم او ومبادگه ٠‏ ثم مرت الأيام سراعا» 
فعرف الناس بعد طول التحر يةه أته لا نهوض لاأمة بير خلق» ولا خلق 
بغیر دين » (1٥(‏ + وهه النظرة عنصر آساسي في نديو لو جبة الاخوان 
المسلمين بمیزهم عن المحددين العلمانيين الذين کانوا بدعون الى الأخذ 
المد نة الغربية والانتهال من الحضارة ء على اعتبار ان ذلك 
وحده هو السبيل الى الرقي والتقدم ٠‏ 
e‏ يؤكد البنا أن « كل قطعة 


اق ارتفعت فيها راه الاسلام» هي وطن لكل مسام تحتفظ له ویعمل 
له » ویچاهد في سبیله » ۸%( ۰ 


رابعا التمسك بالخلافة » ففي خطاب حسن البنا في الم تمر 
الخامس عام ۸ »۰ والذي اقرش فه أعبال جماعته في السنوات 
العشر السابقة » قال : « ولحل من تمام هذا البحث أن أعرض لوقف 
الاخوان المسامين من الخلافة وما بتصل بها ء وبيان ذلك أن الاخوان 
بعتقدون أن الخلافة رمز الوحدة الاسلامية ومظهر الارتياط مم 
الاسلام » وانها شعيرة اسلامية بجب على المسلمين التفكير في مرها 
والاهثمام بها ٠٠‏ » والأحاديث التي وردت في وجوب نصب الامام وبيان 
أحكام الامامة » وتفصيل ما تعلق بهاء لا تدع مجالا للشك في أن مسن 
واج المسلمين أن بهتموا بالتفكير في أمسر خلاقتهم ۰ والاخوان 


و بعد نكسة يونيو ۱۹١۷‏ اثيرت هله القضية مرة اخرى ٠‏ فبينما 
رای البعض ان لا سبیل للنحاة الا بالر جوع الى الدين وان المامل 
الاساسي في النكسة كان التخلي عن الدين ؛ فقد قاد البعض الاخر » وعلى 
رأسه اأحمد بهاء الدين >٠‏ الرآي بألا سبيل للنجاة الا ببرید من Es‏ 
ومزيد من العلم ومزيد من العلمانية . : 


۸۹ الحركة الوطنية فى مصر جا 


المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لاعادتها في رآس 
e‏ (۱۷) * 1 
الحكومة الاسلامية ء n‏ الاخوان 
e‏ وآمالهم وأعمالهم نحو الحكومة 
الاسلامية » بعد مضي فترة تننشر فيها مبادهم وتسود (۱۸) + وقد كتب 
صراحة قول : ان الاخوان ١‏ لمسلم. دعنقدون أن « الطرىق الوحسد 
للاصلاح » > هو أن تعود مصر الى تعاليم الاسلام تطبقها تطبيقا سليما » وأن 
لقتسسر من كل فكرة قديمة او حديثة > شرقية او غرية ء ما لا تنافى 
مع هذه التعاليم ويكون فيه الخير للأمة ٠‏ فالروح التي يجب أذ السود 
فكرة الاصلاح عند ا هي فكرة الاعتماد على قواعد الاسلام وأصو له 
وروحه » ء وقال في موضع آخر : « الاسلام الذي يمن به الاخوان 
الارن نز الو رکا 2 من آرکائه » ویعتمد على التنفيذ كما 
ا ی ر ف ا ا وو ری اا 
والحكم ممذود في كنبنا المتمية من العقائد والأصول ٤٠لا‏ من الفتميات 
والفروع » فالاسلام حکم وتنفيڏ » كما هو 5 i‏ 
وقضاء ‏ لا ينفك واحد منهما عن الآخر » )۱١(‏ 

على أن فارقا جوهربا وهاما بين حسن البنا ورشد رضا في هذه . 
المسالة بالذاتء هو أنه بينما كان رشيد رضا. يدعو الى هذة الفكرة على 
صفحات مجلته » فان حسن البنا كان يعمل لتحقيقها عن طريق التنظيمات 
شبه العسكرية والسرية » وقد آعرب البنااعن رآيه في هذه المسألة صراحة ' 
فقال : « ان المصاح الاجتماعي ان رضي لنفسه أن بكون فقيها مرشدا » 
بقرر الأحكام ويرتل التعاليم > ويسرد الفروع والأصول ء وترك أهل 
التنفيذ يشرعون للأمة ما لم يأذن به الله » ويحملوتها بقوة التنفيذ على 
مخالفة أوامره »> فان النتيجة الطبيعية أن صوٽ هذا المصلح سکول . 
صرخة في واد » ونفخة في رماد > (ء۲) ٠‏ 


X ۹ * 


ومن أجل ذلك » فحين قل البنا عن المنار فكرة تاليف الجمعية 
الاسلامة ذات الفروع في جميع أقطار الاسلامء لم بأخذ بما نصح به 
رشيد رضا عد ذلك من آنا تحت ثل ذه الحمعبات الاشتغال بالأعمال 
السياسية ء بل زج بنفسه في المعترك السياسي والارهابي » فأجهض 
دعوته الاصلاحة الأخلاقة 4 وحکم علنها بالفشل قىل أن تحقق آبة 
لمرة مرجوة ٠‏ 


kxkx 


۹۱ 


(۲) متقدمات حر كة الاخوان المسلمان 


فاو في أسرة دينية عربقة في التدين ء فقد كان والده 
الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا عالما محتقا » وله مؤلفات مطبوعة فضي 
السلة ء وقد اصطعت نظرته للحباة ينظرة دة متعصبة » جعلته م ولا 
بزل بعد ثلميذا فى المدرسة الاعدادية ‏ شور على كل مظهر من مظاهر 
الفسق والتحلل » تى ولو اتخذ شكل « تمثال خشبي عار معلق على 
سارية احدى السفن الشراعية على شاطىء ترعة المحمودية » » كما جعلته 
هذه النظرة يميل الى 'الاتنساب للجمعيات الدينية وتاليفها : ففي المدرسة 
الاعدادية اتنخب ريسا لجمعية الأخلاق الأديية ٠‏ وألف وهو فى الثائة 
عشرة من عمره » مع جماعة من التلاميذ » جمعية سرية كانت تقوم بارسال 
خطابات خالية من الامضاء الى كل رجل تراه هو أو بعض اهله علسى 
معصية أو مخا CS Da rs‏ 
٠‏ والنصح بتجنب هذا الأمر ء وقد أسمى هذه الجمعية جمعبة 
المحرمات ء وبعد أن التحق بدرسة المعلمين بدمنهور » اتتسب الى 
الطريقة الحصافية » ولف مع جماعة الاخوان الحصافية جمعية إسمها 
« الجمعية الحصافية الخيرية » » وكان سكرتيرا لها ء وبعد أن اتنقل 
الى القاهرة » واتنسب الى مدرسة دار العلوم » اشترك في جمعية مكارم 
الاخلاق الاسلامية »> وهي الجمعبة الوخدة بالقاهرة في ذلك الوقت » 
ومن الجمعيات التي كان للمنار عليها تائير كبير لا شك فيه )۲١(‏ ء 


وفي القاهرة » كان من الطبيعي بالنسبة لشاب تصطبغ ابدیو لو چاته 
في الحياة على هذا النحو» آل تلفت نظره من لوان الكفاح السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والفكري المحتدم فها في العشرشات» سوى 


4۲ 


ما تعلق بما أسماه بالتحلل الاخلاقي ٠‏ وهو تحلل يصفه لتا حسن البنا 
فیما يلي : 


« في هذه ا التي و القاهرة اشد تار موجة تحال 
کک والأعمال با سي انرز إا فکائت موس الخاد واا 
وية جارقة اة لا شيت اماما شيء » (). ٠‏ ثم أخذ البنا يضرب الأمئلة 
على هذا الالحاد و هده الاباحبة ء فتحدث عن الحامعة المصرية » وزعم ان 
السحث الجامعي والحباة الجامعية ارتسم لها في روس الكثيرين في ذلك 
الحين « صورة غرسة مضمو نها أن الجامعة لن تكون جامعة غلمانية الا اذا 
ثارت على الدين وحارت الشقاليد الاجتماعة المستمدة منه » واندفعت 
وراء التفكر المادي المنقول من‌العرب بیحدذافره ٤‏ وعرف اساانذتها وطلا ها 
بالتحلل والانطلاق من كل القيود (۲۳) ! كما استهجن البنا. أيضا ظهور 
الحزب الديموقراطي » الذي وصفه بانه « لم يكن له منهاج الا أن يدعو 
j|‏ ی الحربة والديموقراطة بهذا المعنى حينذاك : : معنى التحلل والا نطلاق»! 
وکان األحزب الديموقراطي قد آلفه منصور فهمي وعزیز مرهم ومصطفی 
عبد الرازق في سبتمبر ۱۹۱۹ ۰ وقد نص ر نامجه الاقتصادي على ترقه 
الطيقات العامة آدبا وماديا ٠‏ والاعائة لن لا بنط العمل » وانماء لروة 
البلاد وجعلها دحث ينتفع بها السكان جمبعا بقدر الامكان )4( 4 


وقد تحدث البنا كذلك عن كتب ومجلات وجراثد ظهرت فى مصر ‏ 
في ذلك الحين » « وكل ما فيها ينضح بهذا التفكير الذي لا هدف له 
الا اضعاف آثْر الدين آو القضاء عليه في نفوس الشعب» ينعم دالحر ده 
الحقيقبة فكربا وعمليا في زعم هؤلاء الكتاب والمهكرين » ٭ كما تعرض 
بالذ كر « لصالاو نات جهزٽ في کٿير من الدور الكبيرة ة الخاصة في القاهرة 
يتطارح فيها زوارها مثل هذه الأفكار » ويعملون بعد ذلك على نشرها 


۹۲ 


في اا وفي مختلف الأوساط » (ro)‏ + و ات ن البتا من 
الكلام على موجة الالحاد لر " ا 
الاسلامي ء فقال : ۰ 

کان لهذه الموجة رذ فعل قوي في الاوساط الخاصة المعنية بهذه 
الشسثون ء كالأزهر وبعض الدوائر الاسلامية ء ولكن جمهرة الشعب 
حينذاك كانت : اما من الشباب المثقف » وهو يعجب بما يسمع من هذه 
الألوان » واما من العامة الذين انصرفوا عن التفكير في هذه الشئون 
لقلة المنبهين والموجهين ٠‏ 

« وكنت مثالا لهذا أشد الالم ٠‏ نها أنذا ازى الأمة المصرية العريرة 
تنا رجح حياتها الاجتماعية ين اسنلامها العالي العزدز» الذي ورتته وحمله؛ 
وآلفته وعاشت به واعتز بها آريعة عشر قرنا كاملة »وبين هذا الغرو 
العنيف المسلح المجهز بكل الأسلحة الماضبة الفتاكة من المال والجاهوالمظهر 
والمنعة والقوة ووسائل الدعاية + وكان يئفس عن تفسي بعض الشيء 
الافضاء بهذا الشمور الى كثير من الأصدقاء الخلصاء من زملائنا الطلاب 
بدار العلوم والأزهر والمعاهد الأخرى ء٠‏ » كان هؤلاء يتحدثون في هذه 
الموضوعات » وفي وجوب القيام عمل اسلامي مضاد ٭ کما کان نفس 
عن سي كذلك » التردد على المكتبة السلفية کنا کا نتردد على 
دار العلوم » ونحضر بعض مجالس الأسثاذ السيد رشيد رضا ء ونلقي 
فيها الكثير من الأعلام والفضلاء » س عبد العزيز الخولي 
والشيخ محمد العدوي + 

« ولكن هذا القدر TT‏ 
التيار فعلا » وصرت أرقب هذين المعسكرين » فأجد معشكر الاباحية 
والتحلل في قوة وفتوة » ومعسكر الاسلامية الفاضلة في تنقص 
وانکماش » ۰.)۲١(‏ 

A A O SS 


At: 


في قوة الى التكاتف على صد هذا التيار « ويعتبر حديثه. مع الشيخ 
. الدجوي على جانب كبير من الأهمية » لأنه لا يصور فقط دفاعا عن تيار 
بحتضز » وانما يصور أيضا دفاعا عن مصالح طبقة تنقرض + بقول البنا : 

« كنت آقرآً للشيخ الدجوي ٠٠‏ وبحكم النشآة الصوفية ٠‏ كانت 
بيني وبينه صلة روحية علمية »٠١‏ وكنت أعرف أن له صلات بكثير من 
رجال المعسكر الاسلامي من علماء ووجهاء ۰۰ فعزمت على زبارته ٠٠۰‏ 
والاستعانة به على تحقيق هذه الفكرة ٠‏ تحدثت الى الشببخ في الأمر » 
فاظهر الألم والأسف » وأخذ بعدد مظاهر الداء والآثار السيئة المترتبة 
على اتنشار هذه الظاهرة في الأمم » وخلص من ذلك الى ضعف 
الأسلامي مام هؤلاء المتآمرين » وكيف ان الازهر حاول كثرا أن يضد 
هذا التبار فلم يفلح ٠‏ وتطرق الحديث الى جمعية « نهضة الاسلام » 
التي ألفها الشيخ هو ولفيف من العلماء » ومع ذلك لم تجد شيا » والى 
کفاح الأزهر ضد المبشرين والملحدين ٠١‏ » اتنهى من ذلك إلى انه لا 
فائدة من کل هذه الجهو ده وحسب الائسان ا 
بها من هذا البلاء ء٠٠‏ وأوصاني أن أعمل بقدر الأسنطاعة ۾ وآدع النتاتج 
لله : « لا بكلف الله تفسا الا وسعها » + 

« لم يعجبني طبعا هذا القول ٠‏ وأخذتني فورة الحماسة » فقلت له 
Ss ae ea ss‏ نول ٭ 
وأعتقد أن الامر لا يعدو أن يكونضعفا فقط وقعودا عن العمل وهروبا 
من التبعات ١٠ء‏ فالشعب معکم في الحققة لوواجهتموه» لأنه شعب 
مسلم ٠‏ وقد عرفته في القهاوي وفي المسأجد وفي الشوارع» فرايته بفيض 
ايمانا > ولكنه قوة مهملة من هؤلاء الملحدين والاباحيينء وجرائدهم 
ومجلاتهم لا قيام لها الا في غفلتكم » ولو.تنبهتم لدخلوا جحورهم . 

« با آستاذ ! ان لم تريدوا أن تعملوا لله » فاعملوا للدنيا » وللرغيف 
الذي تاكلون ء فانه اذا ضاع الاسلام في هذه الاّمة » ضاع الأزهر » 


` 6۵ 


وضاع العلناء فلا عدون ما VST‏ افر ی 
کیانکم ان لم تدافعوا عن كيان الاسلام ! واعملوا للدنيا ان لم تريدوا 
أن تعملوا للأخرة ! والا فقد ضاعت دنياكم وآخرتكم على السواء» (۷)* 
فما هي الفكرة التي كان بحملها البنا في ذلك الحين عن كيفية 
ائقاذ الاسلام ؟ لقد شرح هذه الفكرة للخ الدجوي في اجتماع آخر 
حضره بعض رجال الدین» فقال : « لا أريد الا أن نحصر أسماء من تنوهم 

فيهم الغيرة على الدين من ذوي العلموالوجاهة والمنزلة » ليفكروا فيما 
تحب أن بعملوه : بصدرون ولو محلة أسبوعبة أمام حراگد الالحاد 
والاباحية» ويكتبون رذودا وكتبا على هذه الكتب» وبؤلفون جمعيات 
بأوى اليها الشباب »> وينشطون حركة الوعظ والارشاد ++ » وهكذا من 
هذه الأعمال ء٠‏ 

« وأخذنا تنذاكر الأسماء » فكتبنا فرشا کبیرا من العلماء الأجلاءء 
أذكر منهم : الشيخ رحمه الله (الدجوي) » وفضيلة اسنا محمد الخضر 
. حسين » والشيخ عبد العزيز جاويش » والشيخ عبد الوهاب النجار » 
والشيخ محمد الخضري» والشيخ محمد أحمد ابر اهیم٤‏ والشيخ عبد 
العزيز الخولي ء وجاء اسم السيد محمد رشبد رضاء فقال الشيخ : 
اكتبوه ۰ء اكتبوه » فان الامر ليس أمرا فرعيا .نختلف فبه» ولكنه آمر 
SS‏ 
هذه شهادة طسة . من الشيخ اليك رشد رحمهما 
خلاف بينهما في الرأي حول بعض الشئون ‏ وكان من الوجهاء : أحمد 
تیمور باشا » ونسیم باشا » وأبو بكر پحبى باشاء ومتولي بك غنيم » 
وعبد العزيز بك محمد » وعبد الحفيد بك سعيد ء٠»‏ ونكونت لواة طيبة 
من هؤلاء الفضلاء واصلت اجتماعاتها ءء» وأعقب ذلك أن ظهرت محلة 
«الفتح» الاسلامية القوية » برس تحريرها الشيخ عبد الباقي سرور لعيم» 
ومدیرها السيد محيي الدين الخطيب » ثم آل تحريرها وادارتها اليه *+*+» 


۲۹١ 


وظلت هذه النخبة المباركة OTE TE‏ 
العلوم» وظل يحركها تفر من هذا الشباب المخلص» حتى كانت هذه 
الحركات «جمعية الشبان المسلمين» فيما بعد » )٠۸(‏ ء 
هذه كلها كانت مقدمات تجري نحو تاليف جمعية‌الاخوان المسلمينء 
وهي قامة س كما رأينا - على توهم أو تصور أن الانفتاح على الحضارة 
الغرببة والأخذ بالديموقراطبة الليبرالية واعتناق الأفكار الاشتراكية حتى 
في أبسط صورها » هو موجة من الالحاد والاباحية تستنفر لمقاومتها كل 
جهود المعسكر الاسلامي ء وقد ضرب حسن البنا لنا المثل على هذه المىجة 
من الالحاد والاباحية يما بحدث في الجامعة المصرية » وظهور الحزب 
e‏ »> وغبر ذلك من الامثال التي لا تصور «فعلا» بقدر ما 
كور لصو را أو e‏ وبمعنی آخر أنها لا تصور الحقيقة كما هي» 
وانما تصور انعكاساتها في ذهن البنا ٠‏ وعلى ذلك فان هذه الحركة لم 
تنبع كرد فعل «لفعل حقيقي» » وانما نشآت کرد فعصسل «لوهم» أو 
«تصور» » وهي بذلك تختلف عن حركة مثل حركة العروة الوثقى » التي 
نشآت كرد فعل لخطر حقيقي متمشل في الغزو الاستعماري الأوروبي 
للعالم الاسلاميء ولج شن اة اة للمجتمع الاسلامي تتصل 
بتحرره الوطني من الاستعمار » وتحرره العقائدي من البدع والضلالات 
والأوهام » وتحرره الفكري من الجمود والتعصب والتاخر ٠‏ 


۰ ¢ ٠ 
على كل حال » فبعد حصول حسن البنا على دلوم دار العلوم فشي‎ 
سنة 1۹۲۷ » عين في وظيفة مدرس يمدرسة الاسماعيلية الابندائية‎ 
الأميرية » واستقر بمدينة الاسماعيلية منذ 1۹ سبتمبر ۱۹۲۷ وهو في‎ 
الحادية والعشرين من عمره + وقد نشط على الفور لاراز شخصينه‎ 


AY 


في المجتمع الذي يعيش فيه» كداعية من طراز جديد » فلم يتوجه الى 
O o‏ في 
الأبة »وري في كل مها درطا في الاسيوح »واخ براول التدريس 
باتتظام في هذه الاماكن ٠‏ 

وبعد ستة أشهر فقط آثمرت خطته ۰ ففي مارس ۱۹۲۸ زاره بمنزله 
كل من حافظ عبد الحميد » وأحمد الحصري » وفواد ابراهيم » وعبد 
الرحمن حسب الله» واسماعيل عزء وزكي المغربي» حيث تمت بيعة بينه 
وبينهم جميعا على أن يعملوا للاسلام والمسلمين ٠‏ وقد احتاروا في الاسم 
الذي بطلقو ته على جماعتهم : جمعية » ناد » طريقة » ثقابة ! م حتى بأخذوا 
الكل الرسيء ولكن النا رفض هذه الأساء كلها قائ : « دعونا من 
الشكليات والرسمیات » ولیکن أول اجتماعنا أساسه الفكرة ٠٠٠‏ لحن ٠‏ 
أخوة في خدمة الاسلام » فنحن اذا الاخوان المسلمون » )۳( + وکانت 
ا 


KkKxKkxK 


۹۸ 


)٠(‏ تطور حركة الاخوان المسلمين 


أسباب وعوامل انتشار الحركة 


من المشكوك فيه كثيرا أن دعوة الاخوان المسلمين كان بقدر لھا کل 

النجاح الذي ا » والاتنشار بين الطبقات الشعسةء لو أن هذه 
الحماهير تفهمت مباد ها كاملة واستوعىت أبعادها النظرية ء وائما تقلت 
الحماهير هذه الدعوة كدعوة دة ٠‏ خالصة وحركة اسلامية اصلاحية 
تهدف الى مجد الاسلام عن طريق التربية الاسلامية الصحيحة والاعداد 
والتهذیب ء ففي عام ٠۹۳۳‏ أي بعد بدء الدعوة بخمس سنوات !س 
کشت ۷ جرندة الاخوان المسلمين ) تصف مبادىء الاخوان بآنها «مبادىء 
قويمة سهلة الفهم » ولكنها تنطلب اصلاحا وعملا + افا وس اال ي 
واحد هو تكوين الخلق الاسلامي الصحيح في الأمة تكوننا صالحاء 
وتعتمد في ذلك على وسيلة واحدة » هي الحب والاخاء والتعارف التي 
جين الانوة واصلاح النفس » (F)‏ وعندما صدرت هذه 

الحريدة دة لرل مرة » كتب الشيخ طنطاوي جوهري» رئيس تحربرها »> 
بقول : انها سوف تعمل عل نشر فضائل النبوة المحمدية ومقاصدها > 
والآداب المنقولة عتها » والأحاديث الدالة على الأخلاق الفاضلة مسن 
الصدق والعفاف وحسن المعاشرة والاحسان الى الجار القريب ٠‏ وذكر 
العبادات من صلاة وزكاة وحج ٠‏ وتبين للناس « كيف كان أباؤنا بعملون» 
وکیف سادوا العالم بأخلاقهم واجتهادهم في العلم والعمل » )۳١(‏ ۰ وفي 
تفس السنة » رسم حسن البنا لحماعته الطربق لانقاد الأمة واتقاذ .العالم» 
وهو التمسك بكتاب الله وباصلاح النفوس وتطهير الارواح > وان 


۹ 


۰ )۳۲( للعالم اعمالهم حقيقة الاسام فينضوي تحت لواله»‎ a 

وهناك جملة أسباب أخرى نجاح حركة الاخوان المسلمين وتمكنها 
من الاستمرار والصمود على مدى ثلاثين عاما تقر يبا ء وأول هذه‌الاسباب» 
قدرة البنا الفذة على التخطط والتنظيم والتنفيذ ء وسنرى في الصفحات 
القادمة أنه هو الذي حمل على كاهله العبء الرليسي في قيام الخركة 
ولموها وانتشارها ؛ 

ثانا س فساد المعسكر الاسلامي وضتغفة 4 الامن الذي أظهر البون 
شاسعا بين هذه الحماعة وين العناصر الاأخرى» ففیما بختص بالازهر 
فقد کان في ذلك الحين غارفا في السياسة الى آذنبه » وكان منشغلا 
بالتآمر مع الملك فؤاد على محارية الحكم الديموقراطي والعسٿث بارادة 
الشعب وحرباته » وكانت رسالته الى ذلك الحين کما قول الدکتور 
N CRS USO‏ الوسطى في مواجهة 

بعضا کاحزاب وأصحاب مذاهب فقهية وكلامية أو ترديدا لتفكير 

اللاخر ير ع الدين سلبوا الانسان آقصى مقوماته في الدئياء وهي مسزة 
الحياة (٣م)‏ وا الطرق الصوفية » فكانت معقل الضلالات والبدع 
مد آم تحتف سے كما دک ا ونا المنار » فان هذه المدرسة كانت قد 
آخڏٽ تنحاز الى جانب غلاة المحافظين _ كما بقول الدكتور تنشارلس 
آدمز ‏ وکان‌رشید رضا ی ر و ی الحسر في‌انباع القر نو السنة 
وسار أحكام الشرع + والاخذ اضق المعاني والوجوه » على الرغم مما 
کان پنعت به جماعته من أنها «الحزب المعتدل» بين الحامدين وأصحاب 
الاراء المتطرفة في التقدم ٠‏ وبذلك لم يعد في وسع رشيد رضا الاحتفاظ 
بذلك النفوذ القوي على المفكرين من شباب الجيل ٠ )٠٤(‏ 

أما السب الثالث» فيرجع الى الشعب المصري نفسه ٠‏ فعلى. 
الرغم من أن هذا الشعب كان يدين بالمذهب القومي الليبرالي » كما ظهر 
واضحا من موقفه في ثورة ۱۹1۹ » والتفافه الكامل حول الوفد بكل ما 


۰ 


یمثله» وخلو مطمعه في الاستقلالن من آي محتوى اسلامي ب الا أن هذا 
التخلي عن الاسلامية كفكرة سياسية » وبمعنى آخر كقومية ووطن 
وحكومة 4 لم عه اطلاقا التخلي عنها کدین وثراث وحضارة وتقالید؛ 
ومن ثم فقد کان من الطبيعي ان بنفتح قلبه لدعوة تخاطب هذه المساني 
في لفسه » دعوة دة ندعو لكتاب الله وسنة نبيه» وتعمل لاعادة مجد 
الاسلام E‏ 

وفي الواقع أن بعض الباحثين يشككون أصلا في أن اشتراك 
الجماهير الشعبية في ثورة ٠۹١١‏ القومية كان منبعثا من فهم واستيعاب 
كامل لفكرة القومىة أو الامة بمعناها الحديث ء فيقول «صفران» ان 
كراهية هذه الطبقات الجماهيرية للحكم الأجنبيء ورغبتها القوية في 
النخلص منه » انما کان له جذوره العميقة والقوية فى نظرة هذه الطبقات 
الى العالم كعالم ينقسم الى معسكرين متعاديين : معسكر الاسلام > 
ومعسكر المسيحية ٠‏ وان الاحتلال .البربطاني من ثمء لم يكن مجرد 
احتلال عسكري وضياسي من جانب دولة أجنبية » وانما کان في حقيقته 
اتتهاكا للسيادة الاسلامية من جانب دولة مسيحية قائما ,على أساس العداء 
الديني )^( »۰ . 

وفي الواقع أن وجود العامل الديني في ثورة ٠۹۱۹‏ لا ينغي عنها 
صفتها القومية الأصيلة ٠‏ والفيصل في الحكم على ما اذا كان اشتراك 
الطبقات الجماهيرية في ثورة ۱۹٠١‏ وفي الحركة الوطنية بعدها. يرجم 
الى سات دينبة بحتة أو أنه يرجم الى تفهم واستيعاب الفكرة القومية 
يمعثاها الحديث» هو في تقبل فكرة تعانق الهلال والصليب ٠‏ فمن الواضح 
أن مفهوم الامة في ثورة ۹۱۹ كان بخثلف عن مفهومها قبل الحرب 
العالمية الاولى » فالامة قبل الحرب العالمية الاولى كانت هى الأمة 
الاسلامية أينما عاش أفرادها داخل حدود الوطن المصري أو خارجه ء 
والولاء للخليفة العثماني لم يكن يتعارض اطلاقا مع الولاء للخديو » أا 


1 ۳.1 


الامة في ورة 1۹1۹ ٤‏ فهي الأمة المصربة الكو نة من مسلمين واقباط ٠‏ 
والتي 7 تعيش في داخل الوطن المصري» ول تدرین بالولاء آو التبعبة لاي 


o‏ مسيحيا ٠‏ وتلك هي الفكرة القومية 

بمعناها العلماني الصحيح» ۽ کہا کانت واضحة في ذهن أبسط فلاح 

في مصر * 
O‏ قد تعرضنا له في 


ت سا وعو ات ج کا رد ارد من تة روچو ازا لم" 
أو من البروليتاريا على الوفد وعلى أسلوبه النضاليء فانه كان يتجه الى 
الحركات المتطرفة الراديكالية »> سواء السى الث أو ان لار 
فالمسلمون » فيما عدا الكوادر التي تلقت دراسات اشتراكية خاضة » أو 
حضرت حلقات البحث الماركسية »> كانوا بتجهون الى اليمين الراديكاليء 
آي الى الاخوان المسلمين أو مصر الفتاة ٠‏ أما الاقباطء فكانوا بتجهون 
غالا نحو اليسار آو الشيوعية « وعندما صفيت مصسمر 
الفتاة في أثناء الحرب العالية الثانية »> لم ببق سوى جماعة الاخوان 
المسلمين على مسرح اليمين الراديكاليء واليها اتجهت الجماهيرالاسلاميةء 
وهذا سر تضخم الحركة خلال الحرب وبعدها ء 


انناشار الحركة 


کی ا موی ور الحركة في عام ۱۹۲۸ حتى ائنقال حسن 
البنا ال ى القاهرة ذ في فی اکتوبر 4Y‏ ¢ اتنشرت حركة الاخوان المسلمين 
ببحض جهود حسن البنا وحده ء ومن العسير الفصل فيما اذا كانت قد 
قادت حسن البنا في هذه المرحلة فكرة أو خطة معينة للاستيلاء على الحكم 
بعد اننشار الدعوة وتآسيس الحكومة الاسلامية » آم آن هذه الفكرة 


۲ 


كانت وليدة النجاح الذي حققته الحركة ؟ مع ذلك فلدينا على الأقل 
صورة تقريبية للشكل 'الذي كان حسن البنا نتصوره لجمعيته والأّهداف 
. التى سعى اليها فيما كتبه رشيد رضا عن «الجمعية الاسلامية» التي دعا 
اماف لار وکات فة رکد کا ودک ا ان تون اا 
فروع ثانية في جميع أقطار الاسلام» وتكون غايتها نشر الأسلام» والجع 
بين المسلمين في الخضوع لناموس واحد في العقائد » على ألا تشتغل 
الجمعيات الدينية والتعليمية بالسياسة » واذا كانت وجهة نظرنا صحيحة 
فيما يتصل' بتأثر البنا بفكرة المنار - مع وجوه الشبه العظيمة بينها وبين 
الحمعبة التى أسسها ‏ فان حسن .البنا فى تلك المرحلة كان يرى أن 
تتجنب الجمعية جميع الأعمال. السياسية ه ' 

وعلى كل حال» فقد أخذ حسن البنا منذ ذلك الحين يعمل علسى 
انشاء الفروع لجمعيته في المدن ڊون كلل : في آٻي‌صويرء وفي بورسعيد' 
وفي البحر الصعير ٠‏ وفي السويس» ثم في القاهرة تفسها ء ويذكر ۰ 
الدكتور اسحق موسى الحسيتي أن الدعوة سارت « في كتمان واسرار»» 
و «دون أن يشعر الفرع بالفرع الآخر» ٠ )٠(‏ وفي الواقع أن الدعوة 
سارت سرا طبيعيا دون كتمان أو اسرار » على النحو الذي برويه لنا 
البنا فيما يلي : 

« زرت ابا صوير» وبدا لي أنأنشىء فيها فرعاللجمميةبالاسماعيليةء 
فاخذت أتفرس في وجوه الناس في القهاوي وفي الطرقات والحواثيت» 
حتى ريت دكان الشيخ محمد العجرودي رحمه الله » توسمت فيه الخر» ‏ 
وجلست اليه ء٠‏ وقدمت اليه نمسي والغرض الذي من أجله زرت با 
صوؤير ٠٠‏ وبعد زيارات متتالية اجتمعنا في منزل أحمد أفندي دسوقي». 
وقررنا انشاء شعبة للاخوان المسلمين فى بى صورر ۰۰ 

« وفي بورسعيد كان أحمد المصري شابا في الثامنة عشرة من عمره» 
وقد آقام بالاسماعيلية مؤقتا لبعض أعماله» وظل بها فترة طويلة كان 


۲ 


خلالها بتردد على دار الاخوان ۰ء فلما عاد الى بلده بورسعيد حمل معه 
دعو له ٭ء واجتمع على الخ أحمد المصري نفر من أصدقائه الطيبين من 
شباب بورسعيد ءء فتالفت شعبة من الاخوان ء٠‏ 

« وغي احدی حفلات بورسعید حضر وفد من اخوان « البحر 
الصعير ) *٭«ء وم ,يكن حضورهم قصدا» ولکن الحفل اجتنذ بهم فحضروا 
واستمعواأ ٭*٭ 0 نخلفوا وآخذوا بناقشون أهداف الدعوة وغاباتها ء 
و ا ووردث 


رت الوس ا د اا التيجاني 
ورؤبة بعض الأصدقاء والمدرسين ء٠‏ ودعيت لزيارة السويس مرة اخرى 
فزرتها ء٠‏ وكان من اللقاء انشاء شعبة الاخوان بالاأربعين ٠+‏ 

« رآت جمعية الحضارة الاسلامية في القاهرة ( التي اتخذت 
لها فناء فسيحا بحارة الروم ) نشاط جمعية الاخوان المسلمين فسي 
الاسماعيلية» وانتشار فروعها في هذا المحبط ء؛ء واقتنم رجال «الحضارة» 
بأن التوحيد خير من الفرقة» فاتصلوا بالاسماعيلىة »> وکانث محادثاث 
اتهت اخيرا بانضمام جمعية الحضارة الى الاخوان المسلمين وصيرورتها 
شعبة من شعبهم٤‏ واستاجرٽ دارا جديدة بشارع سوق‌السلاح٭+»(۳۷) ۰ 


للاخوان ابتداء من اکتور e‏ > وكان ذلك ابذانا E‏ الدعوة فى 
طور جديد ء ذلك أن الحركة قد أخذت منذ ذلك الحين تحقق اتنصارات 
أسطورية لا تعرفها دعوة اسلامية سابقة » فبعد أن كان عدد فروع الجمعية 
يبلغ نحو عشرةء قبل اتنقال البنا الى القاهرة» فلم يكد يمضي عام واحد 


0 


اقا الاه نارن رة الأخران فا بز فى شس 
بلدا (۸ (r‏ ٿم وعد خمس سنوات اخری» آي في مایو ۱۹۳۸ و 

حسن البنا في العدد الأول من مجلة النذير الأسبوعيةء يعلن أن الاخوان 
اا ا ا 
من لشمائة شعبة تعمل للفكرة ٠ )٠١۹(‏ 

بل لقد حقق البنا أعظم اتنصاراته» وهو غزو معقل التفكير العلماني 
في مصر » وهو الحامعة المصرية ! وكانت دعوة البنا قبل ا تنقاله‌الیالقاهرة» 
قاصرة على الطبقات الجماهيرية التي يمارس الدين عليها سلطانا روحيا 
کبیرا » فلما ائتقل الى القاهرة رآى أن يوسع آفاق دعوته» فاتحه الى 
الجامعة المصرية في تمس العام» يجتذب طلابها الى الحركة باسم «واجب 
شبات الحامعة نحو الاسلام» وفي حفل من الطلاب عام ۷ شرح 

حسن البنا تطور الدعوة داخل الجامعة فقال : « لا يفوتني في مفتتح هذه 
الكلمة أن أحيي تلك الساعة المباركة التي جلست فبها الى ستة مسن 
اخواإنکم منذ أربعة آعوام تنذاكر فيها واجب شباب‌الجامعة نحو الاسلامءء 
وقي نهاية العام الثاني جمع هذا الحفل أربعين من اخوانكم » وفي نهاية 
الثالك کان عددکم ثلشمائة » وها أتتم الان في عامکم الراب تزیدون 
ولا تنقصون » (ء4) *٭ ٠‏ 

وفي هذا الخطاب أخذ البنا بحرك عواطف الطلاب الدينية والوطنية 
فالا : « انکم دعاة لرية» وعماد اتتصارکم افهام هذا الشعب واقناعه» 
وايقاظ شعوره من كل نواحيه على قواعد الاسلام وتعاليم الاسلام 
ومبادیء ۰۰ بل ان غایتکم أوسع من هذا لاأنکم تریدون من. 
هذا الشعب أمة نموذجية لتنسج على منوالها الأمم الشرقية جميعهاء 
ورون » من هذه الأمم وحدة اسلامية ا خذ سك الانسائة جمیعا الى 
تعاليم الاسلام » )٤١(‏ ء 

وفي الحق لقد شهدت تلك الفترة تبلور أيديولوجية الاخوان 


المسلمين واستكمال عناضصرها + ففي عام ۳ کتبتٹ جربدة الاخوان 
المسلمين تحت عنوان عقيدتنا تقول : « أعتقد أن المسلمين جميعا أمة 
واحدة تربطها العقيدة الاسلامية ء» وأن الاسلام بآمر أبناءء بالاحسان 
الى الئاس جميعا » اعتقد أن السر في تأخر المسلمين ابتعادهم عن الدين» 
وان أساس الأصلاح العودة الى تعاليم الاسلام وأحكامه » وأن ذلك 
ممكن لو عمل له المسلمون » وأن فكرة الاخوان المسلمين تحقق هذه 
الغابة وأتعهد بالثبات على مبادئها والاخلاص لكل من عمل لهاء وان 
أظل جنديا في مقدمتها آو آموٽ في سپيلها ۾ آعتقد ان واج المسلم احياء 
مجد الاسلام بانهاض شعوبه واعادة تشريعه» وان ازاية الاسلام يجب أن 
وف البشر » وأن مهمة كل مسلم تريية العالم على قواعد الاسلام (۲)ء 

وفي عام ۳۸ آوضح البنا فكرة الاخوان المسلمين فقال : انها 
فكرة جامعة تضم كل المعائي الاصلاحية : فهي دعوة سلفية » لأنهم يدعون 
الى العودة بالاسلام الى معينه الصافي من كتاب الله وسنة رسولهء 
وطريقة سنية » لأنهم بحملون أنفسهم على العمل بالسنة المظهرة في كل 
شيء » وحقيقة صوفية » لاهم يعلمون أن اساس :الخير طهارة النفس > 
ونقاء القلب » والحب في اللهء والارتباط على الخير »+ وهيئة سباسية» 
لآم يطالبون بالاصلاح للحكم في الداخل وفي الخارج» وتربية الشعب 
على الغزة والكرامة » وجماعة رياضية > لاهم يعنون بجسومهم عن 
طريق فرقهم الرباضية التي تضارع فرق الأندية المتخصصة في الرياضةء 
ورابطة علمية ثقافية » لأن آندية الاخوان هي في الواقع مدارس للتعليم 
والتشقيف ء وشركة اقتصادية» لأن الاسلام يعنى بتدبير الالء وقد عمل 
الاخوان على دعم الاقتصاد القوممسي بشركاتهم الاسلامبة ء وفكرة 
اجتماعية لام بعنول بآدواء المجتمع الاسلاميء ويحاولون الوصول 
الى علاجها وشفاء الأمة متها » ٠ + )٤۳(‏ 

وفي السنوات السيع السابقة على قيام الحرب العالمية الثائية ء 


1.1 


ض الاخوان 0 النشاط الائىة : فقد أظموا التشكيلات شبه 
E‏ اسم التشكيلات الكشفية 
والرباضية » وأقاموا المحاضرات والدروس غي الدور والمساجد وتأسيس 
درس الثلاثاء ء وأصدروا الرسائل والمجلات مثل رسالة ا لمرشد » ومجلة 
الأخران لمسلمين الأسبوعية > ومجلة الثذير «» وأنشئوا الشعب في 
القاهرة والأقاليم وفي الخارج : في السودان وسوريا ولبنان وفلسطين 
وال مغرب ٠‏ وركزوا الدعوة في الجامعة والمدارس عدا الأزهر ء٠‏ وأقاموا 
المۇتمرات الدورية في القاهرة والأقاليم ء وساهموا في فى الحركات 
الاسلامية » كح ركة مقاومة النبشير »> وحركة تشجيع يع التعليم الديني ء 
وساندوا بكل قوتهم قضية فلسطين (4)) > وهي اله لقضية التي كانت 
معبرا وجسرا عردضا 4م الى الحياة السياسبة والارهابة ء 


الاخوان المسلمون والفاشية . 


في تلك الائناء »> برز الطابم الفاشي للاختوان الان ق 
فرق قهم العسكرية أذات القميص الاصفر ٠#‏ واإصطباغ حركة الاخوان 
السانين الصبنة فة إمر لا شبهة ني ٠‏ وان كات هذ اقضية قم 

بعض الباحثين الى فريقين : فريق بعتقد أن الدعوة ليست منقولة مباشرة 
او اة عن الغرب ‏ آي لا علاقة لها بالنظام :الفاشي أو النازي ۳ 
على رس هذا الفريق الدكنور اسحق موسى الخسيني * وفريق آخر 
درید أن ث بت العكس » كما فعل محمد حسن ند في كتابه : : « الاخوان 
المسلمون في الميزان » )٤٥(‏ ء 

وفي الواقع آن ايراد المالة على النحبى الذي آورده الدكتور 
الحسیئی» لا يساعد على حسمها لأنه اذا كان العْرض من القول بان 
اله ت ا ا و ا يا ا 


¥ 


صحیح» > لائها 7 کی ا ایی رو ا اذا كان العْرض من 
الول انها ل١‏ علاقة لها بالنظام الفاشي أو النازي» آنا لم تأر بهذا 
النظام » ولم تستق منه الكثير من خطوطه النظرية »> فهذا القول غير 
صحيح » وبنقضه الدكتور الحسيني نفسه الذي لا بلبث ان بعود فيذكر 
اه اي ا ا ا ي ل ا 
الدكتاتورية »> وحصره بنفسه » وأن ذلك بتضح من عدد من القوانين 

الواردة في نظامهم الأساسي > كالييعة على السمح والطاعة للمرشد » 
والثقة بالقادة » وتنفيذ القرارات وان خالفت رآي العضو » ٠ )٤٩(‏ 


وفي الواقع أن البنا قد آبدی اعجابه هتار ومو سوليني من وق 
مبکر جدا من حرکتهء آي في عام ۱۹۳۳ « فقد وصفهما باآنهما « قادة . 
النهضات الحديثة في أوروبا » وأشاد بالاتفاقات التي عقّداها 
الفاتيكان قاگلا : انها تدل على اهما لا یحاربان الأدبان والعقائد » بل 
هما على النقيض من ذلك بؤبدانها ويشېتانها في تفوس الأمة ء ودعا 
أولئك « الذین لا ڀزالون غارقين في سکرتهم » هائمين على اوروبا 
اللائينية » ان بفيقوا من هذه السكرة » ويفتحوا اعينهم على اوروباا 
الحديثة الفاتيكانية » ٠ )٤١۷(‏ 

وقد آورد حسن البنا في مذکراته أن .الفرق العسكربة للاخوان 
الاي قك فا ع اة الدعوة» وآنه اطلق عليها اسم « فرق 
الرحلات » ء وقال انه آلف بنفسه الفرقة الأولى» e‏ بتولی ثدرببها 
على الندربات الرباضية التي کانت تراول بالمدارس ُ تولی عله 
تدويبها مدرب رباضي هو محمد مختار اسماعیل الذي کان له فضل کبیر 
e‏ وتدريها . 


الاسكندردة لمباشرة سلطته u‏ في يولبة \AY‏ + وقد وصفت 


۲۰۸ 


AEA‏ تقول , تحت 
عنوان : « حشد لم يسبق له نظير في تاريخ مصر الحديثة » : 

را ۾ يکد بعلن ال مركز العام للاخوان المسلمين بالقاهرة » الشصب 
التابعة له بالاقاليي عن هذا الحشد» ويصدر الأوامى الى فرقه العسكرة 
بالزحف الى القاهرة » حتى انهمر سيل الاخوان,ه» ¿ كانت سارية اللواء 
تبلغ حوالي أربعة أمتار ونصف متر » وعليها ارقعة فسيحة من القطيفة. 
الخضرأء وقد رسم عليها المصحف في نصف دار رة هلالية» وكتب فضي 
أعلاها : الله آكبر ولله الحمد » ومن تحتها : الاخؤال المسلمون ء وقد 
حمل اللواء السيد نصير بطل العالم في حمل. الإثقال » بعد أن اعتنی 
مبادىء الاخوان المسلمين ٭ وانتظمت فرق الرحالة في آثر العلم + وفي 
ساحة عابدین ٤‏ اتنظم الاخوان على باب القصر رافعین. اعلامهم بهتفون : 
الله اكير ولله الخمد > الاخوان المسلمون ياعون الك ا لمعظم» نېايعك 
على کناب الله وسنة رسوله !» )٤۸(‏ ۰ 
وقد حاول محمد شوقي زکي في رساته لالوم الخدمة الاجتاعية 
العالي : « الاخوان المسلمون والمجتمع الصري. ٤‏ َ ان ينغي ان ادارة 
الاخوان كانت تسير على نظام النازية والفاشية ء وأنها کات على الک 
تسير على نظام الشورى » على آساس أن « الهيئة التأسيسية » التي كانت 
تتكون من الاخوان الذين سبقوا العمل للدعوة » كانت تنتخب المرشد . 
العام ومکتب الارشاد ا وآلوکیل العام والسکرتیر العام ومين 
الصندوق )۹( ۰ على أن محاکماٽت الاخوان في عام قد أثبتت أن 
هذه الهيئة لم نکن لها آي رآي في وجود حسن البناء فعلى حد قول 
هنداوي دور » الشاهد الأول في القضية » كان الشيخ حسن ع البنا 
» يضم جمنعا (الهيئة التاسيسية) في الظلء لاله" رجل عملاق» »› وان 
هذه الهيئة لم تكن لها قوة ادارية أو أي صفة : « كانت تجتمع به ليقرر 
با يشا » )٥(‏ . 


۹ 


ی خن ن في عام ۱۹۳۸ نيته في استعمال القوة في 
خطابه الذي القاه E DT‏ 
« وفي الوقت الذي يكون فيه منكم معشر الاخوان المسلمين ثلثمائئة 
كتيبة قد جهزت كل تفسها روحيا بالاإيمانوالعقيدة» وفكريا بالعلم والثقافة» 
ادر وا ف في هذا الوقت» طالبو ي ان اخوض بكم 
لجج البحار وأقنحم عنان السماء وآغزو بکم کل عنید جبارء فاني فاعل 
انشاءالله » ء وذکر فی موطن آخر من خطابه ان الاخوان سوف 
يستخدمون القوة العملية حيث لا يجدي غيرها » وحيث يشقون آنهسم 
استكملوا عدة الإبمان او ی و هذه القوة » 
سبکو نون شرفاء وصرحاء » وسبنذرون أولا » ويننظرون بعد ذلك» ثم . 
يقدمون في كرامة وعنف »› وبحتملون تنائج موقفهم هذا بکل رضاء 
وارتیاح ٭ اما الثورة » فلا كرون فيهاء ولا بومنون بنفعها » وان کانوا 
بصارحون كل حكومة في مصر بان الحال اذا دامت على هذا المنوال » 
يفكر أولو الامر في اصلاح عاجل» فسيۇدي ذلك بحتما الى ثورة 
ليست من عمل الاخوان ولا ممن دعوتهمء ولكن من ضغط الظروف 
ومقتضیات الاحوال (٥۱)‏ ۰ 

وقي ذلك الحين برزت قضية فلسطين لتنحاز بالاخوان ا 
الى جانب الدولتين اللتين تسود فيهما النظم الماشية : ايطاليا وألانيا ء 
وکان الاخوان قد أعلنوا تضام: e e US‏ 
لون القضة اة E‏ تحت العامل الديني لا 
القومي العربيء وقد قامت علاقة وثيقة بین الشيخ حسن الينا ومفتي 
فلسطين ٠‏ وعندما اتخذت بريطانيا موقفها العثيف المعروف من الثورة 
٠‏ الفلسطينية التي قامت في سنة ٠۹۳٦‏ ا عام ۱۹۳۸ 

قرارا بحل اللجنة المربية العليا والغاء وظيفة المغتي والقبض على زعماء 
المرب ء كان لذلك وقع شديد في فوس الاخوانء وقد حدد ذلك موقفهم 


1 


من انجاترا » ففي تاب الشيخ حسن البنا الى السفير البريطاني في أ 
1۰ پو ية ۱۸۳۹ » وصف مثع التي من ذخول بلاده بأنه « ظلم واجحاف» 
وان موقف العداء مله عداء م انحاترا لكافة المسلمين وتحد صريح 
للعالم الاسلامي لا يمكن ممه أن تتحسن الملاأق بين بريطانيا والشعوب 
المسلمة » ٠ )٥۲(‏ 

وقد نسبت بعض المصادر الانجليزية الى التي أنه لعب دور الوسيط 

بين الاحوان وزعماء النازي )٥۳(‏ ٭ ومع آنه لا توجد اشارات الى وقوع 
اتصالات نين الاخوان والمحور فما لش من الوائق العزنة أو الرخائق 
الا مانية والايطالية » الا أنه من الثابت أن موقف e‏ ال ا 
الجرب کان متعاطفا لحد کبیر مع الألمان ومعادیا للانجلیز ‏ كما سوف 
نری *٭ 

وفي ذلك الجين كان هجوم الاخوان المسلمين وجماعة مصر ألفتاة 
٠‏ على الانجليز بسب موقفهم من قضية فلسطين»ء يزود دعاية المحور 
بحاجتها من المواد اللازمة لتاليب الدول العربية على الدول الاستعمارية 
القديمة : انجاترا وفرنسا ٠‏ ولم يزعج ذلك الانجليز فقط .بسب تدهور 
الموقف الدوليء بل آزعج القوى الوطنية المخادية پفکر ها للمسادىء 
الفاشية » ففي مقال لعباس محمود العقاد في جريدة الدستور في ۲۸ .بولية 
1۹۳4 کت هول » في مصر دعوة دكتانورية مأ في ذلك جدال » 
فالذين بقومون بهذه الدعوة ويقبضون المإل من أصحابها »> هم الذين 
يشنون الغارة على الدول الديموقراطية ويثيرون الشعور عليها بام 
اللن وبا وره فين و ثرون الشعور على الدول الأخرى 
باسم الدين وباسم ألبانيا وبرقة وطرابلس والصومال ! ان لم تكن هذه 
هي الدعوة الدكتاتورية » فليس في مصر ولا في الشرق العربي دعسوة 
دكتانورية » وهذا مستحيل . » ثم مضى العقاد بقول : « ويسر علينا أن 
نعرف » بعد ما تقدم» من أين تتلقى تلك الجماعات « المتدينة » ازوادها 


11 


ونفقاتها » ولماذا تتوجه. بالدعوة .المزيفة الى هذه الوجهة التي لا وجهة 
غبرها أمام تلك الجماعات لخدمة المطامع الدكتاتو نوربة » + وقال بصف هذه 
الحماعات انها » چاسوسية مأجورة تنواری بالاسلام للايقاع سلاد 
الاسلام ء لأن نجاح الدعوة الدكتاتورية لن ينتهي الى مصاحة المسلمين» 
ولا الى سيادة المسلمين ٤‏ وانما بنتهي الى ضياع بلاد المسلمين » ۰ 
وتساءل : « من الذي ستفید من افسناد علاقات مصر بحلفاتها ؟ ومن 
EE E‏ : لا تستفيد بذلك 
الوطنية »> ولا يستفيد بذلك الاسلام » ولا تستفيد بذلك فلسطين » بل 
E O‏ 

سم « التشنج الوطني » المصطنع » وباسم الحماسة الاسلامية المرجاة » 
د الحاسوسية القر والاجرام الشنيع ¢ )4( * 

تنفق جماعة الاخوان المسلمين o,‏ الملامح 
الفاشية ٠‏ فكلتا الحركتين تستقي من الفافية تنظيماتها شبه العسكرية > 
كما تستقي منهأ معاداتها للنظم الديموقراطية الليبرالية » وتنفق في اتخاذ 
٠‏ الدين قاعدة أساسية لدعوؤتها ء وفيما بتعلق بالارتكاز على الدين»ء فان 
الفاشية » بالاضافة الى أنها تقوم على فكرة الدكتاتورية للتخلص من 
مساوىء الحكم البر لماني» وعلى فكرة الامبراطورية لتأكيد ارادة القوة 
وحيوية الشعب » فانها كانت تؤكد بالدرجة الاولى على أهمية الدين ء 
وهذا أمر منطقي طالما أن الفاشية » وهي الحنارس المسيلح لمصالح 
الرأسمالية » لم تقم الا للقضاء على الشميوعبة بالذات ٠‏ وهذا يفسر ان 
الدين في الفاشية کان قف دعامة من آقوی الدعاماث + 

آما فيما ,تعلق بالعداء للنظم الديموقراطية اللببرالية > فقد أظهسر 
الاخوان المسلمون م المحقق لهذه النظم ء وقد طالبوا بالقضاء على 
الحزبية على ساس أن الاحزاب المصرية صناعبة أكثر منها حقيقيةء والعامل 
في وجو دها شخصي لا وطني » وأن الحوادث التي كوئت الاحزاب زالت 


1۲ 


وجدت ظروف تستدعي مناهج وأعمالا (e)‏ وفي رسالة البنا المسماة 
« نحو النور » التي وجهها الى املك فاروق والزعماء في مصر والبلاد 
العربية والاسلامية طالب فيها صراحة بالفضاء على الحزبية وتوجيه قوى : 
الامة السباسية وجهة واحدة () ۰ 

وأا .الدستور » فمن الطبيعي أن دعوة الاخوان كانت تتجه السى 
الدستور الاسلامي «القرآن» » « ومن لم يحكم بما آنزل الله فآوشك 
هم الماسقون » ٠‏ ولكنها كانت تفترق عن حزب مصر الفتاة في آنه بينما 
کان اخبد سين بهاجم الدستور صراحة وبحض على كراهيته » كان 
حسن البنا يظهر « الاحترام الواجب للدستور » باعتباره نظام الحكم المقرر 
في مصر » (۷ه) وذلك ا اخطار محتملة من جانب 
السلطات ء 

أما التشكبلات العسكربة » فتستمد طبيعتها الفاشية فى حالة دعوة 
الاخوان » من عدائها للنظم البرلائية > وازتباطاتها بالقوى الرجمية وعلى 
رأسها القصر » واستخدامها في محاربة الخصوم والاتنصار للفكرة » وهي 
حقائی ثابتة جميعها + وفيما يتصل بالقصر » فقد حذت حركة الاخوان 
حذو حركة مصر الفتاة في التقرب من رجال القصر والتزلف الى الك » 

فقد رانا کیف وچه حسن البنا جنوده ‏ أو على حد قول جريدة 
الاخوان س « فرقه العسكردة » الى القصر الملكي لبيانعوا الملك المعظم 
على كتاب الله وسنة رسوله بمناسبة توليه سلطته الدستورية » وذلك 
لاضفاء الصفة الشرعية الاسلامية على حکمه + وفي عام الذی 
ارتفع فيه المد الرجمى الى ذراه وأصبح القصر هو الحاكم المطلق في 
البلاد » آبدى حسن البنا » آمل الاخوان المسلمين المحقق ) في ( جلالة 
الك المسلم » ( « (٥۸)‏ ۰ وفي عام ۹۳ كانت علاقة الاخوان بعلي ماهر 
باشا ؤل نولقت ٤‏ الدرحة التي أوقعت الشقاق فیما پینهم ٠‏ وکشفت 
لبعض أنباعهم التواء الدعوة واتجاهاتها الرجعية ٠‏ وكان ذلك بمناسبة 
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عودة علي ماهر باشا من مؤتمر فلسطين في لندن ( المائدة المستديرة ) > 
فقد ذهب وفد من الاخوان الى المحطة لاستقباله وعلنى رأسه أحمد 
السكري ء وعندما وصل على ماهر باشا » هتف أحمد السكري بحياته 
وأمر الاخوان بان ستفوا بحياته كذلك » فهتف بعضهم » وامتنع الآخرون 
وعادوا ارين » ورفعوا الى البنا احتجاجا عنبفا أوضحوا فيه ان الاخوان 
المسلمين ليسوا هتافين » وأنهم لم بهتفوا لاشخاص » وانما بذکرون الله 
وحده ٠‏ ولكن البنا طيب خاطرهم بحجة أن هذه « تحية المسافر » وأننا 
لا نحيي شخصا » ولكن نحي عمله لفلسطين ۰ فاحتسبوها عند الله في 
سبيل فلسطين العرية » (۹) ء وتبين هذه اروا التي يروبها البنا 
يتسه :انحرأف القبادة واستقامة القاعدة , 
وكان علي ماهر باشا قد اتجه في ذلك الحين الى احتضان حركة 
٠‏ الاخوان » بعد أن انصرفت عنه جماعة مصر الفتاة الى البنداري باشا ء 
ونکاد نلمح في هتاف أحمد السكري لعلي ماهر باشا عند عودله مسن 
لندن مظاهرة له على البنداري الذي كان في تلك الأئناء قد سيطر على . 
القصر كما ذكرتا س ومن المحقق أن اتتصار علي ماهر باشا في صراعه 
اضد البنداري باشا ونجاحه في ابعاده عن القصر > ثم توليه الحكم في 
أغسطس ء۰ کان بداية انطلافة کر لحماعة ا ا 
وفي الوقت ن بداية اتتكاسة کبیرة لحزب مصر الفتاة لم يقم 
منها طوال سى الحزب' » 

وفي الحق لقد اعثبر الاخوان المىىلمون وزارة علي ماهر باشا' 
ا من مخاصمتهم الاأحزاب. 
د وق لصلة بينهم وبين علي ماهر باشا أن ارادوا الوثوب في 
عهده الى قيادة الجيش المرابط والسيطرة على وزارة الشئون الاجتماعية» 
وکان قد قد أنشاهما علي ماهر باشا في بداية حكه + ففي كتاب حسن البنا 
e‏ باشا في اکتوبر ۱۹۳۹ عاب على الوزارة انها « اختارٽت 
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الكثير من الشنئون الهمامة في الجيش المرابط وفي وزارة الشثون الإجتماعية 
SONG GT a‏ 
چهود عزام بك (قائد الجيش المرابط) ) » وعبد المنعم رياض بك ( سکرتیر 
الشئون الاجتماعية ) » ء وقال البنا ان الاغوأنالسلمين قد ماروا 
الهنتين ممارسة فعلية منذ سنوات طويلة ٠‏ وقد تكونت لدم خبرة في 

کشر من الششون الاجتماعية في هدا البلد ۰ وهم مستعدون تام 
الاستعداد للمساهمة بنصيبهم في هذه الواجبات ٠‏ وهم حين يزاولونها 
لا شعلون ذلك روح الموظف المكلف » ولكن روح المصلح الضحي 
التفاني في غايته » وما على الحكومة الا أن تدعوهم وتفسح لهم المجال 
ی ی ا و ا ا و ی 
السيطرة من جانب الاخوان على شئون الجيش الرابط والشئون 
الاجتماعبة من اعثراضات فقال : « سيقول ناس ان الرجعيين بريدون ان 
يهيمنوا على نهضة البلد » ويمدوا أصابعهم في کل شيء ۰۰ سیری 
هؤلاء القائلون بعد طول المطاف وكثرة التجارب أن نصرة هذا البلد 
واعزازه وتوفیر الخير له سيكون على آيدي هولاء الرجعیین»! )٠۰(‏ ۰ 


الاخوان المسلمون والسياسة 


تالفت جماعة الاخوان المسلمين في فترة صراع مرير تخوضه القوى 
الوطلية الديموقراطية من أجل الاستقلال والدستور ء فلم تشترك الجماعة 
باي صورة من الصور في هذا الصراع الوطني » بل قصرت نشاطها على 
وسائل الاصلاح اروا > من محاربة الانحلال والفوضى 
الخلقية » والدعوة الى العودة الى الدين» وانشاء المساجد والمدارس 
لنحفرظ القرآن الكريم > واقامة النوادي وغير ذلك من المشروعات 
الديئية والاجتماعية » وقد استمر هذا المىقف السلبي من قضية الاستقلال 
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والدتتور حتى بعد اننقال مركز نشاط الجماعة الى القاهرة في عام 
۲ »۰ فمع أن البلاد كانت تخوض صراعا دموا ضد غهد صدقي باشا 
ودسنوره ٠‏ الا ان الاخوان أداروا ظهورهم تماما لهذا الصراع» وانصرفوا 
الى شئون العالم الاسلامي الخارجي يهتمون بما بدور فيه من خلافات ٭ 
وقد شغلت جريدة الاخوان في تلك الفترة بالصدام الذي وقع بين الملك 
بحيى ملك اليمن والملك عبد العزيز آل سعود ملك السعودية حتى آبرمت 
بينهما معاهدة الطائف في مايو ۹۳١‏ » بينما لم تكتب حرفا عن المعركة 
الوطنية والدستورة الدائرة في مصر ٠‏ 

ولا يوجد دليل واحد على أن الاخوان المسلمين قد اشتركوا E‏ 
صورة من من الصور في ثورة ٠۹۳۰‏ كما أن خسن الا تفسه لسم یذ کر 
عن ذلك شيا في مذكراته ٠‏ وما موقفهم من معاهدة ۹۳ فتتناقض : 
فقد وصفها حسن البنا في مذكراته بانها « المعاهدة المشئومة » > وقرر 
أن الاخوان المسلمين كانوا من المعارضين لها المتبرمين بها ٠ )١١(‏ كما 
ذکر في کتاب وجهه الى علي ماهر باشا في أكنوبر ان الاخوان ٠‏ 
برون فیها « اجحافا کبیرا بحقوق مضر واستتلالها الكامل » )٠۲(‏ ء على 
آنه لم يلبث في كناب خر وجهه الى علي ماهر باشا بخصوص قضية . 
فلسطین » ان وصفها بطریق غیر مباشر > بآنها « تعاقد شرف  »‏ فقد 
طالب بان تعترف الحكومة البريطاية باستقلال فلسطين عربية مسلمة » 

Ss SEET 
ء۰‎ )٦۳( » مثلا‎ 

وفي عام ۸ فرر حسن البنا ا الى ميدان السياسة + 
وإختيار البنا هذا العام للنرول الى ميدان السياسة بعتبر اختيارا مشبوهاء 
فهذا العام هو عام الرجعية دون رب» وكان الملك في ختام العام السابق 

فد حقق اتتصاره الكاسح على الوفد» واصبح بهيمن على مصالر. البلاد. 
ومقاديرها » بينما انشق الوفد وانسلخ منه حزب السعديين » وأصبح 
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يواجه خصومه مشخنا بالجراح ٠‏ وهذا العام أيضا هو العام الذي ارتفع 
فيه المد الفاشي الى ذراه » ا أحمد حسين هاجم علنا الأحزاب 
والدسنلور والوقد والحياة البرلانية كلها ويرفع شعار الحكومة الاسلاسة 
وحكم الشورى والمناداة بفاروق خلبفة للمسلمين »> وهي كلها شعارات 
تستهدف تسليم الملك الشاب آمور البلاد لا شريك له فيهاء ووضح 
السلطتين الزمنية والدنية بين يديه ه . 

في هذه الظروف المشبوهة ؤل حسن البنا الى ميدان العمل 
السياسي « فأصدر محلة الندير سياسية أسبوعية في مايو ٨۸‏ »۰ وصدر 
أول عدد منها يحمل في افتتاحيته « اتجاه الاخوان المسلمين الوطني ٤‏ 
وابتداء اشتراکهم في الكفاح السياسي في الداخل والخارج ب على حد 
قول البنا  »‏ 

فما هو هذا الاتجاه ؟ اله تفس الاتجاه الذي كان يخدم التيار 
الفاشي : الحكومة الاسلامية > ومهاجمة الأحزاب » وتأاييد الك واظهار 
الولاء له » ففي مقال تاريخي هام كب البنا قول : 

« منڏ عشر سنواٽ بدآٽت دعوة الاخوان المسلمين خالصة لوجه 
الله » مقتفة آثر الرسول الاغظم لى الل عه ولي مشخذة القرآن 
منھا جها ۰ » وکات مصر يوم أن ثبنت هذه الدعوة لا تملك من آمسر 
تفسها قليلا ولا كثيرا » بحكمها الغاضبون » ويستبد بآمورها المستعمرون»ء 
وأبناۇھايجاهدون في سبيل استرداد حريتها والمطالبة باستقلالها ٠‏ ولم 
يخل الحو من' منازعات حزبية وحزازات سياسية تذكيها مآرب شخصيةء 
ولم يشا الاخوان المسلمون. أن بزجوا باتفسهم في هذه الميادينء فيزيدوا 
اختلاف المختلفين » ويمكنوا للغاصبين › ويلو نوا دعوتهم وهي في مهدها 
بلون غير لونها ٠٠‏ هذه مرحلة من مراحل الاخوان التي اجتزناها بسلام 
وفق الخطلة ا موضوعة لها وطبق التصميم الذي رسمه توفيق الله ٠‏ 

« والآن آبها الاخوان ء قد حان وقت العمل > وآن وقت الجد › 
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ولم يعد هناك مجال للابطاء » فان الخطط توضع » والمناهج تطبق » و كلها 
لا بۇدي الى غاية » ولا بتتج ثمرة » والزعماء حاشرون » والقادة مذبدبون 
متآرجحون »+ سننتقل من دعوة الكلام وحسب »> الى دعوة الكلام 
الملصحوب بالنضال والأعمال » وسنتوجه بدعوتنا الى المسئولين من قادة 
البلد وزعمائه ووزرائه وکافة حکامه وشیوځه ونوابه‌وأحزابه» وسندعوهم 
الى مناهجنا ونضع بين يدهم برامجنا ء ١ء‏ فان آجابوا الدعوة وسلکوا 
السبيل الى الغاية » آزرناهم » وان لجاوا الى المواربة »> وتستروا بالاعذار 
الواهية والحجج المردودة » فنحن حرب على كل زعيم أو ريس حزب أو 
هيئة لا تعمل على نصرة الاسلام» ولا تسير في الطريق لاستعادة كامة 
الاسلام ومجد الاسلام ء سنعلنها خصومة لا سلم فيها ولا هوادة » حتى 
يفتح الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين  _  *‏ , 

« الى الآن بها الاخوان لم تخاصموا حزبا ولا هيئة » كما انکم 
لم تنضموا اليهم كذلك «ء » كان ذلك موقفكم أبها الاخوان سلبيا هكذا 
فيما مضى » أما اليوم » واما في هذه الخطوة الجديدةء فلن يكون كذلكء 
ستخاصمون هولاء جميعا في الحكم وخارجه خصومة شديدة ١ء٠٠‏ ان لم 
يستجيبوا لكم ويشخذوا تعاليم الاسلام منهاجا يسيرون عليه ويعملول 
له + فاما ولاء ء واما عداء + 

٠‏ « ولسنا فى ذلك نخالف خطتنا » أو ننحرف عن طريقنا > أو الغير 
مسلكنا بالتدخل فى السياسة - كما يقول الذين لا يعلمون - ولكنا 
بذلك ننتقل خطوة ثائية في طربقنا الاسلامي وخطننا المحمدية ومنهاجنا 
القر انى ٠‏ ولا ذنب لنا أن تكون الشياسة جزءا من الدين » وأن يشمل 
الاسلام الحاكمين والمحكومين » فليس في تعاليمه : اعط ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله » ولكن فى تعاليمه : قيصر وما لقيصر لله الواحد القهار ) »۰ 

ثم حذر البناا من آنه سيكون من نائج هذه الخطوة الجديدة تعرض 
الاخوان للاضطهاد وما فوق الاضطهاد والسجون وما هو آشق مسن 
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السجون ء وطلب الى كل « من قعدت به ظروفه آو صعبت عليه تكاليف 
الحهاد 6 سواء أكان شعبة من شعب الاخوان »¿ آم فردا من آعضاء 
الجماعة » > « أن ببتعد عن الصف قليلاء وليدع كتيبة الله تسيره شم 
فليلحقنا بعد ذلك في ميدان النصر » ٠‏ واختتم کلمت بايداء أمل الاخوان 
اللسلمين المحقق في « جلالة ا ملك المسلم » » وفي الشعب المصري الذي 
صقلته الحوادث ولبهته التجارب » ومعه الشعوب الاسلامية المنآخية 
بعقيدة الاسلام 90 * .۰ 

وهكذا بعد اعلان الحرب والخصومة على الأحزاب دون تفريق »> 
أعلن البنا الثقة والأمل المحقق في « جلالة الملك المسلم » » فكشف عن 
لون جماعته الفاشي في الصراع المربر الدائر بين قوى الديموقراطية 
وقوى الاأونوقراطية والفاشية ٠‏ 


ولقد كان من الطبيعي أن يستقبل الوفد نزول الاخوان الى ميدان 
السياسة بالشك والريبة ء فلم تكن ثمة أرض مشتركة بلتقي فوقها 
E ea A N‏ : فسن 
الناحية السياسية ء فان موؤقف الاخوان من المعاهدة ومن الدستور ومن 
الاحزاب ومن القصر » كان يباعد كل منهما عن الآخر » ومن الناحية 
الانديولوجية » فان الاخوان كانوا يتتمون الى التيار الاسلامي بكل 
N O‏ 

ولقد وقع آول صدام : بين الاخوان والوفد في يونبة من عام ۹۳ء 
وکان صراعا الغا باشا في تصرح له لمراسل 
وكالة الأناضہول بالقاهرة اعجابه « بلا تحفظ كمال أتاتورك الذي صاغ 
بعبقريته تركيا الحديثة » التي يلذ للعالم أن يسميها تركية أتاتورك » » 
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وقال انه قد ۵ آوجد دولة شابة ذات حيوبة فائقة غدت عاملا بحس 
حسابه فی. الشئون الأورويية > ولست اعجب فحسب بعبقريته العسكريا 
بل أعجب ايضا بعبقريته الخالصة وتمهمه لمعنى الدولة الحديثة الت 
. تستتطيع وحدها في الحالة العا ية الحاضرة ان تن وأن نمو ) ٠‏ 

وقد صدم هذا التصريح شعور الاخوان صدمة عليفة وخصوه 
فيما يتصل بفكرة الحكومة الاسلامية » فكثب حسن البنا الى النحاء 
باشا کتابا قول فيه : « هل يفهم من هذا أن دولة النحاس باشا » وم 
الزعيم المسلم الرشيد » بوافق على آن کون لامته » بعد الاتنهاء م 
القضية السياسية » برنامج كالبر نامج الكمالي » يتولى كل الأوضاع فب 
ويفصلها عن الشرق والشرقبين ويسقط من يدها لواء الزعامة ؟ » ء وق 
ان موقف الحكومة التركية الحديثة من الاسلام وأحكامه وتعالي 
وشرائعه معروف في العالم كله » لا لبس فيه - فالحكومة التركية قل 
نظام الخلافة الى الجمهورية » وخذلت القانون الاسلامي» وحكم 
بالقانون السویسري مع قوله تعالی : « ومن لم پحكم بما آنزل الله 
فاولئك هم الكافرون » » وصرحت في دستورها بأنها حكومة لا ديل 
وأجازت بمقنضى هذه التعاليم أن يتزوج المسلم غير المسلمة » وان تر 
المرآة مثل الرجل » واصطدمت فى ذلك بقوله تعالى : « للذكر مثل ح 
الأشين » ء وهذا ليل من كثير من موقف الحكومة التركية من الاسلا 
واما موقفها من الشرق» فقد صرحت في وقت من الأوقات بلسان وز 
خارجينها » بانها ليست دولة شرقية » وقد قطعت صلتها بالشرق » حتى ' 
حروفه وفي آزیاله وعاداته وفي کل ما تعلق به ء لهذا کان وقع ثصر 
دولتكم غریبا على الذين لم يعرفوا دولتكم الا زعيما شرقيا مسلما فخو 
بشرقيثه متمسكا باسلامه في آمة تعتبر زعيمة الشرق ٠.»‏ ثم طالب الد 
النحاس باشا في ختام کتابه بان بلحق تصربحه « ہما يطمئن تفوسا قل 
ويقر أفئدة مضطربة ء ويسد الطريق أمام الظنون والاوهام » )٠(‏ ء 
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جرى هذا الجدال في يولية عام ۱۹۳٩‏ ء وفي ماو ۳۸ ء۰ آي 
في ظروف المد الرجعي الذي أشرنا اليه » ونزول الاخوان المسلمين الى 
المعترك السياسي > حانت احدى الفرص للصحف الوفدية حین وقح 
حادث .غريب لثلاثة من الطلبة المتتمين الى الاخوان » اذ أصيبوا فضي 
عقولهم.نتيجة ما أسمته جريدة المصري « بالرياضة الروحية التي بمارسها 
الاخوان » ! وقد هاجمت الحريدة الاخوان لهذا الحادث »¿ ورآت ان 
تضعه تحت آنظار الازهر وولاة الأمور > وقالت : انه « عبث وافساد 
فقول الطلبة من‌الشباب تح ستار الدعوة الىاحياء الشرائع الاسلامية»» 
وان « رىس جمعية الاخوان المسلمين هو المسئول عن هذا العبث » ء 
وتساءلت : هل هذه الحمعية جمعية ثورية فدائية ؟ ولاذا يسعى أعضاؤها 
لتسليح آنفسهم ؟ » )1( ۰ 

وقد رد الشيخ حسن البنا على السؤال الأخير بكتاب جريء قال 
فيه : ( أما أن الجمعية هل هى جمعية ثورية فدائية » ول اذا يسعى أعضاؤها 
لتسليح أتمسهم » فهو انها جمعية اسلامية محمدية قرآنية تنج نهج 
القرآن الكريم » فهو دعامتها وعمدتها » وتسلك مسلك النبي العظيم 
(صلعم) وهو امامها وقدوتها » ولا لحد عما ورد في کتاب الله وسنة 
رسوله وسيرة السلف الصالح قيد شعرة ٠‏ ولا ننكر بل نجهر باتنا نسعى 
السعي الحثيث لنسليح أتفسنا وكل ما بتصل بنا « بل اننا نسعى هذا 
السعي الحثيث لتسليح الأّمة كلها ٠‏ وليس ذلك من عندنا » ولكنه أمر 
الله آنزله الينا » وفريضته التي فرضها علبنا » » وبعد أن استدل الشيخ 
حسن البنا بآبات من القرآن الكريم قال : « ولكن الاخوان المسلمين 
حین بعلنون هذا الاستعداد بعملون في وضح النهار وضوء الصباح ٤‏ 
ويقولون ما بقولون في خطبهم الجامعة ومحاضر اتهم الحامة ومۇنمراتهم› 
وباتون البيوت من أبوابها » فيطالبون الحكومة بأن ترخص بحمل السلاح 
والتدريب عليه للموظفين الشبان والطلبة الكبار والمشقفين من الناس 


۲۲۱ الحركة الوطنة فى مصر ج 


ا و ی و ر ات ا ي 
تفوس الشتعب بآسره » وذلك هو اتسلح الاخوان المسلمين ٠ )١۷(‏ 

وقد اصطدمت جماعة الاخوان المسلمين اا رت س ادق 
) على الرغم من الطابع الفاشي الذي يجمع يينهما » ويرجع ذلك الى عامل 
المنافسة بينهما > فقد رأينا تسابقهما في الزلفى الى القصر وخدمة ماربه 
والتقرب من رجالاته » ورآينا انحياز الاخوان المسلمين الى جانب علي 
ماهر باشا » ينما كانت مصر الفتاة ننحاز الى البنداري , اشا » وعندما 
رأى احمد حسنين أن دعوة الاخوان تشق طريقها في الثربة الاسلامية 
المصرمة بأسرع وأكير مما تشق دعوته طريقها بايديولوجيتها المستوردة » 
آراد ان ا الجماهير الاسلامية أكثر غيرة واسلامية من الاخوان 
المسلمين ء فاطلق أنصاره على الحانات دحطمو نها ویضربون روادها » 
وخشي البنا أن بكسب أحمد حسين بهذا التشنج الديني الجماهير 
الاسلامية الني قد تستهويها هذه الجرآة وتظنها جهادا » فعمد. الى خطة 
ذکية هي اظهار بطلان هذه الحركة ومنافاتها لاحکام الشريعة > فبعد أن 
کان قد آیدھا في بداية ١الامرء‏ عاد فأنكرها باسم الاسلام» وکتب في 
النذير قول بصريح العبارة : « نحن لا نوافق على تحدي القانون بهذه 
الصورة « وليس من منهاجنا نحن الاخوان المسلمين ن نسلك هذا 
السبيل » (1۸) ٠‏ وفي تفس العدد كتب رئيس تحربر المجلة يقول : ران 
تحريم الخمر وتعاطيها امر من اختصاص a‏ کان خارجا 

عن الكتاب والسنة » وعندثذ يجب على العلماء وذوي الرآي ان بقدموا 
ن ای کر ای ا کے ب کو 
نرى الاسلام » وهو دين نظام »جعل حق تشين المنكر للامام > ولم يعط 
هذا الحق لكل فرد من آفراد الأمة > والا أصبح الأمر فوضى ٠‏ فالحكومة 

هي التي تقوم في عصرنا مقام الامام » فهي المسئولة عن تحريم المنكرات» 
فان لم تفعل وجب على واب الاأمة أن يسحبوا قتهم منها » فاذا لم يود 


۲ 


النواب واجبهم » أصبح لزاما على الامة الا تمنحهم قتها وتنتخب غیرهم» 
فاذا اجتمع تحت قبة البر لمان واب مسلمون أمكن القضاء على كل منكر ‏ 
بقوة القانون وحكم النظام » ٠ )٠٩(‏ ) 
وواضح آن هذا الرأي لم يكن يعبر عن أفكار حسن البنا ء وانما 
کان بقصد به ابطال التأائير الذي آحرزه حزب مصر الفناة في مجال 
استغلال الدین فى جذب الأنصار » بدليل لا بقيل الجدل » هو أن الجهاز 
الارهابى الذي ألفه حسن البنا > قد ارتكب من الحوادث ما تبدو الى 
جانبه حوادث تحطيم الحانات عبث أطفال : 

ومع ذلك » وعلى الرغم من هذا الخلاف والتنافس بين الاخوان 
المسلمين ومصر الفتاة » فان ما كان بجمع بينهما من وجوه التشابه والعقاكد 
والنظربات كاد بدمج الجماعتين في جماعة واحدة في صيف عام 
٠ ٠۹‏ ففى ذلك الحين کان البنداري باشا قد طرد من القصر » وقد 
آغت ابد حت ي أعقاب ذلك يدعو الى الاحتكام. الى الدستور 
والتعاون مع الوفد والأحزاب » وحينئذ كنب اليه من أطلق على تفسه 
اسم « مسلم غیور » بقول له : « کان بودي أن تکون آکثر تعاوا وآشد 
اتصالا بفئة تعمل لوجه الله وتتبع سنة الرسول وتجاهد في سبيل الحقء 
وأقصد بهذه الفئة الاخوان المسلمين » » وقد رد على ذلك الدكتور 
مصطفی الوكیل فقال : ان موقف النذير ازاء محاربة مصر الفتاة للخمور 
لا يتفق مع موقفنا »> اذ بعد آن آيدت حركتنا وتحمست لهجتها » اذا 
بجريدتهم تنراجع بسرعة عن هذه الخطة ء وتهاجم وسائلنا وطرقتا ه شم 
قال : « على انى أننهز هذه الفرصة لأعلن بالنيابة عن رئيس وعن حصزب 
مصر الفتاة » اننا نرغب مام الرغبة في تقوية روابط الاخاء والتعاون مع 
الاخوان المسلمين بصفة خاصة » ومع كل من يعمل لمصر والاسلام بصفة 
عامة » كما آرجو من الذين يتحمسون من الاخوان المسلمين ضد معر 
الفتاة ورجالها » أن بحدوا من محاربتهم »> وكذلك أطلب من أعضاء مصر 


r 


الفتاة ألا بتكلموا يسوء عن جمعية الاخوان المسلمين > ٠ )۷١(‏ 

جری ذلك في اواخر E a‏ 
مصر الفتاة كتأبا مؤجها الى رئيس الاخوان من أحد مجاهدي مصر الفتاة» 
يدعو فيه الى توحيد الجماعتين في حزب واحد » « ونذلك ثنفذ أغراض 
الحزب الجديد بسرعة عظيمة ء واذا بالاسلام بعد قليل يبهر العالين * 
وقد علق الدكتور مصطفى الوكيل على هذا الكتاب فابدى الاستعداد 
التام. . والرغبة الخالصة للتعاون المطلق بين الهيئتين ء وقال : « ولا يهمنا ' 
من بكون رئيس الهيئة الموتلفة » ومن بكون الوكيل » )۷١(‏ ء ولكن 
الاستحابة لهذا النداء لم تم من جالسب الاخوان e‏ فتوقفت 
المحاءلة ء 


على كل حال » فبنزول الشيخ حسن البنا الى ميدان السياسة » 
يكون قد ارتكب غلطنه الفاحشة التي حذر منها رشيد رضا قبل سين 
طويلة ٠‏ وهذه الغلظة لم تكلفة وحده غاليا » بل كلفت مصر الى يومنا هذاء 
فالأمر الذي لا شك فيه أن ما كانت مصر في حاجة اليه في ذلك الحين» 
لم تكن الحكومة الاسلامية ء ولم تكن الخلافة الاسلامية س فهذه كلها 
« خطظ دنيوية صرفة لا شان للدين بهاء وقد تركها لنا النرجع فيها الى 
أفكار العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة » ب على حد قول الشيخ 
عبد الرازق فيي بحثه الجليل عن « الاسلام وأصول الحكم » ب وانما 
كانت مصر في حاجة الى الدين.» كخلق »> وكعقيدة ه تملا جوا نح الروح ٠‏ 
وکمبادیء سامية تصلح الفرد وتهديه سواء السبيل جماعة 
الاخوان المسلمين قمينة ان تحيي في قلب هذه الأمة فضال فردية 
واحتماصة ذرتها ریساح التعريب دون أن تحل محلها شيئا » وآن توفق 


` YE 


بين أحكام الدين ومقتضيات الحياة العصرية الضرورية للحاق بركب 
التقدم الذي فات مصر منذ مئات السنين » ولكن أسفاه ! لقد شعْل حسن 
المضطرب 4 وآخذ بعد العدة لافامة الحكومة الاسلامة عن طرق اناء 
التشسكيلات العسكربة واقامة التنظيمات التحتية الارهابية » دون ان يعد 
الشعب الذي سيحكم بهذه الحكومة » دينيا وخلقيا وروحيا وتفسيا » 
حتی بقبل بهذا الحكمء فأجهض دعو ته» وحکم على حرکته بالفشل قبل 
ان تتحقق » ولم تصه الخسارة وحده» وانما أصابت مصضر + 


KX xX 


حواشي الفصل الثالك 


| ب انظر هانز كوهن : عصر القومية ص ٠١١ ٠١١‏ ترجمة مبد الرحمن 
صد قي »> دکتور اسحق موسی الحسيني > الإلخوان المىسلمون كىرى 
الحركات الاسلامية الحديثة ص » ٠٠١‏ السياسة في ٠١‏ افسطس 
1۹0 » سامي الكيالي. مع طه حسين ص ٥‏ ۷ه ) دکتور محمد 
محمد حسیين ٠‏ الاتجاهاث الوطلية ف الإدب المعاصر < ۲ ص ۸۷-۸٦‏ 
انشسارلس آدمز, الاسلام والتحديد في زامن:۱۸ ترحمة عباس 

» محمود‎ 
Colombe, Marcel;. d Evolution de d’Egypte p. 125 


۲ - انشارلز آدمز : المرجع المدكور ص ۱۷۲ ۱۷۳ 
المنار مجلد ۲۷ ۱۹۲۷ د ۲۷ ) ص ١٠١‏ مقال بعنوان : ( دعاية 


٣م‏ المنار المجلد الاول ص ۷٦٤‏ د ۷۷۲ » تشارلر آدمز : امرجم 
اذ كور ص ۱۷۲ 


٤‏ - تشارلز ادمز ٠‏ نفس المصدر ص ٠ ۱۷٤‏ وقد ألح رشيد رضا في عدم 


اشتغال المصلح الديني بالسياسة الى حد قوله انه « اذا عمل لاجل 
السياسة فقط كان عمله معصية ٠‏ لا طاعة » وكان مستحقا للمقاب 
عليه دون الثواب » ٠‏ وان الواجب عليه إن يعمل ذلك « لوجه الله 
وابتغاء مرضاته » . لذلك فعندما الف جممية الدعوة والارشاد » نص 
في قانونها على الا تشستغل المدرسة ولا الجماعة المديرة لها بالسياسة 


۲۴٦ 


الصربة ولا العثمانية ولا سياسة الدول الاجنبية مطلقا ( المنار امجلد 
ض ۳ 4+ ET‏ ¢ 111( 


ه ‏ المنار المجلد الثاني ص )١( ۴٠۷‏ نفس الصدر المجلد ۲۸ ( ۱۹۲۷ _ 
۸) ص ٥۸۱‏ 1 


۷ نشسارلز آدمز ‏ المرجع المد کور ص ۲١۰ ۲٥۹‏ 


۸ المنار مجلد ۲۷ ص ٠٤١ ١٠۳۸‏ مدكرة مقدمة من رشبد رضا الى 


مؤتمر الخلافة المنعقد بالقاهرة . 
٩‏ - لاكور : المرجع المدكور ص ۲۲١‏ 


٠‏ - حسن البنا ٠‏ مذكرات الدعوة والداعیة ص ٥۰ ٩‏ ۲۹ ( دار 

) الكتاب العربي بالقاهرة‎ ٠ 

٠١ د دکتور اسحقی مو سی الحسيني : المرجع الذكور ص‎ ۱١ 

١‏ ب حسن البنا : المرجع المذدكور ص ٠١١‏ » محمد .شو قي زكي : الاخوان 
الملسلمون والمجتمع الصري ص ٠.‏ نقلا عن رسالة المؤتمر الخامس 
لحسن البنا ص ۱۰ 

۲ - محمد شوقي زكي : امرجع المدكور ص )١‏ 

۰ س ر تقد «(صفران» ان البلا هو صاحب معنی الرجرع الى القرآن‎ ٤ 
. . والسنة » والتمسك باوامر. ونواهي القرآن في صورتها الجردة‎ 
وان ذلك نمثل احد الفروق لينه وبين صاحب انار الذي کان فې‎ 

رابه س منشغلا بالاسس المذهبية وباستخلاص مبادىء الاخلاق ` 
الاسلامية (ص ۲۲۲) ٠.‏ وهذا غير صحیح لان امار قد دعت في 
عبارة صربحة الى « خد العقائد. من القرآن من غير فلسفة فيهاء 
واما الاخلاق والآداب فحسبنا ما في الكتاب والسنة.» ١‏ تشارلز 
آدمز : المرجع المذكور ص ۱۸١‏ نقلا عن المنار المجلد الرابع ص ).۲١١‏ 


)٠۹۳٥( ۱۲٣۲ جريدة الاخوان المسلمین في ۲۷ شوال‎ ٥ 


١‏ - نفس المصدر في ۸ ذي القعدة .)۱۹۳١( ٠٠٠١‏ مقال لحسن البنا 


بعنوان ٠‏ « قومية الاسلام » , 
1۷ دکتون محمد محمك خن : المرجع اذ كور ج ص Aa—Aî‏ 


¥ 


۸ ا E.‏ جيني ارج الد کور مس ۲۰-۲۸ تقلا عن . 
اخطبة نين البتا في الۇتمر الخامش ء 
14 حسن لتا امرجم الذكرر ن 14 
س دکتون احق موسي .الحسي: :مرجع اكور ص ٠ ١.١١‏ قلا عن 
خطب البنا » الطقة الاؤلن ص ١إ E fl‏ 
٣‏ این :البنا ٍ :مرجع المدكوو ص اا 4 ۱۸٩‏ ۰ دکتور اسحق 
ونی الحبنيني, : ازجع لير ص صفران : امرجع 
لماكو ص ۷١‏ 
N:‏ اس خسن البتا * ازجع :امكو ص (tw) ٩۷‏ نفس المصابر. صن ٤۸‏ 
E‏ ثَ فسن امصتدرء" عزيز. مرهم E‏ الديمو قراطية ف الجياة الاقتصادية» 
محاضرة في" سلسلة محاضرات نشرها قسم الخدمة العامة بالحامعة 
"الامزنكية بالقاهرة ٠٠٤١‏ تحت عنوان : ١‏ الديموقراطية » تاريخهاء 
اوها اثرها في ضخيتلف نواحي.الحياة وريد من التفاصيل 
عن لحر الديجر قراطي» انظر : عبد العظيم, ارمضان : امرجسع 
اكور امن NY.‏ 4 :01 ۰ 


۴۵ ب جسن البنا : الرجع الكو 6 

۹ تفش المضندد ص ٠. ٩‏ ۷ نفس الصدر ص ٠.‏ 
۸ انفش المصدر ص٤٥‏ - e (f) 0t‏ ,اندر ص ۷۴ 
ei‏ جريدة ,الالخؤان الملسلمين في شنعپان 10 MA)‏ 
۲ تغنن :المضندر في ۲۲ صفر ۱۲۵۲ (۱۹۲۳) 

e ن تقون اال ف رة ا ذي القعدة‎ E 


dg oS ۵٩ افر ص‎ 


٣ب‏ دکتور تشارلس ادمز : الرجع المدکور ص ۱۷۷ ۱۷۸ ۰ ۲۲۱ 
٥‏ ا صفران : المرجع المدكور ص ٠١۲‏ د ٠١١‏ 
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۲١٠١ دکتور اسحق الحسيني : المرجع الم كور ص‎ ٣۹ 

|١١ 1١۸ ٤١.١ ١.٠ ٤٠.۲١٠١١ المرجع المذكور ص‎ ١ حسن البنا‎ ۷ 

۸ - دکتور اسحق الحسيني ٠‏ المرجع المد كور ص ۲۱ 

۴۹ حسن البنا : المرجع المذكور ص ٠١١‏ 

٠۲٤۲۸ نفس الصدر ص‎ ))١( ۲۲١ ن نفس المصدر ص‎ ٠ 

۲ د جريدة الاخوان المسلمین فی ٩‏ دبیم الاول ۱۳١۵۲‏ (۱۹۳۲) 

۲ س محمد شوقي زكي : المرجع المذكور ص ٠١‏ لقلا عن رسالة المتمصر 
الخامس ص ٠١ ٠٠١ ٠(۲‏ 

ب حسن البنا : المرجع المذكور ص ٠٤۴١ ٠۴١‏ › دكتور اسحق 
الحسيني : المرجع المذكور ص ۲۲ 

٠ه دكتور اسحق موسى الحسيني : المرجع المذكور ص‎ - ٥ 

۲٥۷ ) ٠٥١٤ س‎ ٠٥١۴١ ف نض امصدر ص‎ ٦ 

۷ د جریدة الاخوان المسلمین في ٠١‏ جمادي الاولی ۱۹۳۳(۰۱۲۵۲) 

۸ حسن النا : المرجع المدكور ص ۲۵٥٥١ ۲١۱‏ 

۱.١۷ ٠ ٠١۳ محمد شوقي زكي : المرجع المذكور ص‎ ٩ 

٠ه‏ محكمة الشعب» الجزء الاول» المحاكمات التي تمت في المدة من ٩‏ الى 
۲ نوفمبر ٥٤‏ ص ۲۴۳ 

اه ب دکتور اسحق موسی الحسيني : المرجع المذکور ص ۲١۲۸‏ 


٢ه‏ حسن البنا : المرجع المذكور ص ٠۲۸٦‏ محمد رفعت بك : قضية. 
فلسطين ص ۷١‏ ( سسسلة اقرا عدد ۸ه) : 

ەا 

R. I. B. A.; Grand Britain and Egypt 1914 - 1951 p. 56 

٤ه‏ مصر الفتاة فی ۲۹ بولیة ۱۹۳۹ ۰ 


0 س دکتور اسحیق مو سی الحسيني : المرجع المد كور ص ۷۹ 


۹ 1 


٦ه‏ محمد شوقي زكي. : المرجع المذكور ص ۱۸ 

۷ - الحمد حسين : مذكرة بدفاع المتهمين من السابع الى الخامس مشر 
في قضية اغتيال المرحوم محمود قهمي .النقراشي باشا ص ٠.‏ نقلا 
عن النذبر عدد ٣٣‏ 

۸ _ حسن البنا : امرجم المدکور ص ٠٠١١ ٠١١‏ 

۹ نفس المصدر ص ۲۸٦‏ ۲۸۷ 

۰ نفس الصدر ص ۲۸۳ (1) نفس المصدر ص ۲٠١‏ 

۲ - نفس المصدر ص ۲۸۲ )1١(‏ نفس المصدر ص ۲۸۸ 

۲٣٣۲ نفس الممدر س‎ )٠١( ۱١۴ ۔‎ ٠١۱ ۔ نفس المصدر ص‎ ٤ 

- المصري في ۲٢‏ بولية ۱۹۳۸ 

۷ - نفس المصدر 

۸ - احمد حسين : المرجع المذكور ص ۲١‏ نقلا من الندير مدد ٣٣‏ 

۹ - نفس المصدر ص ۲١‏ ) 

۷۰ مصر الفتاة في ۲۲ مایو ۱۹۳۹ 

۷۱ نفس المصدر في ۱۷ بونية ۱۹۳۹ 


f. 
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١د‏ كشاف الاعلام 
۲ كشاف الهبئات 
۳ كشاف البلاد والاماکن 
٤۔‏ کشان الحوادث 
۵۔ کشاف الدوریات 


٭ قام بإعداد هذه الكشافات الأستاذ | سامي عزيزفرج 
والسیده | استيرة غالی تاوضروس 
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| کشاف الاعلام 
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A10111‏ 
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اأحمد إسماعیل ,الدکتوں : ۲١‏ 
أحمد الحصری: ۲۹۸ 
أحمد السکرى: ٠٠٤‏ 
أحمد الشافعى: ٠١١‏ 
أحمد الشیمی: ۱۹۷ ۲٦۸‏ 
أحمد المصری: ۳۰۳ ۲١ ٤‏ 
أحمد بهاء الدين: ١١٠١ء ٠۸۹‏ 
أحمد تیمور «باشا»: ۲۵ ۲۹٦‏ 
أحمد حستین «باشاء : ۲۲ 
أ٘حمد حسین: ۷۲٤ ٩۳۰۲۱‏ 
1Y ۳‏ 144-1 4۹1 
YY «c19-1°9 «¢ 1°1-7‏ 
ITI! «¢7‏ 4 
CIT CYVY eYY1 oTYT ce YY1—Y!‏ 
TT TY eTYYTETIY‏ 


أحمد حمدى سيف النصر «باشا : ١١١‏ 
أحمد حمزة؛ ٠٠١‏ 

أحمد دسوقی «فندی» :۲۰۴۳ 

أحمد عبد الرحمن البدا «الشیخ :۲۹۲ 
احمد عبد الوهاب «پاشاء: ۷۷ 

أحمد عرابی: ٠۳۹‏ 

أحمد فطين «اللواء» : ٠۷۹‏ 

۲ ٥٤-١۱ £۸ أحمد فؤاد ,الملك:‎ 
AY AYY AYY CY YF 1 
AATAIVAET EY ITA 
Fea (Yoo (Yo (f° 

ء٠١٠١‎ ٠»۲٤ أحمد لطفى السید «ب»:‎ 
YI e TTATYTT 


: أ٘حمد ماهر ٫الدکتوں‏ : TFTAAANS‏ 


cA* (¥۹ «¥7 (Yo c۹ ff 1۹ 
¥1 414-14 1°41 49-۲ 
A04101 Jo 101e € 
Yt YET AYY 
١۱۳ اأحمد مصطفی عمرو «باشاء:‎ 
اسحق موسی الحسينى «الدكتور»:‎ 
TT-PNOTAC TY 

›٤۹ ۲۷ ۲۱ إسماعيل صدقى «باش:‎ 
Ao I19 ITF ATTY I cA 
TITTY c11 

إسماعیل عز: ۲۹۸ 


۲ 


الایراشی «باشا؛: ۱۹۷۰۱۹۱٥۸‏ 
الأفغانى انظر: جمال الدين الأفغانى 
ألبرت شقير: ٠٠۹‏ 

البندارى انظر: محمد كاأمل البندارى 
التابعى انظر: محمد التابعى 
الحسينى 

الدجوی «الشیخ۲: ۰۲۹۰ ۲۹٩‏ 
الدوتشی أنظر: موسولينى 

الرافعى انظر: عبدالرحمن الرافعى 
السيد خشبة «باشا: ٥٤٦٤ء ۲۲١‏ 
السید صبری ٫الدکتوں‏ : ۱١٤‏ 
السید نصیر داللوای: ۳١۹‏ 

الطاهر حسن أحمد «المحامی»: ۲٣٤‏ 
الظواهرى «الشيخ» : 11۳ 

العقاد انظر عباس محمود العقاد 
المكباتى انظر عبد اللطيف المكباتی 
النحاس انظر: مصطفى النحاس 
النديم انظر: عبد الله النديم 
النقراشی 

الهلباوی انظر إبراهيم الهلباوى 

أمين الرشيدى «بك الاميرالاى: ٠٠١‏ 
امین سعید: 1٩‏ 

أمين عثمان «بأاشا»: ٠٥١ ۰۱٥۳‏ 
1۰ 

أُمين يوسف «بگ» :۱۳۱۰۹۱۳ 
انیس صایغ: ۲٠‏ » ۲۷ 

اولیقانت› ل. دالسیں : ۱١۵۸‏ 


ایدن» انتونی «مستں: ٠٥۹-۱۰۷‏ 
Pe‏ 


فا 
بالېو «المارشال::۰۲۱۲ ۰۲۰۳ ۲۹۹ 
بخيت الشيخ»: ٥٦‏ 
بشری حنا «باشا»: ۱۱۲ 
بھی الدین برکات: ۱۹۸۰۱۱۳ 
111۹۹ 
بوش» قان دن «المسیۍ ٠٤١:‏ 
بوید» کین ,المستں : ۹٩‏ 

E 
۳۰ ۰۲۹ : تشرشل» ونستون «المستں‎ 
»٠٤١ تشمبرلین؛› أوسثن «السينں:‎ 
YE AYY 
٤٥ توفیق رفعت «پأشاء:‎ 
۲٠۱ توفیق صلیب:‎ 


a E 
ثروت انظر: عبد الخالق ثروت‎ 


rad 
۱۲١ جبرة:‎ 
۹٦ جرای» إدوارد ,السیں:‎ 
۱۰۹ جفری بطرس غالی:‎ 
۲١ جلال الدين الحمامصى:‎ 
۲۸١ جمال الدین الأفغائى:‎ 


۲ 


o حافظ رمضان‎ 
Y1 4 1A۸ 

حافظ صدقی «بک): ٠۰۰‏ 

حافظ عبد الحمید: ۲۹۸ 

حافظ عفیفی «باشا : ۱۳۱ 

حافظ محمود ۱۹۷ 

حامد العلایلی ‹بڭ) ۲۹٠:‏ 

حأمد جودة: ۱٦۸‏ 

۱٦۸ 1١۱ ۰1۸٩ حأمد محمود:‎ 
؛۲۳٣‎ ١۱٠١۶ ۲۱ حسن البنا «الشیخ»:‎ 
(fo — FY cf * — FAA (A 
۹ - ۷ 

حسن انیس ‹باشاء: ۲۱٦‏ 

حسن توفیق: ۲۱ 

حسن سرور: ۱۹۷ 

حسن صبری «باشا؛ : ۰1۳۹ ۰۱٥۲‏ ۲۷۱ 
حسن عزت: ۲۰ 

حسن نافع: ٠٤١‏ 

حسن نشأت باشاء : ۰۵۷ ۰۵۸ ۱٤۲۰۱۳١‏ 
حسن یس: ۱۰۰ 

حسن يوسف: ۱١‏ 

حسین المراسی: ۱٦۸‏ 


حسین سری «باشا : ۷1 


حسین فتوح «بك: ۱۱۸ 

حفنی محمود «پاشاء: ۲٠۱‏ 

حلمی الجیار «الدکتور»: ۰۱۰۹ ٠۳۹‏ 

حلمی عیسی «باشاء : ۰۱۳۹ ۲۷۱ 

حمد الباسل «باشاء: ۲٤ء‏ ۱۹۲ 
-خ- 

خشبة انظر: اليد خشبة 

خلیل أبورحاب: ۱٦۸‏ 
ا 

داساك» جاك بلوتکار: ۲٦۹‏ 
ر 

رشید خیر «الشیخ»؛: ۲۹۲ 

رشید رطا انظر: محمد رشید رضا 

رشید عالی الکیلانی: ۲۲۰٠۰۰‏ 

روز الیوسف ٩٤:‏ 

روزفلت ,الرئیس:۲: ۲۱ 

رومیل ,المارشال۲: ۱۲ ,۱۳ 
2 

زکریا نامق «بگ»: ٥٩‏ 

زکی الابراشی «باشاء: ۱۹۷۰۱۹۱٥۸‏ 


۳4 


زکی المغربی: 1۹۸ 

۰۱۹٦۰۹۸ زهیر صبری ‹بك:‎ 
YT 1Y 

زیور «باشاء: ۰۱۳۲ ۹۳۰ ۱۸٦‏ 


= الل - 
ساطع الحصری: ۲٠۹‏ 
سامی الکیالی: ۲۲٢‏ 
ستانسجیت «اللورد : ۲١‏ 
سعد الدین کامل: ۲٠٦۹‏ 
سعد زغلول: »٦۲۰۵۱۹۰٤۸ ۰۱٩‏ 
AIF ef 4Y — A4 CAY (۷!‏ 
AIEY AMEY AF (10 11۸‏ 
TAT TI CTY e4۸‏ 
سعید ذو الفقار «ہاشاء: ٠١٤١‏ 
سفلکس «باشا) : ۱۹۴٤‏ 
سلیم حسن الدکتوں : ۲۹ ۹٦۱۲ء‏ ۲۷۳ 
سید بهنسی «بگ۲ :۱۱۳ 
سيف الدين الامیں : ۷٦‏ 
سیمون؛ جون: ۲۷ 
-ش- 
شیانو «الکونت۰۳۱:۲ ۲٥۸‏ 
شیرر» ولیم : ۲۹ 
شیروود» روبرت: ۲۹ 


= صل 
صبری ابو علم «باشاء: انظر: محمد 


صبری أبو علم 
فف اشر قاف ن 
صفران: ۰۳۰۱ ۲۲۸۰۳۲۷ 


ط- 


طنطاوی جوهری «الشيخ؛ : 44۹ 
طه حسین: ۲۲٣۰۲۸۲‏ 


طه عفیفی: ۹٩‏ 


۲ Ey 
4¥ 

عبلں حلیم «النبیل»: ۲٠١‏ 

۰۹٦ ۰۹٤ »۷۵ عباس محمود العقاد:‎ 
TTT IA 1Y 

عبد الباقی سرور نعیم «الشیخ : ۹٦‏ 
عبد الحکیم الجارحی: ۹۹ 

عبد الحليم رافع «المحامى»؛: ۱۸ 

عبد الحمید سعید «بك): ۲۹٦٩‏ 

عبد الحميد كمال ,القائمقام : ٤١‏ 
عبد الخالق ڈروت «باشاء: ٥٤ء‏ ۱۷۷ 
عبد الخالق مدکور «باشا): ۰۱۷۹ ۲٠۱۰‏ 
عبد الرحمن الرافعى: ۷ء ١٤ء ٥٤‏ 
YT!‏ 

عبد الرحمن حسب الله : ۲۹۸ 

عبد الأرحمن صدقی: ٠۲٠۹‏ 


ro 


عبد الرحمن فهمی: ۱۹ 

عيد السلام فهمى جمعة «باشاء: »۷١‏ 
90 

عبد العزیز آل سعود املك ۲٠٠:‏ 
عبد العزیز أُحمد دبک : ۷٦‏ ۸۹-۷۹ 
عبد العزیز الخولی ,الشیخ: ٠۹٤‏ 
1۹٦‏ 

عبد العزیز جاویش ‹الشیخ : ٠۹٦‏ 
عبد العزیز عزت «باشاء: ٥٤‏ 

عبد العزیز فهمی: ۳۹-۴۳۷ ٥٦‏ 
YVIcToYcYoIc\of IE cOY‏ 
عبد العزیز محمد « بك : ۲۹۰ 

عبد العظيم رمضان «الدكتور “e‏ 
PIAAVYIMTe Ye TI eT‏ 
عبد الفتاح الطريل «پاشا): ۰٦١ ٦١‏ 
° 4 7-1 

عېد الفتاح یحیی «باشا: ۹٤۲۰١٠٠؛‏ 
۲۷۱ 

عبد القأادر حمزة ‹«باشاء: ۱١۸‏ 

عبد اللطيف المکباتى: ٥۷-٥٥‏ 

عبد الله الندیم: ۲١‏ 

عبد الله لملوم «بلف» ۲۱٦‏ 

عبد المجيد إبراهيم صالح «بك»: 
Aco (10۲‏ 

عبد الملك عودة: ۲۷ 

عبد المنعم ریأض «بلک : ۲۹٩‏ 


¥ 


عبد الوهاب طلعت «باشا: ١۳١‏ 
10٦‏ 

عثمان انظر: لطفى عثمان 

عثمان کمال حداد: ۲۲ 

عثمان محرم «باشاء: ۷٦‏ 

عدلی یکن ‹باشاء: ۱۱١ ۰۱۰4 ۵٤‏ 
عز الدین عبد القادر: ۳۹ء ١۷ء‏ 
1٥‏ 

عزام دبک ۲٠١:‏ 

عزیز المصری «باشاء: ۱۷١‏ 

عزیز مرهم: ۰۲۹۲ ۲۲۸ 

علوية انظر: محمد على علوبة 

على إبراهيم «باشاء : 1۸۸ 

على الجیار دالدکتوں : ٩٦‏ 

على الشمسی «باشسا»: ٠١٦۰۷١‏ 
1٥۹‏ 

على المنزلاری «بڭ:: ٠٥۲ ٥٦‏ 
على أمين:١٠‏ 

على عبد الرازق «الشيخ: ۲۸۲ 
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على فهمی: ۰۷۰ ۷۰ 
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الحركة الرطنية فى مصر ج٣‏ 
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THE CFI CTVY TY" e 
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عماد الجندى: ٠٠١‏ 


۰ 
عمر الاسکندری: ۲۷۳۲:۲۹ 
عمر طوسون :الامیں : ۱۷۸ 

de 
غالب انظر : محمود غالب‎ 
٠ ۲۴١ غلیوم الثائی:‎ 
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فتحی رضوان: ۰۲۰۱۰۱۹۷۰۱1۸۷ 


۳۳۸ 


عمانویل»؛ قيكتور دالملك): ‘fot‏ 
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محمد المغازی «باشاء ۱١١:‏ 

محمد أنور الساداث: ۲١‏ 

محمد اُنیں ‹الدکتور::۱۲۲۰۲۸» 
YE۹۹‏ 
محمد بلال: ۰۹۹۰۹۷ ۱١۳۰۹۰۰‏ 
Y1‏ 

محمد توفیق نسیم ‹باشاء: ۳۸› »٥٤‏ 
A1 4¥ OA‏ 111194 

محمد حافظ التيجانى: ٠١٤‏ 

كمد خفن أن ۲١۷‏ 

۰٠۹ :»روتکدلا٫ محمد حسین هیکل‎ 
VY e4۹ CEA cf" cf TV co 
AY Aor Héoe AFY 1° 
019 1Y AIT ITE 111 
~ TTY e14 CTY Y۲ ۹141 
TEA oY YET OYTA Yé 


۳۹ 


~ VE CTYY CY! (YoY fo 
۲۷ 

محمد حلمى الجيار «الدكتور:: ۸۹ 
محمد خطاب: ۱۸ 

۲۸۶ »۲١ محمد رشید رضا «الشیخ؛:‎ 
T° CY T1 (4° TA" — 
PoE TY 

محمد رفعت «بلگ»: ۲۲۹ 

محمد زکی عبد القادر: ۰۱۹٦۰۱٦۵‏ 
1Y۰‏ 

محمد سلمان الوکیل «باشاء: ١١١‏ 
محمد شریف صبری «باشا: ٥٤‏ 
محمد شعراوی: ۱۰۰ 

محمد شوفی زکی: ۲۲۷۰۲۰۹ 
r e4‏ 

محمد صبری ابو علم: ۳۸ ۷٥‏ 
VI 11‏ 
محمد صبیح :۰۲۲ ۲۱۹۲ء 
YVTOT™ CTTEITY‏ 

محمد صفوت «باشا»: ۷۰ »٨۷ ۷٥‏ 
۷۹ 

محمد طلعت حرب «باشا»: ۹۸ 
محمد عبد القأادر حمزة: ٦٤‏ د 
محمد عبد الوهاب: ۲۸۷ 

محمد عبده «الشيخ؛: YA® (Af‏ 


›٦١ ٥٤ - ٥۲: محمد علی ,الأمیں‎ 
1 oY oo 114 

محمد علی ,الکییں : ٦٤‏ ٥٦ء‏ ۱۲۲ 
1۳۸ 

٠۲١ محمد على علوبة «باشا:‎ 
YY o1 AA <11 ۲٦ 
111° 
›٠١:۲اشاأب« محمد کامل البنداری‎ 
CTYTeOYYE — YII 
eTEY EI YT OYA 1¥ 
e (YoV — Yoo (fo — £ 
CYT eT oN eT 11 
TYP oTYYeTIE CYYY — VE 

محمد ماهر «باشاء : ۱۲۲ 

›»۲٦ محمد محمد حسین «الدکتوں»:‎ 
۳۲۷ 
~ ۳۷ ۲٤ محمد محمود «پاشاء:‎ 
ATTY OA NT eEY f 
IY (loft — 0 ATTA 
°1 44٩۹ 347 14° = 
CTV OYYE eI oY of€ 
~ Y4 TEE TEY YEY 71۹ 
OYE CTY «¥04 «Y0 «(YoY 
YY TYME TYY CTIA CTY 

محمد محمد خلیل بلک : ۷٥‏ 


3 


محمد مختار إسماعیل: ۳۰۸ 

محمد يوسف «بڭك:: ۱۱۱ 

محمد يونس: ۱۰۰ 

محمود الجندی ‹الیوزیاشی»: ٠٠١‏ 
محمود بسیونی »أفندی: ۰٤۹‏ ۱۱۰ 
محمود حجاج: ۱۹۷ 

محمود سلیمان غنام «باشا۲۲:۲ »۰ 
TACIT 11° Te Yo TF‏ 
محمود عبد الرازق «باشاء: ٣۷‏ 
محمود عزمی: ۲۸۱ 

›)۷۲۰۷۰ محمود غالب «باشا۲۳:۲‎ 
cf AYY A19 CAY (A® — Yo 
110 1€ 

محمود فخری «باشاء: ٥٤‏ 

محمود فهمی القیسی «باشا؛: ۱۳۹› 
1 -›+ 

› ۱١ محمود فهمی الذقراشی «باشا۲:‎ 
eV oY off oY oY o17 
c1 — AY (¥۹ YA < ¥" == ۷۱ 
- 1A 1۹۲ 01°۹1 ۹4۷ = 0 
ITT OYY = 111 I1$ 1۲ 
o c(0 AEA f0 AA 
Pye Yor YET OYIYT CIA 

محمود یوسف زاید: ۲۷ 

محیی الدین الخطیب: ۲۹۰ 


۳41 


۲٦۰ » ۲۵۸۲ شرا داخف «باشا؛‎ 
٠٤١ مصطفی المراغی «الشيخ؛:‎ 
ء۱۷٠۲ مصطفی النحاس «باشا»:‎ 
FT TY e1 COA EE cE e1 
AY Yo VE YY — ¥ T10 
- 4 4 — 41 A4 — A0 AY 
NIY — T۹۷ 
AYY AIT AYY AF 1۷ 
AE AFA fo — 11 8 
TE — oF e01 1£ — £ 
~ 141 0۹4 ¥ ۷۲ = 7 
- YY e1 — °0 144 ۳ 
CYT CYT CTIA YY «1° 
YoY YEY YP FT TY 
Ye 

مصطفی الوکیل ,الدکتوں :۲۳ 
4 

مصطفی أمین: ۱۱۳ ۲٦۱‏ 

مصطفى طيبة: ۲١‏ 

مصطفی عبد الرازق: ۲۹۳ 

مصطفی کامل: ۲۷ 

مصطفی كمال أتاتورك:۲۲۹» 
TATE TAY e YE‏ 14 

مصطفی مرعی: ۲۱٤‏ 

مکرم عبید «باشا»: ۰۲۳۱ ۰۱۰ ۲۲» 


~ AY cA' — VA (¥ <¥ «11 
4۹ oY <11 04° — AY Ao 
IFT ATA VIE NI ° 
c11 — 10A AEA NEY fo 
«11 AA 1۷1 117 = 
۳٦ 

٩1۰1۹ ملذر:‎ 

ممدوح ریأاض: ۰۱۰۲۰۱۱۱۰۹۸ 
AI 01°10‏ 
ممسدوح ریاض: ۰۹۸ ۰۱۰۲۰۱۰۰ 
A "VY, (1°11‏ 

۳۹۲ منصور فهصی:‎ 
۰۲۲۹۰۱۹۸۵ ۰۱۸۰ مسوسولینی:‎ 
oT cCYOA oYEé* TTY PY 
۳۴۸ 


1 ل 
نېیه امین فارس: ۲۷ 
نجیب الغراہلى أفندى: 4۸ 
نجیب الهلالی:۱۷۱۰۱۳۱۰۹1 
نجیب محفوظ ,الدکتوں: ۲٤۸‏ 
نسیم انظر: محمد توفيق نسيم 
نشأتث انظر: حسن نشأت 
نور الدين طراف ,٫الدکترر»:١٠٠›‏ 
1٦‏ 


س س س 
هارون أبو سحلة: ۲٠۵‏ 
هالیفاکس «اللورد»: ۲٠١‏ 
هتلر: ۲۲۹۰۱1۸0 - ۲۳۱ ۲۳١‏ 
eY ON OEE EEN OYE‏ 
۳۸ 
هنداوی دویر: ۳۰۹ 
هندرسون «المستن: ›»١١١ ٠٤٥١‏ 
TYYY٭IAA f‏ 
هندنبرج: ۲٤١‏ 
هور :۲۰۱۲۰۰۹۲ 
هوبکدزء هاری: ۲۰ 
هیکل انظر: محمد حسین هیکل 


TE 
۱۷۹ واصف غالی «باشاء:‎ 
۲١ وسيم خالد:‎ 

ولسن: ۲۸۳ 

يحيى «ملك الیمن»: ٠٠١‏ 


= 
يىوسف الجندی: ۱۱ ۷۰ د ۷۲ء 
VY‏ 
یوسف نحاس ,«الدکتور»: ۱۸ 


PY 


۳ کشاف الھیئات 


٤۸۱٤١٦٤٦۲١٦۱ الزهر:‎ 
e6 CYAE YAY «Yoo 1Y 
TIT V of (40 


الأمم المتحدة: ٠‏ 


سلا 
البرلمان المصرى: ٥٤)٥۳ ۰٤١‏ 
Af cA*'— VA (VT OTE (1T eI‏ 
ATTITAITE414 011°‏ 
IEA J41 — 1۳۹9 ITY €‏ 
IVY AVY AY! (oe (Mo‏ 
cTYA cYYo c14 <16 14٦‏ 
TET AE of CITT (o‏ 
ARON‏ 
البنك الايطالى المصرى: ٠٤١‏ 
البنك التجارى الايطالى: ۲٤٥‏ 
بلك مصر:1۹۲ ٠‏ 
البيت الأبيض الأمريكى: ۳ 
بیت الاأمة :۱۹۱۰۱۹۸۰۱۱۳ 

ت 
تريستا للتأمين على الحياة: ۲٤١‏ 
تشکیلات النازی والفاشی: ٠٠٠۰٠٠٤‏ 
التنظيمات الوفدية: ٠٠٠١‏ 


=ج- 

الجامعة الازهرية: ۸٤‏ 

الجامعة الاسلامية: ٦۲٠٤‏ ۹٩۲۸ء‏ 
۴۹۱ 

الجامعة الأمريكية: ٠۲۸‏ 

جامعة الدول العربية: ٠٤١١۳‏ 
الجامعة المصرية: ۲۹۳۰۸٤‏ 
o c۹۷‏ 


١ . ۴٣۳ »۱١ الجبهة الوطذية:‎ 
I (Of O1 . VA ° 
۷11 

جماعات الشباب الحر أنصار 
المعاهدة : ۲۰٤۰۱۸۸ ٨۹۷۸۱۷71‏ 
جماعة الاخوان الحصافية: ۲۹۲ 
جماعة الاخوان المسلمین: ٩‏ ۴٠ء‏ 
TAY CTA‘ CY f1‏ . 
SAREE‏ 
TVET‏ 


جماعة العروة الوثقی: ۲۹۷ 


جمعية الأخلاق الأدبية: ۲۹۲ 
الجمعية الاسلامية: ٠٠٠۰۲۹۱‏ 


جمعية باریس:٠۲۰‏ . 


PEY < 


الجمعية الحصافية الخيرية: ۲۹۲ 
جمعية الحضارة الاسلامية: ٠ ٤‏ 
جمعية الدعوة والارشاد: ۴٠۲٠‏ 

جمعية الشبان المسلمین: ۲۹۷ 
جمعية الصداقة المصرية الايطالية: 
f‏ 

الجمعية القومية الايطالية: ٠۸١‏ 
جمعية مكارم الأخلاق الاسلامية: 
14۲ 

جمعية ملع المحرمات: 1۹۲ 

جمعية نهضة الاسلام: ۲۹١‏ 

الجيش البريطانى: “٠‏ 


ء۱٠٤١‎ ء١۱١٤‎ ١٦١ الجيس المصری:‎ 
e4 1۹¥ A44 oot A464 


Yoo (TY 


- 

٠١١ ۱١١ ء٤٥ حزب الاتحاد:‎ 
RIG حزب الأحرار الدستوريين:‎ 
clo APY "Y c4۹ CEY . f 
CYY CTA AAT «1A4 241۹ 

Yo" (Tole 41 


حزب الأعبان: ٠۷١‏ 
حزب الأمة: ۲۸۳ 
الحزب الدیمقرطی‌ :۰۲۹۳۲ ۲۹۷ 


„ Ye ff. 


. ۲٤١١ ۰۲۲۰ ٩ الحزب السعدی:‎ 
""eToeleYoroféf 


حزب الشعب: 4۳۸ ٠١١‏ 


الحزب الشعبى الاتحادى: ٠١٠‏ 
الحسزب الفساشی: ۱۲ ۰۱۸٤‏ ١۱۸ء۰‏ 
۳1۹ 

حزب الكدلة الوفدية: ۹ 

حزب المستقلين: ۹٩‏ 

»۲١۱۰۱۲ ۰۱۰ ۰۹٩ حزب مص ر الفتاة:‎ 
ATT 1A 1°" cT AA E 
° A1 IY (F1 ۸ 
. AAV CAE . 1۷4 11۷° 
- °14 -1-N-- ۱ 
- 1*4 ۹۷ 
Yo TYE TYY (TY 1 
eCYTA ITT OFT! . YA 14¥ 
CTT eo «(Yo¥ (Yo ۹ 
CYA VY OYY 1 1Y 
PYTeTTTTIE FT 
۲٠١ الحزب الذازى:‎ 

ء٠١٥٦‎ ) ٤١ ١۳١ ۲۷ الحزبب الوطنی:‎ 
| 4 

>۲١ حزب الوفد: ۱۷ء ۲۳۰۱۹ ۔‎ 
“fA fT oCEY . PA (Ye „FF 
. VV WV NYT o OA «(0° 
cAA cA" . AY VV u VE ¥ 


3: 


Veo If f° ~~ ۹۲ 
AYoe ATTA = TI 
OFF APY AF ATA AYY 
ARO HDH OS Î 
AIT ¢11° c80 _ 0 1 
IAA AIA <44 1T (A 
c۳ 144 -۔‎ 14۷1۹۳ - ۱ 
YY cY1Y YY c1 ۹ 
cYoY «Yo cYéf cE! ۹ 
cf C4 CTY cT 
YET 
٠١۲١۲۹۰ الحكومة الاسلامية:‎ 
Yo cTYE oY c14 

الحكومة الايطالية: ۲٠۷‏ 

٥۲٠۲٤١٠١ الحكومة البريطانية:‎ 
FIT o°* ITI CAT YA 
٠۲١ الحكومة التركية:‎ 

حكومة العمال البريطانية: ۱4 
الحكومة المصرية:۸۲۰۱۰١۳١٠ء‏ 
£€ 001۹« 104 

«4 ٠١١۲۲۰۱۰ حكومة الوفد؛‎ 
cY€c¥14 . Vo’ EV <£) 
c1°1Te4¥4° CAY cA? (YY (Yo 
IENE AT AI < 1۴ 
AYY AMY c10 YoY «1oo 


é0 


CYEA eTIA cI eI" 14۲ 
YoY £۹ 


== 
الخاصة الملكية: ٠٠‏ 

2 
»۲۹٤۰۲۹۲۰۱٤۸۰۹۹ دار العلوم:‎ 
14۹% 
۲۲۷ دار الکتاب العربی:‎ 
۲١ دار الهلال:‎ 
»٠١ ٥۸٠٥٦٥١ الديران الملكى:‎ 
cI oft AFT (Fo ° 
cToY Yo’ TYE eT) (° 
4L 


= س = 

سراى المنتزة: ٠١١‏ 

السفارة البريطانية: ٠٥١۹۰۱٥٥‏ 
۹¥ 

السفارة المصرية بلندن: ۲۴۷ 


ھ 

د لال = 
شرکات الأدرياتيك: ٠٤١‏ 
شركة رويتر: ۸۹ 
شركة قناة السويس: ۸1ء١١٠٠‏ 


الشركة الكهربائية الانجليزية:۷1› 
۷ 


e 
ف‎ 
»ء٠١۳١۹۷ فرق القمصان الخضراء:‎ 
TIE oT CIAY 1۳7 °۸ 
n 460 
« ۸۹ » ١١ فرق القمصان الزرقاء:‎ 
01111۹ -_ 1 
of Aor (Af IF 
IT TAET TTT 
٠۸١ فرق القميص الأسود:‎ 
٠٠۷ فرق القميص الأصفر:‎ 
٠۸١ فرق القميص البنى:‎ 
٩۹٩ فرقة طه عفیفی:‎ 
۹٩۹ فرفة عبدالحكم الجراحی:‎ 
2 
٠١١ فصر الدوبأرة:‎ 
۱١۲۸ قصر الزعفران:‎ 
۱٤۸ ۱۳۲۸ء‎ ۰1۹ ۰۱۰١ قصر عابدین:‎ 
٠١ قصر القبة:‎ 
٤ ٠٠:ةيناطيربلا القرات‎ 


کک 
کلوب محمد على :۲۲۲ 
كلية الحقوق: ٠١۹۱‏ 
كلية الطب: ۹۸۰۹۷ 


- 3= 
لجان الشبان الرفدیین: ٤۸ء‏ ۹۸۰۹۰ 
لجان الوفد المركزية: ۰٤۸‏ ۹۸١١١٠ء‏ 
۱۹۸ . 
لجنة البحوث الاقتصادية بالهيدة 
السعدية: 1۸ 
اللجذة الدستورية البرلمانية: ٠١٤‏ 
لجذة الطلبة التدفيذية: ۹۷ 
اللجنة العامة للدستور:١٥٠»۷٠»‏ 
1۳ 
اللجنة العربية الطيا: ٠٠١‏ 
لجفة قضايا الحكومة: ١١٠١ء ٠٠٤‏ 
لجنة ملدر: ٠۹‏ 


مجالں e‏ 
مجلس إدارة شركة فناة السريس: “۸ء 
116 

المجاس الأعلى للشباب الوفدى:١١٠‏ 
المجلس الأعلى لفرق القمصان 
الزرقاء: ۳٠٠ء۷١٠‏ 

مجلس الجیش: 11 1۸ء ٦٩۹‏ 


4 


مجلں الدفاع الأعلى: 11 1A‏ 
14٥‏ 


ء٤۹‎ ٤٥۳۹ ۱۸ مجلس الشیوخ:‎ 
ol AEIAEIATYATTY 
CY YT co eNE Not 
۲۷۱ 
٦٥ء٦۳۰‎ ٤۹ ۱۲ مجلس الئراب:‎ 
AYE O IY 1°۹3 1°8۸ 
. A cof. 10 MEY fo 
CIT c4 YY Yeo AY 
NYT e 

1۷٦١ ٥۷٥٥١ مجلس الوزراء:‎ 
AYY414° AYY VY A 
AE OEY Af ATY Ao 
YoY 

»0۸ ٥٤ . ۵١ مجلس الوصاية:‎ 
Ye11 0۹ 


المحاكم الشرعية: ۲٢١‏ 
المحاكم القنصلية: ٠١١‏ 


المحاكم المختلطة: ۱۹٤ ء۱۸٥٩ ۰۱٦۱‏ 
محطة الاسكندرية: ٠١۸‏ 

محكمة الاستلناف: ۲٠٠‏ 

محكمة الجنایات: ٠۹۷‏ 

محكمة الشعب: ٠۲۹‏ 

محكمة النقض: ٠٠١٤‏ 


المخابرات البريطانية: ۲٠۷‏ 
مذرسة الأتعاعيلحة اة 
الأميرية:۲۹۷ ٠‏ 

مدرسة المعلمین بدمتهور: ۲۹۲ 
مدرسة المذار: ٤۲۸۴ء‏ ۲۸۷ 

مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر: ١١‏ 
مسرح الاأُویرا: ۲۳۸ 

مصلحة المیکانیکا رالکهرباء: ٦‏ 
المطبعة الأميرية: ٠١١٠٠١ ۱٤۸‏ 
مطبعة دار القلم: ٠١۳‏ 

مطبعة المقتطف: ٠١0۹‏ 

لمعهد الإیطالی: ۲٤٠‏ 

المعهد الملكى للشلون الدولية: ۲۸ 
المفوضية الإيطالية: ٠٤٠‏ 

مكتب الأوصياء: ٠١‏ 

را ال 
المكتبة السلفية: ٠۹ ٤‏ 

مكتبة وهبة: ۳۲۸ 

مؤتمر الشباب الوفديين: ١٦٠ء۷١٠‏ 


ات 

نادى الجزيرة: ۲۷۲ 

E I 
٠٤١ الإيطالية:‎ 

۱٤۸١۹٩ ۰۸۰٩ النادی السعدی:‎ 


4۷ 


-ھ۔ 
هيدة أركان الجيش: ٠٦‏ ,۷“ 
الهيكة النيابية السابعة: ۸٦ء ٠٠۹‏ 
الهيئة الوفدية البرلمانية: ۷١‏ ۷۲› 
AN MN NY A1 A"‏ 
Aco 101 EA, °‏ 


و , 
وزارة [براهیم عبدالهادی: ۲۷ 
وزارة أحمد ماهر: ٠٤۸١٠٤١‏ 
وزارة إسماعیل صدقی:۲۷» ٠۳۲‏ 
وزارة الأشغال: ۸١‏ 
وزارة النحاس: ۲٥۷۰٠٥۹‏ 
وزارة النقراشى: ۲۷ 
وزارة الأوقاف: ۸ه 
وزارة البحرية: ““ 
وزارة الحربية: ۸٥ء ٠١١١1١٤ 1١‏ 
وزارة الخارجية: 5۸ ۲٦۱۰۱٥٦۰۹٦»‏ 
وزارة الخارجية الألمانية: ۲۹۰۲۸ 
وزارة الخارجية الإيطالية: ٠٠‏ 
وزارة الخارجية البريطانية: ٠٠‏ 
وزارة الداخلية: ۱١۷۹۹۷۲۰۷۰‏ 
YEO OYITe Te‏ 
وزارة زیور: ۱۲۳۲ء ٠۳١‏ 
وزارة سعد حكومة الوفد 
وزارة الشعب الأولى سنة ٥١:۱۹۲٤‏ 


وزارة الشئون الاجتماعية: ٠٠١٠١۳٠٤‏ 
وزارة الصحة: ۱١‏ ' 

ا١‎ . ١۸ ٥٥,٥٤ وزارة القصر:‎ 
YON ET,YYT 
۲٤۳۰۱٦۵ »۸۱ وزارة المالية:‎ 
›۱۹۸ ۲٤ وزارة محمد محمود:‎ 
CTY YY oYIA c11 1۲ 
Yoo ole 

وزارة المعارف: ۲٠٦١۱۱٤‏ 

وزارة نسيم: ۸1 ۹۹ 

الوفد المصری: ٦ء‏ ۲۷ ۱١‏ ۔ ١‏ 
FATTY AVYOTA¢1°1‏ 
وكالة الأناضول بالقاهرة: ٠٠۹‏ 

وكالة الشرق العربى: ۲٠٠٦‏ 


۳4۸ 


۳ كشاف البلاد والأماکن 


ات 
بو صویر: ٠٠۲‏ 
اسبانیا: ۲٠۱‏ 
الاسكندرية: ۳۷ ۸۷۰۷۰ ۹۸۸۹ 
AIT ATE IYA ATT «1°‏ 
PA YY coe YE 11۷‏ 
الاسماعیلية: ۳۰۳۰۲۹۷ ۲٠٠٤‏ 
إسذا: ٤١٥‏ 
ا سوان: ۰۱۱ ۷۲۷۲۳۲۰۲۳ ۷۵ 
Y1, Yo, 116, NT IVATA, YY‏ 6۹+ 
أسوج: ۲٠‏ 
أکسفورد: ۲۷١‏ 
ألبانیا: ٠٠۱‏ 
لمان یا۱۳۴ ۹ ٠٠١۳١‏ 
CELTE OYE TET 4A‏ 
P1 YoY‏ 
انجلترا: ٤٦٤٤۱٤١ ۳۷ ۰۳٦۰۲١‏ 
I1, 1,A, 11,1,‏ 
PI TYEVTEE CTI‏ 
الأهرام: ۲۷١‏ 
إیطالیا: ۱۳۱۲ ۱۰۰۹۹۹4۳۰ 
cro cY** AAY AAO AE A°‏ 


FY. TAIT . 4¥ 
o . YoAcYEéoecYEVo Té TYE 
PI TE oT 


لا 
باب الحديد: ٠١١‏ 
باریس: ۲۰۱۰۱۸۱۰۸٦‏ 
البحرالصغیر: ٠٠٤١۳۰۳‏ 
ډرقة: ۳١١‏ 
برلین: ۰۲۳۰ ۰۲۳۰ ۰۲٦۰ ۲٥۸‏ ۲۷۳ 
بروکسل: 1۹ء ۲٠١‏ 


۳۸۳۵,۲۹ ۰۱۴٤ ۰۱۱ بریطانیا:‎ 
AY <43 41 YF «of cof 
YEA cT cF*°* 44 ل1(‎ 

TTT eT1° cToA 


۱٦۹۰۹٦ بلی سویف:‎ 
۲۰ ٤)۰۲ ۲۱٤ ہورسعید:‎ 
۲٦۹۰۲۷۰۲٦ بیروت:‎ 

تات 
ترعة المحمودية: ۲۹۲ 
ترکیا: 4۹۳۸ ۲٤٩ ۰٦۰‏ ۳۱۹۰۲۸۱ 
تشیکوسلوفاکیا: ٤٤‏ ` 


۳4۹ 


== 


۱۷١4۷1 ۱٦۸ الجزيرة:‎ 
۲۱۲ جغبوب:‎ 

۰ = 
الحبشة: ۲٠۲۰۲۱۱۰۲۰۰‏ 
الحجاز: ۲۴۳۷ 


3~ 
الدقهاية: ٠٠١۹‏ 
دمنهور: ۲۹۲۰۲۱۶ 


(= 
1*11 11Ya) 
10۹ (o 


٠٠١ السعودية:‎ 

۰۱۸٦ 1۸۲ ۰۳۸ ۰۱۷ ۰ ۱۳ السودان:‎ 
4¥ 

۲۱۱۰۳۰۷ ٦۲ سوریا:‎ 

٠٠٤١١۳ السويس:‎ 

السيدة زينب: ٠١١‏ 


~ کن‎ = ٤ 
1۹۰ صحراء الأهرام:‎ 


طط 
الطائف: ٠٠١‏ 
طرابلس :۲۱۱۰۲۱۳۰۲۱۲ 
طنطا: ٩۲‏ 


1۷۹ العباسية:‎ 
۳٠۱٠٣۰٤۹ العراق:‎ 
٠ ٠۳: العلمين‎ 
فا‎ 
۳۱۱۰۲٤٤١۲۳۰ ۹٩ فرنسا:‎ 


›۲۰۷ ۰۲٤۸۰۲۳۷۰٦۲ فلسطین:‎ 
TITETIE TIT 


۲٠١ الفيوم:‎ 

E 
۸٥ 0۳)۳۷ ۰۲۰۰۲۱ القأهرة:‎ 
ATF AV VF eA A۹ AY 
1 YY 4 NY MEY 
e9۹ 44 OFA OYY YY 


CTI TY YE CoOTMY ° 
TIT, FPV oL ° 
FYACTTYT11 


0٠ 


٠ “١ القلعة:‎ 
۲۰٦ فنا:‎ 


ATT cE 1° قخال السويس:‎ 
T1010 CAY 


کا 
کفر عشما: ۲۰ 


ل 

۳۰۷ ٥۲۰۲٦ لبذان:‎ 
١١١١۱٤١٦١ ٥0٤۰٤١ لندن:‎ 
c6۹ YEA YTV oY 4Y 
TIYE eT TY c^ 
لوندرة - لندن‎ 

۲١۹ لیبیا:‎ 


-م- 

۲١٤ ألمحلة:‎ 

۲٥۲۲۰۱۸-۹۰٦1۵۱ مصر:‎ 
co E EY YE YA" 
46 1 A VY OS TY 
AFATEAITYTNTN £44 
do AT AFA AFY 1 
AV AY 114 ¥ 
AE AAT - 1° IVA MY 


e TI ef cI oY ۹۹۸ 


„Yo (Y1 . Ye17 
(YoY TEV of cE o4 
. YA" (Yo CTY . oV (° 
eA YAT c4 CTA TAY 
TIT IY o °4 (ro (f*1 
A . e1۷ 

مصر الجديدة: ٠١‏ 


۳٠۷ المغرب:‎ 


٠٦۹۰۱۰۰ المقطم:‎ 


۲۱٤ ملوف:‎ 
٠١۹ المنيا:‎ 
۲٤٤١ میونیخ:‎ 


د 
نابلی: ۲۱۲ 
التمسا: ۲٤٤‏ 


نیویورک: ۲۷١‏ 
.7 
الهاکستب: ۲۲ 


=9 
۱١۱ واشنطن:‎ 


- ي 
الیمن: ٠۱٦۹۰۲۳۷‏ 


01 


Converted by Tiff Combine 


٤‏ د کشاف الحوادت 


ا 
اجتماع الجزيرة: ٠١۳‏ 
الاحتلال البریطائی:۳۰۷٥)‏ ٦١۱۹ء‏ 
۳۰١‏ 
أزمة تعيين يوسف الجندى وزيرا: ١١‏ 
أزمة الجيش:١٠‏ 
أزمة الحفلة الدينية بالأزهر:١١ء٠“‏ 
“ToT —‏ 
الأزمة الدستورية انظر: المعركة 
الدستورية الكبرى 
أزمة سبتمېر سذة ۲٤٤٠:۱۹۳۸‏ 
الاستعمار الأنجلو اأُمریکی ٠۸۸‏ 
إستقالة النحاس باشا الأولى سنة 
٢:3۸8۸‏ 08 
إستقالة صدقى باشا من رئاسة حزب 
الشعب: ٠١١‏ 
إستقالة على ماهر: ۲٠١‏ 
إستقالة لطفى السيد: ٠١۷‏ 
إستقالة وزارة سعد: ۱٤١۷۸1‏ 
الاشتباك بين فرق القمصان الزرقاء 
والبولیس: ٠١۳‏ 
إصدار قانون مجلس الدفاع الأعلى: 
1£ 


Yor 


إطلاق الرصاص على النحاس: ٠١۹‏ 
الاعتداء على معسكرات القمصان 
الزرقاء:۷٠٠‏ 

إعتلاء فاروق العرش: ۲٠۳‏ 

إعلان الأحكام العرفية: ٠١‏ 

إغتیال النقراشی باشا: ١۱ء ٠۳١‏ 
إغتيال أمين عثمان: ۱٩‏ 

الافراج عن أحمد حسين وفتحى 
رضوان: ۲۱٠‏ 
إلغاء إتفاقية سدة ۲٠:٠۹٥٤‏ 

إلغاء الإمتيازات الأجنبية: ٠۸١‏ 


سب 
إلغاء الدستور: ۲٠٠‏ 
إلغاء المحاكم المختلطة: ٠۸١‏ 
إلغاء معاهدة سذة ٠۲٠٥:1۹۳۲‏ 
إلغاء وظيفة مفتى فلسطين: ٠٠١‏ 
الامتيازات الأجلبية: ٠۸‏ 
الأمرالملکی بشأن نظام توارث 
العرش: ٠١۲‏ 
الانذار البريطانى: ٠١‏ 
إنسلاخ النقراشى وأحمد ماهر من 
الوفد: ٠۳‏ 

الحركة الوطنية فى مصر ج؟ 


إنسلاخ أنصار عدلى من الوفد: ٠٠١‏ 
إنسلاخ مكرم عبيد من الوفد: ٠١‏ 
إنشقاق الوفد سدة ۲١:۱۹۲۱‏ 
إنقسام قيادة الوفد: ۷۳۰۱۱ ›٠١١‏ 
۹ 
إنهيار الجبهة الوطنية: ٠٠١ ٠٤‏ 
إنهيار الدولة العثمانية: ۲۸۴ 

١ N E 
تدهور العلاقات بين الوفد والعرش:‎ 
NV YFoqg1 
نوفمبر سذة‎ ٩ تصريح هور الأول فى‎ 
0:116 
دیسمبر‎ ٥ تصریح هور الشانی فی‎ 
۲١ :۱۹٩۰ سذۀ‎ 
٠۸١ تمصير الشركات الأجذبية:‎ 

ت 
الثورة الاشتراكية الروسية سذة 
YA: 11۷‏ 
ثورة سذ ›۱۸۲۸۲۰٥:۱۹۱۹‏ 
Pe — Ye CAE YAY A*‏ 
ثورة سئة ٠۹١‏ انظر: ثورة الطلبة 
ثورة الطلبة سنة )۹۷:۱۹۴١‏ 4۸ء 
۳۹۹ 


ثورة عرابی: ٩۹‏ 


التورة العراقية: ٠٠‏ 
الذورة الفلسطينية سذة ٠٠١:1۹۳‏ 
ثورة يولیو سنة ٤ ء۲٢ 0:1۹٥۲‏ 


O n 
1° TAIT 1o0 1F 

حادث الحدود المشهور سذة ۱۸۹٤‏ : 
۱۲۲ 

»۳۸ ۰١ الحرب الايطالية الحبشية:‎ 
14 
ء٠١٠٤ الحرب العالمية الأرلى:‎ 
FY CYAE CSAP CYA Ae" 
›٠١١٠۹۰٥ الحرب العالمية الثانية:‎ 
TE TIVE OYY — ° AAV 
CTY CTY CTYY IAA CAY 
۳۹٦ 

حرب فلسطین: ۳۹ 

حركة الضباط الأحرار: ۲١‏ 

ء٠۷١١‎ ١۲ الحركة الفاشية فی مصر:‎ 
CTA FY «“Yfo AIAY (1A0 
FIYTITeT1Y 

الحركة الذازية فى السوديت: ٠٤٤‏ 
الحركة الوطنية: 1١ء 4)۸٦ )٥5‏ . 
YTV CVO‏ 

حريق الفاهرة: ٥‏ 

حل اللجدة العربية العليا: ٠٠١‏ 


rot 


حل مجلس النواب: ۲٠٦۰۱۱۹‏ 
الحملة الفرنسية: ۲۸١‏ 


-خ- 
الخصومة بين سعد وعدلى: ٠١٤‏ 
الخلاف بين النحاس والدقراشى:۹۲١٠١٠‏ 


ت 
دستور سذة ۰۸:۱۹۲۳ ۷٤١۵۱۰۱۰‏ 


س - 
سقوط حكومة الوفد: ۲٠٠١‏ 
سقوط الرایخ الثالٹ: ۲۹ 
a‏ 

= للم س 
شروط الوفد للتفاوض مع لجدة ملذر: 
of‏ 

= ص - 
السعودية: ۳١١‏ 
الصراع بين الملك فؤاد وسعد زغلول: 
1۲ 

طط 
طرد محمد محمود من رئاسة 
الوزارة: ٠١١‏ 


العدوان الفرنسى والايطالى على 
سوریا وشمال أفريقيا: 1۲ 

عزل نشأت باشا: ۷ه 

عقد میثاق عدم اعتداء بين مصر 
و[یطالیا: ۲٠٦١ ۲١۹‏ 

عید الجهاد الوطنی: ٠۳۸ ۹۰٥‏ 


۰ 
mm u 


الغزو الاستعمارى الأوربى للعالم 
الاسلامى: ۹4 
غزو الحلفاء ألمانیا: ۲۹ 


فا 
فصل النقراشى من الوزارة والوفد: 
TI I101 AAT‏ 


ق - 
القبض على أحمد حسین: ٠۹۷‏ 
القبض على الزعماء العرب: ۲٠١‏ 
القبض على فتحی رضوان: ۱۹۷ 
قرار رقم ۷۷ الخاص بمسئولية 
الوزارة واستقالتها: ١ه‏ 
قضية السودان: ٠۷‏ 
قضية سيف الدين: ۷٦‏ 
قضية فلسطین: ٠١۷۰۲٤۸ ۰۲٤١٥‏ 
TTT‏ 
قصضية لجنة العفو: ٠١١‏ 


Yao 


١١۷١١١٤١ القضية المصرية:‎ 
Y1 1** ۸ 

قضية الوحدة العربية: ١١‏ 

۹۳١۷٤ ۷۳۰۳٤ القضية الوطنية:‎ 
oY 447 IA° ATT 117 
Tee 

قيام الرايخ الثالٹ: ۲۹ 


لقاء ميونيخ الأول: ٠٤٤‏ 
لقاء میونیخ الثانی: ۲٤٤١‏ 


م 
مباحثات چون سيمون ‏ صدقى سذة 
FY: 4۲‏ 
محاولة اغتیال النحاس: »٠٥٥‏ ١٠٠۲ء‏ 
۲١‏ 
محاولة خلع الملك فاروق عن 
العرش: ٠١‏ 
مشروع توليد الكهرباء من خزان 
اسوان: ۰۷۳ ۱۱۳۰۹۷ 
مشروع ثروت - تشمبرلین: ۱۷۷ 
مشروع القرش: ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۱۸۸ 
مشروع محاكمة الوزراء: ٠٤١‏ 
مشروع معاهدة سذة 1۹ YY:‏ 
معاهدة سذة ١١ ۸۵:1۹۳١‏ 
(O) (or cf EYN‏ 


IV AVY I1 AE YF 117 
PINTO TEACTEVCYTOIAY 

معاهدة الطاأئف سنة ۳١١ :۱۹۲۳۶٤‏ 
معأهدة محمد محمود - هذدرسون: 
11e fo‏ 

المعاهدة المصرية الانجليزية:١۳٦»›‏ 


۷ 


معاهدة مونترو: ۰۱۳۲۲ ۲۳۹ 

المعركة بين النقراشى والنحاس:۸٠٠‏ 
المعركة الدستورية الكبرى: ٠١)۴۳‏ 
TITOTEVOT INET TY‏ 
مفاوضات صدقی - ستانسجیت: ۲۱ 
المفاوضات المصرية البريطانية: “١‏ 
مفاوطات النحاس - هندرسون: 
۱١1‏ 

مقاطعة لجنة ملذر: ٠۹‏ 

مقتل السردار: ٠٤١۷١١۳١‏ 

مؤامرات على ماهر على الوفد: ۲٤‏ 
مؤامرة الانجليز لفصل شمال السودان 
عن جنوبه: ۱۳ 

المؤتمر الاسلامی سدة ۲۸۹٦:۱۹۲٩‏ 
مؤنمر الجزيرة: ٠۷١‏ 

المؤتمر الخأمس سدة ۲۸۹:۱۹۳۸» 
TYA‏ 14 

مؤنمر الخلافة: ۳۲۷ 

مؤتمر الشبان الوفديين: ٠٠١‏ 


e1 


مؤتمر فلسطین: ٠٠٤‏ 

مؤتمر فلسطین القاهری: ۲۳۷ 
مؤتمر فلسطین اللندنی: ۲۳۷ 
مسؤتمر المائدة المستديرة: »۲١۷‏ 
"(YoY eTEA‏ 
مؤتمر الوفد الكبير سدة ›۱۷:١۱۹۴۳١‏ 
11111 

المولد الأحمدى: ٠١١‏ 


TE 
النزاع بين وزارة الوفد وعلى ماهر:‎ 
164 
٠٠۸۰۳۰۷ النظام النازی أو الفاشی:‎ 
۲۸۹ :۱۹٩1۷ نكسة يونية سذة‎ 


هھ 
هجوم الاخوان المسلمين على الحانات 
وتحطیمها: ۲۲۲ 
الهجوم الايطالى على الحبشة انظر: 
الحرب الايطالية الحبشية 
هدم معسكرات فرق القمصان 
الزرقاء: ۲٠۱۷‏ 


وت 
وثيقة الوصاية على العرش سنة 
of:‏ 
الوحدة العربية: ٥‏ 
Pov‏ 


وفاأة الملك فراد: 4T (oT:o)‏ 


Converted by Tiff Combine 


۵ ۔ کشاف الدوریات 


أولا: الجرائد 
١ mmm‏ - 
أخبار اليوم: ١١١‏ 


۰ ۲۹۹۰۲٤ ۰۲۱ الاخوان المسلمین:‎ 
.TTATTYETIT TT 


ٌ 


ء٦۹ الهس رام:۲۸۰۲۰۰۱۷۰۱۲)‎ 
«(11°09 013 — 1 CIA CAV Yo 
TTA c0۹ AYY — A 107 


VY! 
٥۳ الایکونومست:‎ 
ea ب‎ E3 


۰۸۱ ۸۰ »۷1 ۷9 ۰1۹ 1٤ البلاغ:‎ 
OEY — EE NF AYA 1° 
AY ATT AIF AoA Jor 
۲۷11۷۲ - ۹ 

ا = 


۱۷۱ ›۱٤١ ۰۹۰۹۸۸۲۵۹ التایمز:‎ 


mm d mum 
۲۲۶٤ ۰۲۳۰ جرنالی دی جنوا:‎ 
۲٤ الجريدة:‎ 


الجريدة الرسمية: ۷۷ 

۲٦۹ ۰۱۹٦۱۰ ٤ ۹٥ الجهاد:‎ 
۲٤٥ جورنال دی أورینتی:‎ 
۲٠٣۸ جورنال دیتالیا:‎ 


re. 


الحوادث: ۱٦۷١۷‏ 
س لاب 

٠٠١ الدستور:‎ 

٠٤١ الدفاع:‎ 


الدیلی اکسبریس: ۲۹۸ 


الدیلی تلغغفراف:۲٥٠»۴۳١٠١٠١٠٠ء‏ 
oq Y44‏ 
الدیلی میل: ۲١۹‏ 
الدیلی ورکر: ۸۲ 


- ر - 
روما ۲٤١‏ 


چ سل ب 
السياسة: ١٦1٤۷٤١٤١ ۲٤‏ 
TTT e TAS CTA 1۷۹4 11۲‏ 


سبكتاتور الانجليزية: ٠١‏ 


۳0۹ 


cYYo Vé IVY «Yor. Te - 


cE AOA) الصرخة:‎ 
YY TACTIYTI 
۲٠٠ الصندای تايمز:‎ 


اسسا ع mua‏ 
العروة الوثقی: ۲۸١ ۰۲۸٤‏ 
العمل الفاشستى: ۲۷۲ 


کک 
كوكب الشرق الوفدية: ۰۸١ ء۸٤ ۰٥۲‏ 
e۹ ۳‏ ۲ 4 0 س 
۱1۸ 


۲٤١ الماساجيرو:‎ 

›٠٤٤ ١۱٦١ المانشستر جاردیان:‎ 

0۹ 

»۲۱١ 0٦۹ ء۲٤۲۱ مصر الفتاة:‎ 

CEY YY Ye IT 11 

— Y1 (Yoo YE1 TTT (° 

TT oT TYE cC TYY 

١١١١١١۲ ٦1۹ ۰۲١ المصری:‎ 
CITA IY IT oO —= £ 

eé TTI YT AVY = 1Y 


۳۹۰ 


VT TYIAIYI 1¥ المقطم:‎ 


Y1 — YE Y1 ثانيا : المجلات‎ 
۲۹۱۲۸۷ - ۲۸٤ ۲٤ ا المنار:‎ 

آخر ساعة: ۱۳۲۰۱۲۹۰۱۲۳۰۸۷ ۳۰۳۰۲۹۲ 

A IA Te TY 

Ve TY‏ کا 

الاخوان المسلمین: ۰۳۰۷۰۳۰٦‏ ۳۰۹ النذیر: ٠۳١١۳۱۷۰۳۰۷۰۳۰٣‏ 


الرابطة الشرقية: ۲١‏ الهلال: ۲٤‏ 

روز الیوسف: ۱۱۷۰۹٦۸۷‏ - 

ATA ATT AFT 411۹‏ 1 تصویبات 

۷-7 ص۱۹ سطرا۱ خط صواب 

٠‏ نشت نشأة 

ص ۲۷4 سطر ۷ ۰ 

چ من اسف إمچز1 اموا 

الفتح: ۲۹۲ 


اللطائف المصورة: ٠٠٠١‏ 


= @ = 
ء١١۲١١٦۱۰۵۹‎ ۰٤۲ المصور:‎ 
cYY coo — oF 41 1 


۳۹۱ 


Converted by Tiff Combine 


من أهم الأعمال العلمية المنشورة للمولګک 

| - تطورالحركة الوطنية فى مضر )۱۹۳١ - ٠١۱۸(‏ الطبعة الأولى - 
(القاهرة: دار الكاتب العربی )۱۹٦۸‏ . 
- تطور الحركة الوطنية فی مصر )۹۳١- ٠۹۱۸(‏ - الطبعة 


الثانية (مكتبة مدبولى ۱۹۸۳) . 
- تطور الحركة الوطنئية فی مصر(۹۱۸٠  )٠۹۳١-‏ الطبعة 
الثالثة : 


الج الازل = (۹1۸ (٤2‏ 
الجزء الثانی - )۱۹۳۹-۱۹۲٤(‏ 
(الهيدة المصرية العامة للکتاب - ٠۹۹۸‏ ( . 
۲ - تطور الحركة الوطنية فی مصر(۱۹۳۷ - )۱۹٤۸‏ - مجلدان - 
الطبعة الأرلى (بيروت : دار الوطن العربی ۱۹۷۳) . 
الطبعة الثاثية : 
۔ الجزء الثالٹ۔ (۱۹۳۷۔-۱۹۳۹) 
الجزء الرابع ۔ )٠١٠٤١۱۹۳۹(‏ 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب )٠۹۹۸‏ 


۳۹۳ 


۴ - الصراع الاجتماعى وإلسياسى فى مصر من ثورة يوليو إلى أزمة 
مارس ٠٠١١‏ . الطبعة الأولى . (القاهرة : مكتبة مدبولى )٠١١١‏ . 


الطبعة الثانية (القاهرة: مكتبة مدبولی ۱۹۸۹) . 
٤‏ - عبد الناصر رأزمة مارس . (القاهرة : دار روز اليوسف )۱۹۷١‏ . 
ه - الجيش المصرى فى السياسة )۱۹١١- ۱۸۸١(‏ (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷) . 
العريية للدراسات رالدشر ۹۷۸ - الطبعة الأولى) . 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب ٠۹۹۷‏ 
(مكتبة الأسرة) . 
۷ - الصراع بين الوفد والعرش ۱۹۳١(‏ - ۱۹۳۹) الطبعة الأولى . (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ۱۹۷۹) . 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳) . 
۸ - الفكر الثورى فى مصر قبل ثورة ۲۳ يوليو . (القاهرة: مكتبة مدبولى 
۱) . 
٩‏ - المواجهة المصرية الاسرائیلية فی الېحر الأحمر ۱۹٤٩۹(‏ - ۱۹۷۹) : 
الطبعة الأولى (القاهرة : دار روز البوسف )۱۹۸١‏ . 
الطبعة الثائية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب مكدبة 
الأسرة )۱۹۹٩‏ . 
١‏ - الاخوان المسلمون رالتدظيم السرى. الطبعة الأولى (القاهرة: دار روز 
الیوسف ینایر ۱۹۸۳) 1 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳) 
١‏ - الصراع بين العرب وأوروبا » من ظهور الاسلام إلى انتهاء الحروب 
۳4 


الصليبية . (القاهرة : دار المعارف ۱۹۸۳) : 

۱۲ - حرب أكتوبر فى محكمة التاريخ . (الطبعة الأولى) - (القاهرة: 
مكتبة مدبولی ۱۹۸4) . 

الطبعة الشانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب «مكتبة 
الأسرة» )٠۱۹۹١‏ 

۳ - مذکرات السیاسیین والزعماء فی مصر› ۱۸۹۱۔۱۹۸۱ (الطبعة 
الأولى) (القاهرة : دار الوطن العريى ۱۹۸4) . 

- الطبعة الثانية (القاهرة: مكتبة مدبولى ۱۹۸۹) 

الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
«مكتبة الأسرت ۱۹۹۸) . 

٤‏ - تحطيم الآلهة » حراب پونيو ٠ ۱۹٦۷‏ (جزءان) (القاهرة : مكتبة مدبولى 
4( . 

٥‏ - الغزوة الاستعمارية للعالم العربى وحركات المقاومة . (القاهرة : دار 
المعارف )۱۹۸١‏ 

١‏ - مصر فى عصرالسادات (الجزء الأرل) (القاهرة : مكتبة مدبولى 
1( . 

۷ - مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الأول (القاهرة : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ۱۹۸۷) 

۸ - مصطفى كامل فى محكمة التاريخ: 

الطبعة الأولى (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتابء سلسلة تاريخ 
المصريين رقم ١‏ سنة ۱۹۸۷) . 

الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة تاريخ 
المصريين سذة )۱۹۹٤‏ . 
۰ ۳1 


- أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان : 

الطبعة الأولى (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة تاريخ 
المصريين رقم ٠١‏ سدة ۱۹۸۸) . 

الطبعة الثانية (القاهرة | لهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة 
(٩‏ . 

٠١‏ - مذكرات سعد زغلرل » تحقيق » الجزء الثانى . (القاهرة : الهيثة 
المصرية العامة للكتاب )٠۱۹۸۸‏ 

١‏ - ملذكرات سعد زغلول » تحقيق › الجزء الثالث . (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۹) . 

۲ - مصر فی عصر السادات » الجزء الئانى . (القاهرة : مكتبة مدبولى 
۹( . 

۴۳ - مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الرابع . (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب )۱۹۹١‏ . 

- الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريخى (القاهرة : الزهراء‎ - ٤ 

ح العرافی کی يخي 

O 

. )۱۹۹١ - حرب الخليج فى محكمة التاريخ . (القاهرة : الزهراء‎ - ٠٥ 

- العلاقات المصرية الاسرائيلية ۱۹١۸(‏ - ۱۹۷۹) (القاهرة : سلسلة 
تاريخ المصريين ٤٩۹‏ سنة )۱۹۹١‏ . 

۷ - صذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الخامس . (القاهرة : الهيئثة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۲) . 

۸ - الصراع الاجتماعى والسیاسی فى عصر مبارك .(القاهرة : 
المصرية العامة للكتاب 1۱۹۹۳) . 
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۳۹ 


٩‏ - تاريخ الاسكندرية فى العصرالحديث . (القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ۱۹۹۳ء سلسلة تاريخ المصريين عدد .)١١‏ 


٠١‏ - أوهام هيكل رحقائق حرب الخليج. (القاهرة : الهيئة المصرية العامة 


للكتاب 1۳). 

۲ - قصة بناء المواطنة الخليجية. (القاهرة : مركز المنار للنشر والدراسات 
الاعلامية ۱۹۹۳) . 

۳~ الصراع الاجتماعى والسیاسی فی عصر مبارك» الجزء الئانى (القاهرة: 
ال اسر العامة 8 

٤‏ - مذکرات سعد زغلول»› تحقیق؛ الجزء السادس (القاهرة : الهيئة المصرية 
العامة للکتاب ۱۹۹۳) . 


٥‏ - الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك؛ الجزء اثالث (القاهرة: 
الهيثة المصرية العامة للکتاب )۱۹۹٤‏ 


۳ ¬ الصراع الاجتماعی والسیاسی فى عصر مبارك؛ الجزء الرابع؛ (القاهرة: 
الهيثة المصرية العامة للکتاب )۱۹۹٤‏ . 


۷~ الصراع الاجتماعى والسیاسى فی عصر مبارك› الجزء الخاأمس»ء 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب )۱۹۹١‏ . 


۸ - جماعات التکفیر فی مص ر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
.)٥‏ 


۹ - مصر قبل عبدالناصر (القاهرة: الهيثة المصرية العامة للکتاب )٠۹۹١‏ . 
4 - أوراق فى تاريخ مصر (القاهرة: الهيدة المصرية العامة للكتاب )١۹۹١‏ . 


٤1‏ - هيكل والكهف الناصرى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
.))٥‏ 


۳۹۷ 


١‏ - مصر فى عصر مبارك «الجزء السادس» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب .))6٥‏ 

۳ - مصر فى عصر مبارك «الجزء السابع» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب )۱۹۹٩‏ . 

. )٠۹۹٩ رحلات مؤرخ (القاهرة: الهيكة المصرية العامة للکتاب‎ - ٤ 


٥‏ - مذكراث سعد زغلول»؛ تحفيق» الجزء السابع (القاهرة ا 
العامة للكتاب .)۱۹۹٩‏ . 


٠٦‏ - تاريخ أوروبا والعالم فى الععصر الحديث» من ظهور البورجوازية 
الاررويية إلى الحرب الباردة «الجزء الاول» من ظهور البورجوازية 
الأوروبية إلى الثورة الفرنسية [القاهرة: الهيثة المصرية العامة للكتاب 
.11٦‏ 

۷ - تاریخ أوروبا والعالم فى العصر الحديث» من ظهور البورجوازية 
الأرروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الثانى؛ من تسوية مؤنمر قيينا إلى 
تسوية مؤبتمر فرساى [القاهرة : الهيدة المصرية العامة للکتاب ]۱۹۹٩‏ . 

۸ - تاريخ أوروبا والعالم فى العمصر الحديث» من ظهور البورجرازية 
الأرروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الثالث» من من قيام النازية فى 
ألمانيا إلى الحرب الباردة [القاهرة: الهيثة المصرية العامة للكتاب 
111٦‏ 

۹ - مذکرات سعد زغلول»› تحفية تحقيق» الجزء الثامن (القاهرة : الهيدة المصرية 
العامة للکتاب )٠۱۹۹٩‏ . 

- الوثائق السرية لثورة يوليو الجزء الأول (القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب سنة ۱۹۹۷) . 

. ۱۹۹۷ ۔ حرب الاستنزاف (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب) سذۀ‎ ٥۱ 

۲ مصر والحصرب العالمية الثانية (معركة نجنيب مصر ويلات الحرب) 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب) سدة ۱۹۹۷ . 


۳۸ 


ê NOR 
EON 2 الا‎ a 


۳ - مصر فى عصر مبارك «الجزء الثامن؛ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة . 
للکتاب ۱۹۹۷) . 

٤ه‏ - مصر فى عصر مبارك «الجزء التاسع» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۹۷) . 

٠٥‏ - الوثائق السرية لثورة يوليى الجزء الثانى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب سنة ۱۹۹۸) . 


٦‏ ۔ مصر فی عصر مبارك ,الجزء العاشر» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۹۸) 


مع آخرین : 

۷ - مصر والحرب العالمية الثانية › مع الدكترر جمال الدين المسدى 
والدكتور يونان لبيب رزق (القاهرة : مؤسسة الأهرام ۱۹۷۸) . 

۸ - تاريخ أورويا فى عصر الرأسمالية » مع الدكتور يونان لبيب رزق رد . 
رءوف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربية ۱۹۸۲) . 


٩‏ - تاريخ أوروبا فى عص ر الامبريالية ؛ مع الدكتور يونان لبيب رزق 
ود. رءوف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربية )۱۹۸١‏ . 


كتب مترجمة : 
۰ - تاریخ النهب الاستعماری لمصر »› ٠۷۹۸(‏ - ۱۸۸۲) تاليف جون 
مارلو. (القاهرة : الهيكة المصرية العامة للکتاب )۱۹۸١‏ . 
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Converted by Tiff Combine 


المهرس 


e 

| -.وثائق رسمية 

س ولائق ناريخية . 
۲ المدكرات الشخصية 
٤‏ س احادیث فة 
0 س صحف ومجلات 
. اليا : دراسات ` 
العا : المراجم الاجنبية 


الفصل الاول : الصراع بين الديموفراطية والاونوفراطية 
(1) انهيار الجبهة الوطنية 
الجبهة الوطنية اثناء المفاوضات 


الجدال حول مصير الاحراب بعد المعاهدة 
موقف احزاب الاقلية من المعاهدة 


۳۴۷۱ 


الوفد يدعم مركزه 

(۲) تندهور العلاقات بين الوفد والعرش 

تدخل الانجليز في تعيين مجلس الوزارة 

ازمة وزارة القصر 

أزمة «الحفلة الدينية» وصلتها باحياء الخلافة الاسلامية 
أزمة الجيش 

ارنة ن پوښف الجندي وديا 


(۲) انقسام الوفد 


١٠اب‏ النراع حول مشروع توليد الكهرباء من خزان اسوان 

ب قضية الزعامة المقدسة 

ج - القمصان الزرقاء 

هھ فصل النقراشي باشا من الوفد ' 

وس الحقيقة حول السلاح اللقراشي باشا والدكتور احمد ماهر 
من الوفد : 

() المعركة الدستورية الكبرى . 

علي ماهر باشا بين ولاه للقصر وعدائه للوفد 

تعيين علي ماهر باشا رئيا للديوان اللكي 

الجيش والازمة الدستوررة 


YY 


1۰۸ 


11. 


1 


1 
1۳. 


1۳۹ 
1٤ 


محاولة الاستيلاء على الوفد من الداخل 
النحاس أو الشورة ۰ 
الوفد بين النحاس باشا والدكتور احمد ماهر 
اقرا ا جي 

الانجلير والازمة الدستورية 


حواشي الفصل الاول 


الفنصل الثاني : الحركة الفاشية ف مصر 
() مصر الفناة 


خمامة اناب آل فان اة 
مشروع القرش 

اليك هة مص الفا 

الاطار الايديولوجي لدعوة مصر الفتاة 
ر الفتناة والؤقد 

نشاط مصر الفتاة الوطني 

اتهام مصر الفتاة بالممالة لايطاليا ' 


(۲) ارتغاع امد الغاشي 


الفصر بين الاوئوقراطية والفاشية 
احمد حسين يرفع علم الفاشية عاليا فوق الحرب 


و 


۲1 
Y۷ 


مصر الفتاة بين ألفاشية والاسلامية 

Hb‏ القوى الفاشية في مصر من التطور الفاشي 

(1) الوفدك 

(۲) وزژارة الانقلاب 

(۳) الانجلسز ۰ 

فاروق يعلن الحرب على السغير البريطاني 

فاروق بعلن اسستیلاءه على السلطة 

اتصالاث القمر بابطاليا ) 
انقلاب علي ماهر باشا على سياسته»ء وتحالفه مع الانجليز 
حواشي الفصل الثاني 


) الفصل الثالث : حركة الاخوان المسامین ۱۹۲۸ د ۱۹۳۹ 
)١(‏ التيار الاسلاصي 

(۲) ايديولوجية الاخوان المسلمين 

,الاخوان المسلمون والفاشية 

الاخوان المسلمون والسياسة . 

)٣(‏ مقدمات حركة الاخوان المسلمين 

()) تطور حركة الاخوان المسلمين 

اساب وعوامل انتشار الحركة 

انفشار الحركة ٠‏ 

حواشي الفصل الثالك 


۳V4 


۳.۲ 
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Converted by Tiff Combine 


تعالج هذه الدراسة تاريخ حركة التحرر الوطنى فى مصر من إبرام 
معاهدة ۹۳١‏ إلى نهاية الحرب العالمية الدانية. وهى مرحلة تاريخية 
هامة تشرد بخصائص وسمات تمیزها عن غیرها. فھی مرحلة تهادت»› أو 
شبه تهادن» بين مرحلتين ثوريعين: المرحلة الأولى» هى التى بدأت بشورة 
۹ روانشهت بإبرام معاهدة ١۱۹۳ء‏ والمرحلة الفائية» هى التى بدأت 
بانهاء الحرب العالمية الفانيةء وانعهت بالغاء معاهدة ۱۹۳١‏ وحريق 
القاهرة وقيام ثورة ۲۳ يوليو التى قوضت العهد القديم كله. وقد شهدت 
هذه المرحلة استنفاد معاهدة ۱۹۳١‏ لأغراضهاء بسجربة الحالفة .أثناء 
الحرب العامية الفانية» وبزوال الحخطر الفاشى الذى كان عاملاً رئيسياً فى 
إبرامهاء ثم دخول العلاقات الذولية مرحلة جديدة يحكمها فيغاق الأم 
المححدة وتوازن القوى العالمى اججديد. 


٠‏ قسرش مطابع الهيثة ا لمصرية اله 


0334485 


O 100 


Bibliotheca \orandrini 


green 


